


بعثل كتاب كنيسة المشرق: التاريخ - العقائد - الحغرافية الدينية محاولة 
جادة وأولية لمشروع مفصل عن تاريخ الكنيسة» لكن مع الأسف إن وفاة 
المؤلف حال دون إكمال ذلك المشروع بيد أن الكتاب الحالي يمثل المقدمة 
التأسيسية والعلمية لبحث تاريخ انتشار المسيحية وعقائدها والحغرافية 
الدينية التي وصلت إليها وانتشرت فيها عبر منهج علمي قوتم يستند إلى 
المصادر الأولية لتاريخ المسيحية المبكر في الشرق . 
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2000-8 م 
-ولد في الموصل - العراق. 
- أكمل البكلوريوس في الفلسفة في 
الجامعة الأوربانية في روما عام 1956م. 
- أكمل الدكتوراه في القانون الكنسي في 
حامعة اللاتران عام 1966م. 
- نال دبلوم الاحجتماعيات من معهد 
حيسيك عام 1966م. 
مؤلفاته: 
- حنين بن إسحاق 1974م. 
- دير الرهبان هرمز 1977م. 
- دير مار كوركيس بغداد اا 
(تحقيق) بغداد 1980م. 
- الإنسان في أدب وادي الرافدين بغداد 
0 م. 
- تاريخ إيليا برشينيايا ترجمه وتحقيق عن 
السريانية 1975م. 
- فهرست المؤلفين لعبد يوشع الصوباوي 
- تواريخ سريانية ترجمة وتحقيق عن 
السريانية 1983م. 
- كنائس الموصل بغداد 1980م. 
- رحلة أوليفه إلى العراق ترجمة عن 
الفرنسية 1984م. 
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التأريخ - العقائد ‏ الجغرافية 





كدي اشرق 
التأريخ ‏ العقائد ‏ الجغرافية الدينية 


الأب الدكتور يوسف حبي 


كافة حقوق النشر والاقتباس محفوظة للمركز الأكاديمي للأبحاث 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو استنساخه بأى شكل من الأشكال د 
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كنيسة المشرق 
التأريخ ‏ العقائد ‏ الجغرافية الدينية 


الأب الدكتور يوسف حبى 


تصميم الكتاب وغلافه:المركز الأكاديمي للأبحاث. 


الناشر :المركز الأكاديمى للأبحاث 
بيروت-١١‏ ا 
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توزيع: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل. 
بناية الوهاد ‏ شارع جان دارك 
ص. ب. 8375 بيروت » لبنان 
تلفون :344236/750872/350722 -1 -961+ 
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الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء المركز الأكاديمي للأبحاث واتجاهاته 


١ 
الفحر الأصير‎ 


الأب الدكتور / يوسف حبى 


"إن كنت لا تعرف ما حدث قبل ولادتكء. فذلك يعنم 
أنك ستبقى طفلة" 


(شيشرون 55-١١5‏ ق.م) 


مقدمة المركز الأكاديمى للأبحاث 


بغير الكتاب المقدس (العهدالجديد) وهو من النصوص الدينية 
واللاهوتية التي أرشفت أو أرخت للكنيسة وانتشار المسيحية بوجه عام 
ولكنيسة المشرق بوجه خاص. فإن هنالك العديد من المحاولات التي 
أعقبت هذا العمل التأسيسسي وحاولت أن تستوعب التطورات المتلاحقة 
التي مرت بها المسييحية وتاريخها في منطقة الشررق وربما بعض تلك 
المصنفات فقدولم يصل الينا بشكله الكامل إلا عبر الرواية الثانية وما 
استوعبته المصنفات المتأخرة له. فمجمل التراث المسيحي والسرياني حاول 
أن يستوعب بشكل أو بآخر أجزاء أو شذرات من تاريخ المسييحية بشكلها 
المختلف. وهذا يحييل إلى الاهمية التي نالتها الكنيسة في الوعي الجمعي عند 
المؤرخين أو الكتاب الشرقيين»وتحديدا المسيحيين منهم لكن يبدو منذ 
مطلع القرن الثاني الميلادي بدأت تتشكل نظرات جديدة أو أكثر تخصصية 
عن تاريخ الكنيسة فلذا بدأنا نسمع بظهور كتب تخصصية منها كتاب 
يوسبايوس القيصري الذي حمل عنوان تاريخ الكنيسة ثم بعد ذلك أعقبته 
مصنفات سريانية متعددة اختصت حصريا بالتطورات التي شهدتها كنيسة 
المشرق والتحولات المذهبية والعقاتدية الداخلية فيهاءلكن نما يشكل على 
مجمل تلك النصوص التراثية انها تعاملت مع هذا الموضوع بطريقة فيها 
الكثير من الاعتدال أو الدفاع عن النفس بالصورة التي أسبغت عليها بعدا 
احيائيا ابتعد كثيرا عن المنحى الأرشيفي الذي من الممكن أن تكون 
عليه.ويبدو أن هذه صفة عامة امتاز مها مجمل التراث المتأثر بالنظرة الدينية. 


لكن يبدو مع مطلع القرن التاسع عشر وما شهده من تحولات كبيرة 
على مستوى المنهج العلمي ونقد النص الديني المقدس أخذت الدراسات 
التي تبتم بشكل عام بتاريخ الأديان والمسيحية على ووجه الخصوص 
منحى آخر التزم بجملة اشتراطات منهجية وعلمية أسهمت في إعادة 
تركيب التراث الديني السابق وفق معايير علمية وموضوعية .وهذا الامر 
أخذ جهدا كبيرا من الباحثين والجامعات العالمية لآن جزءا كبيرا منه يمسر 
مقدس الجماعةلذلك ظهرت لدينا العديد من الدراسات التي تناولت 
الكنيسة الشرقية وتاريخها لكن بصورة موضوعية وحيادية الى حد كبير 
وظف فيها المناهج والتقنيات الحديثة في الكتابة التأريخية . 

كنيسة المشرق الكتاب الذي يتبناه المركز الأكاديمي للأبحاث ربا في 
إطاره العام ينتمي إلى الرعيل الثاني من المؤلفات التأريخية التي اختصت 
بتاريخ الكنيسة الشرقية على ا لرغم من وجود بعض المطالب والأفكا 
التي ظلت تنتمي إلى الكتابات المسيحية الأولى ورب| خلفية المؤلف الديني 
والكهنوتية والاكاديمية أسهمت في تأطير الكتاب بصيغته الحالية. و/ 
ينسى المركز تقديم الشكر والإمتنان الكبيرين إإلى الأب الدكتور يوسف 
توما الدومنيكي الذي قدم لنا نسخة الكتاب منضدة ومقومة لغوياء فله ما 
كل الود والاحترام. 


مدير المركز الأكاديمى للأبحاة 


مقدمة 
لايدرك الإنسان الحياة بمعناها الأحق والأعمق إلا بفضل 
التأريخ» ولا يترك المبدعون ما يخلد. على كل صعيد. إلا في التأريخ. ولا 
)ا حال عظاءهاء وأحداثها الخطيرة» وروائع منجزاتهاء إلا من 
خلال التأريخ. التأريخ علم.؛ وخبرة» وحياة» وحق. التأريخ تراث. 
وحضارة» ومدرسة,. وفلسفة» ونبوءة. 


وقد قال ابن خلدون (ت ١7178‏ م): "التأريخ في ظاهره لا يزيد 
على أخبار من الأيام والدول والسوابق من القرون الخوالي» وفي باطنه نظر 
وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم كيفيات الوقائع وأسبابها 
عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير أن يعد من علومها 
وخليق" (المقدمة). وقال فولتير (/171 م): "إن حوادث التأريخ 
تعوزها الحكمة» ومساره ينقصه إدراك المغزى أو المعنى. وهذا ما أغفله 
المؤرخون. واهتم به الفلاسفة". ويقصد فولتير مؤرخي العصور الغابرة. 
عادة» وفلاسفة القرون الماضية» أصحاب النهج القديم. والتأريخ النقدي 
الحديث يستمد عمقه من الحكمة» والفلسفة في نهاية المطاف حكمة خالدة 
لذا كانت فلسفة التأريخ من صلب الحكمة الفلسفية. أما نحن فمع 
(فلسفة التأريخ) لا مع التأريخ التقريري السر-دي والفرق كبير بين 
"ناقد" و "ناقل"» وعالم ناسخ, وحكيم ومسجل... ونحن مع النقد 
والعلم والحكمة. وتتميز الفلسفة التأريخية بصفات عامة هي: 





ثانيًا: السببية: وفق نظام العلة والمعلول» بعيدًا عن النظرة التي تري 
التأريخ أحدانًا فوضوية» ثمرة صدف وحظوظء سعيًا لاختزال العلم 
الجزئية» ووصولا إلى قوانين كلية تتجاوز الزمان والمكان» وحتى تفس. 
التأريخ بمنطق معتدل. 


ثالعًا: المستقبلية» وفيها من الأمل والتفاؤل والتنبو» لآن أحداد 
التأريخ لا تتوقف على الماضي فتجعل المرء يعيش تحت وطأة الانكسار 
بل تحثه نحو مستقبل مشرقء وذلك بتوحيد الأبعاد الزمنية الثلاثة: الماض 
والحاضر والمستقبل في عصارة خبرة واقعية صحيحة؛ ونحفزه لكي يسم 
جادًا نحو تحقيق أهدافه وطموحاته؛ رامًا نحو هدفه الأاسمى: التكام]| 
وحاملا عُلَعَارًا أنديًا: لا تقل أبذا كفى. 


وقد كان ولعي بالتأريخ منذ حداثتي المبكرة. وازداد حبي للتار, 
بقدر تعمقى فيه» حتى بت لا أقيم وزنًا كبيرًاء لعلم» ومبدأء وإنسان, إن 
يكن التأريخ ركيزة أساس بنيته ونظرته» ووجوده ال حياتي. 


وكانت لى محاولات في تدبيبج صفحات وبحوث تاريخية» حت 
بلغت سن الأربعين» فشعرت بأن الوقت قد حان لكي أخصص وة 
لتدبيج ما اكتسبت من تجارب حياة تاريخية» وعشت تاريخ حياة هي زب 
آثار خالدة» تؤهل صاحبها أن يدون التأريخ بنظرة» عميقة؛ علمي 
متزنة» إنسانية» وعصربة» لكي تكون الصفحات الموصوفة إشارات ضو 


1 





نافعة» وآيات مُثل وأهداف سامية؛ وما أحوجنا اليوم إلى علامات وأمثلة 
ومشاعل وافاق. 


ولا أخفي على القارئ الكريم, أن ما ابغيه يفوق طاقة فردء بل 
أفراد ومجاميع» غير أن هذا الطموح نابع عن قناعة "أن فينا أكثر نما 
نتصور". : أننا نستطيع أكثر» ويجب أن نكون أكثر... وهذا ما يدفعني إلى 
خوض غار بحوث لا قرار لهاء كالبحر والسماء. 


كم كنت أود لو ة فعلت ماقام به ارنولد توينبي وغيره نمن كتبوا 
تاريحًا عالميًا شاملآء ومن يدريء فلعلي أفعل يومّاء على صعيد فكريء وإنساني 
شاملء على الأقل. 


ولعل شأني في هذا الآمر شأن العلامة والصديق الدكتور جواد 
على. فقد تناول شريحة مهمة في مجلداته (اللفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام). وأجاد فيم| فعل. إذ ليس العبرة في ما تتناول» إنا في ما تقدمه. 
وكيف تقدمه. 


والمعنيون بالبحوث التأريخية في بلادنا يعرفون كم يعاني المؤرخ من 
شحة المصادر والمراجع فنضطر إلى الإنفاق والسفر وصولاً إلى هدف هو 
2 الصميم من الحياة ومقتضياتها. 


إني اليوم» أتناول شريحة واحدة» هي صغيرة وبسيطة» من شرائح 
مجتمعنا وبلادنا. لكنها كانت أكبر حجًاء وأوسع أبعادّاء وهي عينة من 
عينات مجتمعات وأديان وحضارات شاملة» فهى ليست "'خاصة" بأى 
حال من الأحوالء وأي معنى من المعاني» في مفهوم التأريخ العميق. وكل 


س١١‎ 


شريحة وعيئة وحالة بوسعها أن تكون محدودة وضيقة وعلى الهامش. 
وبوسعها أن تغدو حدثًا شاملآء وزبدة تجارب» وحالة نموذجية إن عرفنا 
أن نضعها في إطارها العام الشمولي» مع الحفاظ على خصوصيات البيئة 
الفلزعية'الجغزافية"اليشريةء وانيضازية والكشف عن أقفى الكادرات 
والإشعاعات التي كانت لها في مناطق واسعة مكانًا وزمئاء بحيث يصح 
تعميم العديد من قضاياها وتجربتها على أي مجتمع» وأية كنيسة وأي دين 
وأي بلد. وأية حضارة؛ وأي إنسان. 


كنيسة المشرق واحدة من كنائس الله. وبلاد الرافدين واحدة من 
بلاد العالم. وتاريخ كنيسة المشرق الرافدية البنهرية خخبرة إنسانية تلتقي 
فيها خبرات أقوام وأديان وحضارات» وسوف نرى كم هي كثيرة 
ومتنوعة» كى| تتسم بخصائص لا بد أن تثير تساؤلات مشروعة. وما أجمل 
التسال الأبدي: "من أنا"» ويرى المرء ذاته» كما في مرآة وأكثرء ويعي 
الوجود بعمق» فيحقق مصير أفضلء لنفسه. للآخرين» للكون. 


ولا يسعني هنا إلا أن أسجل شكري لكل من طالعت كتاباتهم 
واستعنت بهاء ولمن علموني أن أسير في نج علمي بحثا عن الحقيقة 
التأريخية» والقائمة طويلة» اكتفي بذكر أستاذ التأريخ في الجامعة 
الاوربانية» وكتابات الأب حنا فيي» ومناقشات لجنة التراث العلمي في 
المجمع العلمي العراقي» فقد كانت خير عون للنهج بسلامة الفكر 
والعلم. 


اه 





عسى أن أوفق في كتابتي هذا التأريخ» فأكون قد أديت خدمة أتنى 
إن أقدمها لشعبى » وكنيستى» وبلادي والناس» والعالم» والتأريخ. 


ولا سعادة أعظم من الدخول ني رحاب التأريخ. 


ه١”‎ 


المخطط العام للمشروع ال حالي 


إن المشروع الذي نوهنا به في المقدمة أكبر من أن يستوعبه مجلد أو 
مجلدان. لأننا لا نود تسجيل أهم أحداث هذه الكنيسة وأخبار رؤسائهاء 
وحسبء وإنما رصد للأحداث وتحليلاً للأسباب» وكشوفا عن الجوانب 
المؤثرة» وذلك في بيئة عرفت أقدم الحضارات وأعظمهاء وفي منطقة 
تعاقبت فيها أكبر التحولات العالمية» فعرفت الشرائح كلهاء ومنها شريحة 
(كئيسة المشرق)» مسيرة مشرقة» زاهرة» معطاة» ى) عرفت فترات غيوم, 
وضبابء وظلام. 


وقد كنت من المؤمنين على الدوام بأن الحياة مغامرة. لذا أسمح 
لنفسى بخوض غار ميدان يتبارى فيه الفرسان؛ شرط أن لا يكلواء 
تسعفني قناعة لا التواء فيهاء مفادها أن المجال متسع لفرسان كثرء وأن 
الصولات عديدة» ولن ينفرد بقصب السباق فرد واحد أو نفر قليل على 
العكس مما قد يتصور ذوو النظرة الضيقة إلى الحق والواقع» فأنا ممن 
يدينون بالتعددية» والجماعية والشمولية. وهذه حقائق تضفي على التأريخ 
مفهوماء وطابعًاء ولوئاء تستمد من جوهر التأريخ معناها وأبعادها. 


وتعيس من يرى الألوان كلها لونًا واحدا. 


لو قيض الله لي أن أنجز مشروعيء لتناولت الموضوعات التالية 
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١‏ - التأريخ خبرة أجيال» أتناول فيه مفهوم التأريخ من أكثر من ذي وجه. 


- بلاد ما بين النهرين وعراق وادي الرافدينء البيئة الطبيعية التي فيها 
ترعرعت ونمت وانحسرت الظاهرة قيد البحثء. كنيسة المشرق. 


'- الوثائق والأسلوب. حيث يأتي ذكر المصادر والوثائق والمراجع 
والمختصرات,. ومحاولة تبيان قيمتها ومدى تأثيراتها. 

5 - الفجر الجميل الذي أشرق ببدايات المسيحية ونشوء الكنيسة في بلاد 
المشرق الرافدية البنهرية» وانتشار ماعة شركة المحبة في أكثر من مكان. 
ه- الدم بذار الحياة» فالمعاناة والألم والشهادة تجربة تصقل الإنسان. 


فتتحول الاضطهادات الدموية إلى خير بذار أنمى الح ل ات 


عديدة. 
5- انتظا حماعة الخدمة و حسل ل مت لكاو لط نص ا 

( ف 1 واحايت حياه لاوح 
مكتملة من جميع الوجوه. 
/ا- استشهاد اختياري قام به الألوف. بعد إقناعهم بتفاهة حياة الدنيا 


وعمق حياة الأبد. وذلك بالتزهد والتوحدء وتشييد الديارات في ربوع 
البلاد. 

4- القميص الممزق» حيث شاء أكثر من فريق تقاسم الميراث؛» فلم يجمع 
مع الأخوة. بل أنفرد برأي» وممارسة وتنظيم» فكان انفصام الوحدة في 
الحسد الواحد. 


- ١8 هت‎ 


9 - شهود إلى أقاصى الأرضء عملا بكلام المسيح الطريق والحق والحياة 
والحبء لأن العطاء أفضل من الأخذء والسخاء غنى واكتتمال» فانطلق 
المسيحيون المشرقيون إلى البلاد النائية مبشرين بالإنجيل. 


٠‏ حميرة في المجتمع الجديد. بفضل تفاعل حضاري أساسه أصول 
مشتركة» وركائزه قناعات إنسانية فتحت الأبواب والقلوب أمام المد 
العربي والإسلامى. فكان انسجام» وتعاون» وإبداعات» رغم الاختلافات 
والضعات! 

-١‏ غيوم داكنة وعصور ظلام, أسبابها انتكاسات ألمت بالبلاد» فأودت 
بحياة الألوف. وحولت مياه الرافدين إلى دماء» والربوع الخضراء جرداء. 
وقضت على معالم حضارية في طول البلاد وعرضها. 

1- انتفاضة كنيسة هدفها الخروج من دوامة تخلف غيبت البلاد أجيالاً 
-١‏ البحث عن أصالة» بعد تشتت حضاري وفكري وكسبى» والوصول 


١5‏ - نحو انفتاح واع منطلقه اكتشاف علامات الأزمنة على صعيد كنسي 
ونظرًا لإيهاننا بأن العباقرة ينعون التأريخ, وأن العباقرة وليدو أجيال 
حضارية وتاريخ» نود أن نتناول في مباحث مستقلة: 
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065- شخصيات فذة» وصفحات مشر.قة؛ مختارة من تاريخ المسيحية 
والكنيسة في منطقة لم تخل من العظمة والنبوغ. 


-١7‏ شواهد خالدة؛ فنية» أدبية» علمية» سجلتها كنيسة المشرقء من أبنية 
وكنائس وديارات ومخطوطات ورسوم وزخارف. والحان» وأشعار. 
وكانات وتالفت) 


ولابد في الختام» من أمنيات تنبعث من قلب محب للحياة والخلود. 
للتاريخ والتراث والحضارة؛ للقيم والمثل؛ للإنسان: لله. 


لن أتناول» في هذا (التأريخ الموجز) سوى الخطوط العريضة 
للمباحث المذكورة أعلاه. آملاً أن أوفق يومًا إلى إنجازها بنوع أكملء فلا 
يعجبن القارئ الكريم أن رآني أجتاز حقبات بكاملها لماماء وأتعرض 
لقضايا كبرى؛ ولأحداث خطيرة بشكل سريع؛ إذ غرضي هنا إعطاء فكرة 
أولية» آمل أن تكون صحيحة وسليمة» مشوقة ومفيدة» علمية ومحقة. 


وقد يعجب القارئ اللبيب إذ يرى بأني لم أثقل الكتاب ببوامش؛ 
كان بوسعي أن أجعلها مئات. وبكل اللغات. لأن المصادر والوثائق 
والمراجع المعتمدة فعلاً كثيرة جدًا. وقد فضلت أن أذكر الأهم منها وني 
خاتمة الكتاب» مع وضع مختصرات لا بالعربية» وقد أحيل إلى آخر ما 
ظهر في الموضوع.ء أو إلى مؤلف تناول الأفكار الأهم والأحداث المؤثرة. 

لست أبغي من هذه البحوث مطمعًا ماديا وغاية شخصية» وليس 
منطلقي نزعة معينة تحددها انتماءات مهم كان نوعهاء إنما هي قراءة 
متعمقة للتاريخ, وكتابة جديدة للتاريخ. 
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ولأني أتناول هنا شريحة كنيسة هي (كنيسة المشرق)» فأني سأحاول 
الكشف عن سر التجسد الإلمي في العالم بمفهوم إنجيلي» يسري في حياة 
المؤمنين بالله والمسيح. وأعمل على رصد وتحليل تغلغل هذه الكنيسة في 
بلاد المشرق» وبلاد وادي الرافدين بالأخصء كما في بلدان أخرى من 
العالم» واكتشاف نموها بين أناس منطقة واسعة الامتداد» كخميرة في 
العجين» كملح. وكحبة خردل نامية» وأعمل على التعرف على التحديات 
والاستجابات التي لازمتهاء فتجددت شابة» كالحقيقة» مع حفاظها على 
الآأصالة. 


الأولي» فالكال لله وحده؛ ولنا العمل والأمل. 


لن نسهب اليوم في المبحث الأولء إنما لا بد من الإشارة إلى أن 
مفهوم التأريخ قد اختلف من زمن إلى آخرء ومن شعب إلى شعب» ومن 
مفكر إلى مفكرء مع اتفاق الجميع على أن البحث التأريخي ليس أمرًا هيناء 
لأنه ليس وقفمًا على فردء أو قومء أو بلد.ء ولا يكفي ذكر الأحداث 
الكبرى؛ وهو اليس يوميات» أو ذكريئات ومذكرات» ولا حوليانة 
وتسجيلاً للوقائع وقد حدثت قفزة نوعية في العصر الحديث. فبلغنا ما 
لمحن إليه في المقدمة: فلسفة التأريخ. ويعني الأمر أنناء إذ نكتب التأريخ 
بمعناه الأعمق, لن نكتفي بتدوين سير العظماء. أو الحاكمين والمسؤولينء 
ولا الشريحة الواحدة معزولة عن إطارها الواسع. 
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فلا يعتبرن أحد أننا متى تحدثنا عن كنيسة المشر-_ق» كئيسة ما بين 
النهرين» كنيسة العراق» نريد بذلك تضييق الأفق. أو التحيز إلى جهة 
كنسية معينة» أو إلى غيرها من انحيازات» فأنا تمن لا يطيقون التعصب أي 
كان لونه وحجمه ومداه. رأنا اعتبر جميع مسيحيي هذه المنطقة من أصل 
قديم واحد, يحتضنهم تراث مشترك,. ويوحدهم تاريخ مجيد, ويحثهم 
المصير الواحد على التخلص من كل نزعات التجزئة والتفرقة» ويشدهم 
إلى أرض» وحضارة» ويجمعهم المصير الواحد إلى أخوان لهم من غير دين 
ومذهب ولغة وعادات. فالمشترك القائم بينهم أكبر بكثير من المختلف 
الموجودء والاختلافات غنى لا خلافات». والفروق ليست تفرقة وتباعدا 
وتباغضًاء أما التسميات فلم تكن يومًا أهم ما في الأمر وتظل ثانوية نسبة 
إلى جوهر القضية» وكثيرًا ما تباينت التسميات عبر الزمن لأسباب 


شتى» ولا ضير. 


والمعذرة منذ الآن أن لم ترض بعض التسميات التي استخدمها 
جنيع الفئات. إن) ليكونوا على يقين بأني لا أتعمدها ومتى تعمدت,. فأني 
أحاول استخدام تسميات تراثية تاريخية» ومع تنومبي بالحديث منها دون 
دخول في التفاصيلء وتحاشى الجدل العقيم كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


وكتابة التأريخ لاتعني عرض الصفحات المشرقة والأحداث 
البارزة والشخصيات الكبرى وحسب. لأن التجربة التأريخية مفيدة كلها. 
وسعيد من يعرف كيف ينتفع منها. وقد يعلم الفشل بقدر مايعلم 
النجاح» وحياة البشر لم تكن في يوم من الأيام كاملة ولا غبار عليها من 
كل الوجوه. 
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لم أخصص هذا التأريخ الموجز مبحثًا خاصًا للو؛ أو ال معاد 
والمراجع. واكتفيت بذكر أهمها في خاتمة الكتاب». مستخدمًا في الموامش 
أسلوب المختصرات. بالعربية تسهيلاً للطباعة وللقراء الأفاضل. أما 
الأسماء» فقد حاولت إرجاعها إلى أصوطاء في لغاتها مع الحفاظ على ما هو 
شائع بالعربية التراثية. 


الصور والرسوم والخرائط هي لتعزيز الأبحاث. وكذلك 
الصفحات المختارة من نصوص قديمة. دون أن ترمي إلى استيعاب 
الأمور أو التأكيد على الأهم. فهي المحاولة الأولى من نوعهاء والكل 
يقدرون أولى المحاولات. 


ااا 


5١‏ ه 
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بلاد ما بين النهرين 


البيئة الطبيعية لكنيسة المشرق 
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إنه من البحوث التي تستهوينيء فأنا أحب هذه الرقعة من العالم 
فهي بلادي ومهد الحضارة البشرية» واعني منذ سنوات بالتعمق في 
الجذور الحضارية والأبعاد الإنسانية لتراث شري عريق وعظيم. إنم) 
سأكتفي هنا بتنويه بسيط بجغرافية هذه الأرض»ء وباستعراض سريع 
للآدوار الحضارية لها. وهي كلمة لا بد منها لوضع (كنيسة المشرقٌ) في 
إطارها الصحيح وبيئتها الطبيعية» بشكل يتيح لنا أن نتفهم ظواهر شتى 
يختلف تعليلها لو تركناها سائبة. وهو نقص من يتناولون التأريخ أحداثا 
معزولة» مفككة, ومجزأة» وكأن لا أوليات لها. أو كأن صانعي التأريخ 
أفراد لقوا أنفسهم فجأة فوق جزر المنشأء أو في كواكب مجهولة. 


ويل هذا القسم من المبحث الأول قسم آخر يتناول أصل 
مسيحيي هذه البلاد» طالما أثار مناقشات وأولد آراء وجاء بتسميات» 
ركانوة غائية لغلا يسما | رعاجياتت ذا أوذاكه لكا هها ا 
نحرص على العلمية والأمانة» فنخوض غااره بنزاهة و تجرد ومنهجية. 
علنا نقول كلمة بشأنه تكو واضخة ومتميزة» كا نادى بذلك الفيلسوقف 
ديكارت (ت ١50١‏ م)» فنؤدي خدمة لطالبي الحق والعلم. 
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لشن كان تيا ادر افر راضلا لط ييه 6 عل ال) 
والتأريخ. وهو أشد في المنطقتين المعروفتين بالشر_ق الأدنى والشر_ق 
الأوسط ونظرًا لتقلبات المناخ المتفاوتة بدرجة أكبر ثما في مناطق أخرى. 


تقع البلاد المعروفة باسم (بلاد ما بين النهرين) (وبالإغريقية 
ميزوبوتاميا 20012غ+1165020) وهي قزية إل التيكة الا عرزي راد 
وادي الرافدين)» في آسيا الغربية. ورغم أنها لا تتصل بالبحر المتوسط من 
أية ناحية» بشكل مباشرء فهي تعتبر جزءًا من الوحدة الجغرافية الكبيرة 
لحوض هذا البحر الذي ظنه الأقدمون مركز العالم» وقد كان قلب 
حضارات عديدة مدة قرون. وتشمل وحدة البحر المتوسط الحغرافية 
القتسم الشمالي من إفريقياء وآسيا الغربية والوسطىء وأوربا الشرقية 
والغربية» وكلها ذات مواقع ستراتيجية بالغة الأهمية على الأصعدة كافة, 
أعني جغرافيًا وتاريخيًا وحضاريًا وتجاريًا وسياسيًا ودينيًا. 


يأقيٍ اسم البلاد.من النهرين, أو الرافدين الكبيرين اللذينيرويانها 
"يدا 7 0 وخيرات وفيرة» وهما دجلة. النمر 115 نظدًا لسرعة 
جريانه. والفرات ككات 1: 8151 | لعذوبة مائه. 


ينبع النهران العظيمان» دجلة والفرات» من جبال تركية وأرمينية. 
ويقطعان جبال العراق وسورية وسهوههماء حتى يلتقيان قرب القرنة. 
مشكلين النهر الكبير (شط العرب) الذي يصب في الخليج العربيء 
فيضمن بذلك الامتداد الطبيعي لبلاد وادي الرافدين والجزيرة العربية أو 
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البلاد السعيدة :اناء*1 41212 ودول الخليج حاليًا. وتنفتح له جملة 
أبواب وثغورء أهمها الثغور البحرية على البحر الأحمر. عن طريق خليج 
عدن الذي يصل بلاد وادي الرافدين بنيل مصر والسودان والحبشة 
وشمال أفريقياء بالإضافة إلى اليونان وإيطاليا وأوربا عن طريق البحر 
المتوسط» كما يصل بلاد ما بين النهرين بالمحيط ال مندي عن طريق بحر 
عمان» فيتم الاتصال مع دول جنوب آسيا وشرقها. هذا بالإضافة إلى 
الطرق اليرية عبر البادية السورية والأردنية والسعودية وعبر الجبال 
التركية وممراتها العراقية في معلثايا - دهوك والععادية وزاخوء حتى البحر 
الأسود وبلاد آرارتوء وعبر الجبال الإيرانية من خلال راوندوز وشهرزور 
حتى بخر قزويْن؛ والانفتاح على أفغانستان وأرمينية وإحماذ المديوويات 
السوفييتية. ويتم بذلك انفتاح بلاد وادي الرافدين على العالم القديم 
بأسره؛ إذ لم تكن القارتان الأمريكيتان ولا استراليا وجزء من أقصى- 
الشمال الأوربي وجزء من القارة الأفريقية» مكتشفة بعد. 


تحتضن بلاد ما بين النهرين؛ بالمعنى الواسعء المناطق الممتدة جنوبًا 
وغربًا حتى الخليج والصحراء العربية» وجزءًا من إيران الحالية» لا سي) 
ما يسمى بعربستان. أما شرقا فتمتد حتى جبال اسيا العلياء وحتى حدود 
أرمينية وسيبريا الروسية في الشمال الشر_قي» وحتى بنطس وقبادوفية 
وتركيا في الشهال والجنوب الغربي وتشمل بمعنى واسع أيضًاء المناطق 
الممتدة من لحف الجحبال وحتى الخليج العربي محتضنة الجزيرة الفراتية 
والعراق. أما بحصر المعنى فتطلق التسمية للدلالة على القتسم الشهلي. 
بحيث تعتير منطقة بابل الحد الفاصل بين المنطقة المسماة بالجزيرة وبين 
السهل الغريني المسمىء في المصادر القديمة» ببابل أو العراق الجنوبي» لذا 
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قيل: بلاد ما بين النهرين العلياء وبلاد ما بين النهرين السفلى» كم ينبغي 
القول: بلاد وادي الرافدين» دفعًا للالتباسات. 


أما الحدود السياسية الحالية فترجع إلى عهد متأخر جدًا تختلف عم 
كانت عليه بالأمسء وتختلف عن الحدود الطبيعية والجغرافية والتأريخية 
والحضارية. لذا كان لزامًا علينا القول. في بحوثنا هذه: العراق» إيران. 
سورية» تركية» دول الخليج والخ. دفعًا للالتباسات؛ مع الحفاظ على 
التسمية القديمة (بلاد ما بين النهرين)؛ أو (بلاد وادي الرافدين) حين 
يكون الكلام على ما يشمل أكثر من قطر أو بلد واحد من الاقطار 
والبلدان الحالية. 


تنبسط بلاد وادي الرافدين سهلاً في الطرف الأعلى من الخليج. 
وواديًا ينساب في جانبيه نبران توأمان» وتمتد روابي تتيه في سلسلة جبال 
تطال السحبء وتنفسح إلى الغرب والجنوب من الجبال بادية تتلألاً فيها 
نجوم السماء ليلا بأروع ما يكون. ويرغم حر النهار سكانها على الترحال 
والتنقل في طول البلاد وعرضها. وسواء على سفوح الجبال أم على 
ضفاف الأنهر» أم في عمق الوديان وانبساط السهول تزدهر الطبيعة 
بالغرسات والزهور والأشجار وأصناف المزروعات يوفرها المناخ 
والتربة» ىا أنها ثمرة جهد إنساني قديم العهد جداء جعلت من البلاد 
ا"لضرة" تقد بوضنفيا قليف مقكس ممل عضبون تاعكرت العوراة 
(الفردوس الأرضى) في هذه البلاد» وصولاً إلى (دلمون) أو الجنة في 
البحرين» كما 52016 الأدب الرافدي القديم. 
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جنة عدن والفردوس الأرضي 

من الأساطير السومرية 

"الأرض (ددلمون) هي الموطن الطاهر 

الأرض (دلمون) هي المحل النظيف 

الأرض (دلمون) هي الأرض المشرقة.. 

إن ذلك المحل نظيف,. أنه مشرق 

في (دلمون) لا ينعق الغراب الأسود 

والحداة لا تصرخ صراخ الحداة 

[الأسد'لا يفتك 

والذئب لا يفترس الحمل 

والكلب قاتل الجداء غير معروف هناك 

وذكر الخنزير الذي يفترس البغلة غير معروف هناك.. 
والأرمد لا يقول أني أرمد 

ومن به صداع لا يشكو من الصداع 

وامرأة (دلمون) العجوز لا تشكو من الشيخوخة 
ورجل (دلمون) الشيخ لا يتبرم من كبر السن.. 

وال مانشد لا يتتحب 

وفي أطراف المدينة لا ينطق بالرثاء (لا يكون عويل).. 
مدينتها تشرب الماء الوفير 

(دلمون) تشرب ماء الرخاء 

أبارها ذات الماء المر» تراها وقد أصبحت مياهها عذبة 
حقوها ومزارعها أنتجت الغلة والقمح 

مدينتهاء أنظرء تراها وقد أصبحت دارًا للشواطئ ومرامي الأرض" 


9ه 


من التوراة 

"وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا 

وجعل هناك الإنسان الذي جبله. 

وأنبت الرب الإله من الأرض 

كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل» 

وشجرة الحياة في وسط الحنة» 

وشجرة معرفة الخير والشرء 

وكان نهر يخرج من عدن فيسقي الحنة» 

ومن ثم يتشعب فيصير أربعة أرؤس: 

اسم أحدها فيشون. وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب. 
وذهب تلك الأرض جيدء هناك المقل وحجر الجزع, 

واسم النهر الثاني جيحون, وهو المحيط بجميع أرض الحبشة» 
واسم النهر الثالث حداقل (دجلة)» وهو الجاري في شرقي آشورء 
والنهر الرابع هو الفرات. 

وأخذ الرب الإله الإنسان» وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها" 
(سفر التكوين 7: )١6-/‏ 


وتفاعل الإنسان مع الطبيعة» على الصعيد الفكري والأجتماعي 
فأولد حضارة هي الأولى بين جمبيع حضارات العالم» اتسمت بالأصال 


ه١‎ ٠ ته‎ 


والاتزان والسمو. وقيمة الحضارة الأساس في مدى العمق الفاعل في 
الإنسان. 


لقد كشف الحفريات عن آثار رائعة. وأظهرت العراق موطبًا 
التحضر منذ اشراقات المدنية الأو لى» بالإضافة إلى آثار الإنسان القديم ب) 
يقدر بنصه إلى ربع مليون سنة» لاسي في كهوف شالية غربية وشرقية. 
كلم نشوء أولى القرى الزراعية والمستوطنات البشرية» ,وز أويل الأدوار 
الحجرية والبرونزية والمعدنية؛ بعد انحسار البحر في أواخر الزمن 
الجيولوجي الأول» وظهور الأجزاء الشمالية أولا ثم أرض العراق كله 
في الزمن الجيولوجي الثالث. واتضاح معالم مناطق الجبلية في شمال 
والشرق. والهضبة الصحراوية في الغرب والجنوب, والسهل الرسوبي في 
الذنوب. ظ 


وكانت الأحوال المناخية في العصور الحجرية تختلف عما هي عليه 
الان. رغم تخلل العصور الجليدية الأربعة من حقبات دفء وجفاف 
نسبي حتى أستقر المناخ قبل نحو عشر.ة آلاف سنة» فظهرت مواقع 
استيطان ملائمة وقامت المستوطنات الأولى» فالقرى والمدن والعواصم. 
وقد أبانت تنقيبات سد الموصل (سد صدام) في الآونة الأخيرة كم هي 
قديمة أولى المظاهر البشرية والأدوار الحضارية في العراق. 


ويأتي مناخ بلاد الرافدين ما بين المناخ الصحراوي الحار ومناخ 
حوض البحر المتوسط المعتدل. وتعتمد الزراعة على الأمطار والري. 
وتكثر أشجار النخيل في الجنوبء بينا تكشر أشجار الزيتون والسر-و 
والصنوبر والجوز والبلوط وغيرها في الشهال. 


- 7١ 


كرب تجار 


ييا ا كد ول رد جنيك جججا0 
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وارتبط نشوء الحضارة في البلاد بنهري دجلة والفرات» إذ قامت القرى 
اإزاعية الأولى على ضفافيهماء وعلى ضفاف الجداول والغدران. وكان 
للرافدين دور كبير في المواصلات الداخلية ونقل آثار الخضارة إلى المناطق 
المجاورة؛ بالإضافة إلى توسيع حركة التجارة. ويجب أن لا نغفل روافد 
النهرين» وأهمها: الخابور» ويصب في دجلة قرب فيشخابور غربي زاخو. 
والزاب الكبير (زابو ايلو) ويصب في دجلة جنوبي نمرود (كالح) وقد 
غير مجراه قليلاً إلى الغربء والزاب الصغير (زابو شبالو) ويصب جنوب 
آشور قرب شرقاط. والعظيم (ردانو) ويصب بين بلد وبغداد. إضافة إلى 
روافد أخرى في أعالي بلاد ما بين النهرين وغربيهاء كنهر بليخ الذي 
يصب في الفرات بعد أن يروي إقليم أو سرهوني (ومركزه الرهاء اديساء 
اورفا) وحران. ويمر بالرقة (قالونيقي) ودير الزور» ويصب فيه الجغجغ 
(هرماس) الذي يمر بنصيبين وتل براك وسكبره كما يمر الفرات قبل 
دخوله الأراضي العراقية بدورًا يوربس عند الصالحية» ثم بالبو كمال 
(القريبة من ماري القديمة)» ثم بعانة ورواة وحديثة» فيصب فيه سيل 
وادي حوران. ثم يمر ببيت (يتو) حتى يدخل السهل الرسوبي. ويقترب 
من دجلة جنوبي الفلوجة بمسافة "١‏ كم. ولارتفاع واديه في هذه الربوع. 
شقت ترع منه إلى دجلة» فنشأت أنهار عيسى» وصرصرء وملكاء وكوشاء 
والصراة» بين| أقيمت حديثًا مشاريع الصقلاوية وأبو غريب واليوسفية 
واللطيفية والإسكندرية والمسيب وأنشئ أطراف سامراء مشروع الثرثار 
في واديه الكبير. وكان نهر اراختو يتفرع قديًا لإرواء مدينة بابل» ثم يسير 
الهر إلى كيش (الأحمر). ونفر (نيبور)» وفارة (سيروباك)» واورك 
(الوركاء)» حتى يصل منطقة الأهوار. فمدينة لارسا القديمة» ثم قريبا 
1 3 أور وهور ال حار. 
هت 77 ده 


ويلتقي ديالى (قرناه اودور) بدجلة شإلي المدائن (سلوقية - 
طيسفون - كوخي وغيرها). وقد غير دجلة مجراه هنا أيضًا في اواخر 
العهد الساساني إلى مجرى ينساب إلى الغرب هو الدجيلء ولعله أحد 
مشاريع الري منذ منتصف الألف الثالث ق.م. وكان الدجيل يمر 
بواسط. ثم عاد إلى مجراه الشرقي في القرن ١5‏ م فاندثرت المدينة. 


ويبلغ طول الفرات 7175٠‏ كم؛ وطول دجلة 1٠٠١‏ كم والفرات 
عريض. بين) دجلة سريع الجريان. ويبلغ شط العرب من التقاء دجلا 
والفرات وروافدهما ونمر الكارون ٠١7‏ كم وعرضه +٠٠‏ معنا 
العشار» وزهاء ١6٠٠‏ م لدى مصبه في الخليج بحيث تستطيع البواخم 
الكبيرة أن تمخر فيه. وتشير المصادر القديمة إلى أن دجلة والفرات كان 
يصبان منفصلين في الخليج في عهود سحيقة للقدم. بين| لصحة للرأء 
الذي ساد ردحًا من الزمن» ومفاده أن رأس الخليج العربي كان يحاذم 
منطقة بغداد ثم انحسر جنوبًاء فأن الآثار والشواهد تثبت العكس 
بحيث لم تطرأ إلا تحولات طفيفة على موقع الخليج ا حالي» بل لعله كا 
يشغل موقعًا كثر امتدادًا إلى الجنوب في سالف الأزمان» وذلك بسب 
ترسبات الأنهار التي قللت مياهها مع مر الزمن. 


وتزداد كمية المياه المنسابة في النهرين الكبيرين» دجلة والفرات 
بنسبة الثلوج والأمطار المتساقطة على جبال أرمينية وتركيا وشمال العراق 
وكثيرًا ما تسبب الفيضانات في شهور نيسان وأيار وحزيران» لذا أنشئ 
السدود والقنوات منذ أقدم العصورء وفي الآونة الأخيرة. 


- 5 ته 


بعد كل ما ذكرناء لا نستغرب من إطلاق تسمية (الهلال المخصيب) 
على العراق وسورية وفلسطين وشرق الأردن» كما فعل بريستيدء لأنها 


رفعة خصيبة» وبلاد خيرء نادرة المثال. 
حضارة وادى الرافدين 


ليست حضارة بلاد وادي الرافدين وليدة الصدف. ولا يعود 
الفضل إلى المناخ والموقع والبيئة والشروات الطبيعية؛ بقدر مايعودإلى 
صراع إنسان وادي الرافدين مع الطبيعة والأقدار. وصولاً إلى أول 
حضارة عرفتها البشرية» وهي حضارة ذات وزن كبير على صعيد القيم 
والمنجزات والأسبقية نحاول هنا رصد أهم المعطيات من سائر الأوجه. 


طريات عات مر عدر ا سكا ال ليه عات 
حتى تسنى له أن ينعم بالاستقرار والاستيطان. وذلك بفضل أول ثورة 
إنسانية عرفتها البشرية» وهي الزراعة» حين توصل إنسان وادي الرافدين 
إلى إنتاج قوته بنفسه. فوضع حذا بذلك لعصور طويلة جدًا من العفوية 
الغريزية والبداءة المتوحشة؛ بالسعي وراء حيوان لقتله وأكله دون إعداد 
وطهوء والتقاط ما تجود به الطبيعة من ثّمار ونبات... وقادته الزراعة إلى 
الالتصاق بالآرض» فكان الاستيطان في رقعة معينة من الأرض. ثم تلا 
ذلك تدجين حيوانات إليفة صالحة للأكل» ثم حيوانات أخرى صالحة 
للعمل فنشأ عن ذلك ضرورة التجمع درءًا للمخاطر العديدة» لاسيما بعد 
أن انحدر من الجبال العالية شالي بلاد ما بين النهرينء إلى مناطق أقل 
ارتفاعاء وحتى البادية والسهل الرسوبيء فكانت الحاجة أكير إلى بناء 
المأوى» وإلى عدم البقاء وحيدًا شريدًاء لأن الجبال العالية وكهوفها لم تعد 


- "6 


تحميه من أقرانه الآخرين ومن الوحوش المختلفة فكانت البيوت الأولى؛ 
والقرى الأولى» والمدن الأولى» والدول والعواصم.وكان على الإنسان 
المنطقة أن يدرأ عنه خطر الفيضانات المتكررة والكاسحة» فأنشأ السدوة 
والخزانات والترع والقنوات؛ وكان عليه أن يعالج جدب الأراضي بتكون 
مناطق أملاح غير صا حة للزراعة» فلم يفلح كثيرًاء لذالم يعرف البزل 
والتصريف بسرعة» وتحولت بعض الأراضي بذلك إلى صحارى وأهوار» 
ولا تخلو الأهوار من فوائدء إذ يعيش فيها الجاموس والخنازير والطيورء 
بين تكثر الجهال في الصحراء وامتد من وادي الرافدين طريقان تجاريان 
رئيسيان يؤديان إلى البحر المتوسط غربًاء ينطلق الأول من سبار (قرب 
الفلوجة) حتى ماري وتدمر (بالميرا) والموانئ الفينيقية ودمشق وفلسطين. 
أما الآخرء وهو المفضل صيفاء فيمر بنينوى وتل حلف وحران وحلب 
حتى العاصي والبحر المتوسط. وتتفرع منه طرق قيلقية (سيسيليا) 
والأناضول وأرمينية. وثمة طرق غير آمنة كثيرًاء عبر راوندوز وحلبجة 
وخانقين» وصولاً إلى فارس واورمية وأذربيجان» كما هناك طريق غير 
جبلى عبر بدره إلى الشوش (سوسه) عاصمة عيلام (الأحواز)؛ وأخيرً 
طريق الخليج إلى الهند والشرق الأقصى .ويدلنا دور حسونة الواقعة شمالم 
الموصلء على وجود مجموعة حضارية انتشرت في كل المنطقة من دجلة إل 
البحر الميت» وذلك منذ الألف السادس. وتتطور المعالم الحضارية في دور 
حلف (قرب رأس العين) المنتشر من غربي نينوى حتى البحر المتوسط 
مرورًا بالخابور والبليخ والفرات» وتزدهر الحضارة في الجنوب من البلاد 
كما يشهد بذلك دور العبيد» قرب أورء وني الوسط» كما نعرف من دور 
سامراء» هذا بالإضافة إلى يثار العصور القديمة جذا المكتشفة في كهوف 
الشهال قرب جمجمالء أشهرها كهف شانيدرء أو في مواقع قديمة جذا ك 


751 هس 


في نمريك قرب فايدة» وهذه كلها شواهد قليلة جدًا على ما عرفته بلاد 


إنا تمت الطفرة الحضارية باكتشاف الكتابة» فحين شاء المرء أن يعبر 
عن فكره. أخترع الكلام والرمزء صورة وكتابة» فكان أهم اختراع أبدعه 
البشرء وقد تم على يد إنسان وادي الرافدين» وذلك منذ عهد السومريين 
في أواخر الألف الرابع ق.م. واستخدم هذا الإنسان الطين مادة أولية 
للكتابة» ى| كان قد استخدمها قبل ذلك للبناءء لأن أقسامًا كثيرة من 
أراضيه» لاسيم| في السهل الرسوبيء لا تعرف الصخورء بينم) نقش على 
الحجر كتاباته الأولى في المناطق الصلدة. واخترع طريقة تصويرية» ثم 
مسمارية أسفينية لتسجيل العقود والقوانين والانتتصارات والأدعية وسائر 
المعارف والعلوم التي تيسرت له. 


هموالذي رأى... وعرف... وأفاد من الععر 

هو الذي رأى كل شيء» فغني بذكره يا بلادي 
رهو الذي عرف جميع الأشياء» وأفاد من عبرها 
رهو الحكيم العارف بكل شيء: 

قد أبصر الأسرار» وكشف عن الخفايا المكتومة 
رجاء بأنباء ما قبل الطوفان 

قد سلك طرقا بعيدة متقلبًا ما بين التعب والراحة 
نقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبره... 
بهو الذي سعى لينال الحياة الأبدية 

اتقدم! ولا تخف!" 


/ا” - 


وإذا ما هلكت فسأخلد لي اسًا. ...من أجل انكيدو خلي وصاحبيء. 
أبكي 

وأنوح نواح الثكلى 

أنه الفأس التى في جنبى وقوة ساعدي 

والخنجر الذي في حزامي, والمجن الذي يدرأ عني 
وفرحتي وبمهبجتي وكسوة عيدي. 

تغلبنا معًا على الصعاب. وارتقينا أعالى الجبال 

ومسكنا بالثور السماوي ونحرناه 

قهرنا حمبابا الساكن في غابة الأرز... 

من أجل انكيدو» خله وصديقه 

فقال كلكامش ل (اورشناتي) الملاح: 

أعلء يا أور - شنابي» وتمش فوق أسوار اوروك؛ 

أفحص قواعد أسوارهاء وأنظر إلى أجر بنائها 

وتيقن أليس من الأجر المفخور؟ 

وهلا وضع الحكماء السبعة أسسها؟ 

إن (شارا) وان اسخصيصض للسكف 

وشارا واحدًا لبساتين النخيل» وشارا واحدًا لسهل الري؛ 
بالاضافة إلى حارة معبد عشتار 

(من ملحمة كلكامش طبعة طه باقرء بغداد )١9/٠‏ 


واستنساخ الألواح» بحيث تشكلت خزانات وثائق ونصوص ومجلد 


8" ه 


معظمها رقم طينية. فقد كشف في مدينة تلو عن مجموعة ثلاثين ألف لوح 
منضدة بنظام دقيق ترجع إلى سنة 7٠١١‏ ق.م» وبلغت مكتبة آشور بانيال 
(5755-774 ق.م) 0 ألف مجلد هي أهم حصيلة التراث الفكري 
والعلمي القديم لبلاد وادي الرافدين. 


وليس لنا أن ندخل في دقائق الأمور» فتتحدث عن الدور الشبيه 
بالكتابي 78٠٠١-7٠١(‏ ق.ع» والانتقال من القرية إلى المدينة» واختراع 
عملية الفخار» واستبدال الأختام المنبسطة بالأسطوانية» ونشوء ونشوء 
المعابد الكلسية ونقوش الفسيفساء في الوركاء. وظهور الكتابة التصويرية 
على الرقم الطينية باللغة السومرية» وتكون (الحضارة السومرية). فقد 
ظن بعض الباحثين» في بدايات الأمرء أن هذه الحضارة اقتصر-ت على 
القسم الجنوبي من العراقء بين| أظهرت الحفريات في سد حمرين» ثم في 
سد الموصلء وغيرها من أماكن, أن الحضارة الرافدية القديمة كانت 
منتشرة في وادي الرافدين من أقصاه إلى أقصاه. مع التركيز على الرقعة 
التي كانت تتمركز فيها الإدارة السياسية. ولجأ العلماء إلى تسمية الأدوار 
الحضارية باسم أول موقع تم فيه اكتشاف آثار تلك الحضارة» حتى تسنى 
لهم تجميع السوات المميزة لكل دور بفضل الاكتشافات اللاحقة. 


ومهما قيل بشأن السومريين وأصلهم., فأننا نعتبر الحضارة 
السومرية» بكل» حق» حضارة عراقية» رافدية» بنهرية» إذ نحن لا نعرفها 
إلا في العراق» بمعنى أنها ترعرعت ونمت في وادي الرافدين. 

وكان عصر السلالاات. عصر دويلات المدن» وعددها نحو ثلاثة 
عشرة مدينة تتكون من مجمعات سكنية» يقوم المعبد في وسطها. ثم أسس 
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ب ون 1 ق.م) الإمبراطورية الأكدية. ونظرًا لا قام به 
من أعمال عظيمة وإنجازات» حيكت حوله الأساطير» كما حيكت قبله 
حول كلكامش الذي تكفيه الملحمة الرائعة تخليدًا. ثم كانت فترة جمود 
أيام حكم الكوتيين» حتى ازدهرت الحضارة من جديد في عهد أور نمو 
وكودياء فشيدت أولى الزقورات» ووضعت أول شرعية قوانين في العالم. 
وسقطت أور تاركة الدور التأريخي لايسن ولارسا وبابل» وايشنونا 
وآشور وماري. ولا بد لنا هنا من ذكر حمورابي العظيم (ت ١76١‏ ق.م) 
الذي أرسى دعائم العدل في البلاد. 


ودخل الحثيون من آسيا الصغرىء مدينة بابل» ثم هاجمها الكشيون 
وأسقطوهاء بين| احتل الحوريون الأجزاء الشمالية من أرض الرافدين. 
وهؤلاء أقوام هندو - أوربيون يختلفون عن المشرقيين في الأصل واللغة 
والعادات. وحكم الكشيون بلاد الرافدين أربعة قرون؛ عرف الشرق 
الأدنى خلالها صراعات حادة. فقد استولى على سورية» وقامت تملكة 
حورية - ميتانية امتدت من البحر المتوسط حتى جبال زاغروس. بين) 
نعمت بابل أثناء ذلك بسلام. وتحركت شعوب البحر (الدوريانيون» 
الايوليونء الايونيون) إلى آسيا الصغرى وسورية ومصر.. والمديون 
والفرس إلى الاناضول وإيرانء وانتشر الإيرانيون في بلاد ما بين النهرين 
مشكلين عدة دويلات», كا ظهر الفينيقيون في لبنان وسواحل سورية. 
والعبرانيون في فلسطين. وقام أكثر من ملك بابلي وأشوري بحملات على 
فلسطينء فسبوا آلاف اليهود إلى بابل وقرى نينوى ومناطق أخرى. 
فنشأت جاليات يهودية في عدة أماكن من البلاد» وكتبت بعض أسفار 
العهد القديم في هذه المناطق المسماة بالمنفى من قبل اليهود» مستمدة 
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معطيات حضارية مهمة من بلاد ما بين النهرين» | نشأ التلمود البابلٍ في 
بابل.وإذا ما عدنا لننوه بأوجه حضارية متميزة» لزمنا القول أن احترام 
النصوص القديمة بلغ درجة عالية من القدسية. بحيث احتفظت 
النصوص الدينية وغيرها من نصوص مهمة باللغة السومرية» كلغة 
مقدسة. مدة طويلة جذاء حتى اتّشرت الأكدية؛ وتفرعت إلى بابلية 
وآشورية» ثم كانت الآرامية القديمة» وقد نبغ كتبة ومؤرخون وأدباء 
خلدوا ملاحم وأساطير ونصوصًا أدبية» أشهرها ملحمة كلكامش. 
وملحمة اينوما ايليش (في العلى عندما)» وملحمة نزول انانا عشتار إلى 
العالم السفلٍ» وحمة احيقار. ودونت أقدم القوانين والشرائع, أهمها قوانين 
اورنمو»ء ولبت عشتار» وايشنونا وحمورابي» بالإضافة إلى نصوص رياضية 
وفلكية ودينية» وآلاف العقود التجارية. وألواح عديدة تخلد الانتتصارات 
وتحكى الأمجاد وتشكر السماء» تزين القصور والمعابد» نلقى اليوم العديد 
منها في المواقع الأثرية والمتاحف العراقية والعالمية» ويربو عدد الألواح 
المدونة على المليون لوح» وهي ثروة تفوق أي أرث حضاري عالمي آخر. 
ومن منا لم يطلع على إحدى الزقورات الشامحة» وما تزال آثار القتسم منها 
شاخصة كزقورات أورء وعقرقوفء والنمرود. وقصر بابل ونينوى 
والنمرود وأشور وغيرها. 


وقد حفظ لنا التأريخ اسم مؤلف بابل - كلداني هو بيروسوس 
(برحشا) كاهن الإله مردوخ في بابل» خدم في هيكل انطيوخس 
سوتيروس (311-580” ق.م)؛ ووضع باليونانية ثلاثة مجلدات في 
المعتقدات البابلية سماها (البابليات 1823510212) وصلتنا منها شذرات 
في تاريخ الاسكندر وتاريخ اوسابيوس القيصرر-ى. ولدى كتبة آخرين 


-4١ - 


ويفيدنا أن نعرف بأن بيروسوس لم ينقل أساطير وحكايات وحسب. إنم)| 
أفاد اليونانيين بمعلومات تتناول تاريخ بلاد وادي الرافدين» ذاكرًا قوائم 
الأثر في الحضارة اليونانية القديمة. 


وتذكر لنا بعض الإشارات التأريخية» من خلال روايات لا نعرف 
مندى صحتهاء إن الاسكندر المقدونى (777-175 ق.م) حين دخل 
بابل» جمع النصوص القديمة» وعمل على ترجمتها إلى اليونانية» ولا عجب 
فهو تلميذ ارسطو الفيلسوف الشهير. وتزيد الرواية بأنه أمر باتلاف 
الأصلء ولعله لم يفعلء إنما يهمنا التأكيد على أثر حضارة وادي الرافدير 
على حضارات المنطقة واليونائية بالأخص» وهذا أمر مقبول. وقد آباند 
دراسات جديدة مدى تأثير الحضارات العالمية القديمة بحضارة وادى 
الرافدين. ونضرب مثالاً واحدًا: تأثر التوراة» والعبرانيين بالتالي» بالترار؟ 
الرافدي البنهري» فهناك عشرات الحكايات والقصص في التوراة مستمد 
أصلاً من تراث وادي الرافدين» وثمة نصوص عديدة» حكيمة خاصة 
منقولة بشكل يكاد حرفيًا عن إرث العراقيين القدامى. 


وبعد فترة انحطاط» عرفت الدولة الآشورية ممهضة في أواخر القرا 
العاشر ق.م) فغدت إمبراطورية مترامية» الأطراف. من بحر قزوين إ! 
وادي النيل» واتخذ الجالس على عرش نينوى لقب الملك العظيم؛ ملا 
بلاد آشورء ملك الكون. وللجيش لدى الآشوريين مكانة وقوة كبيرتاد 
وازدهرت الفئون» ولا سيا التهاثيل الضخمة لثيران مجنحة ولألواح تمثا 
البلهة وصور المغارك ومشاهد الصيد. وتمت في تينوى أيضًا نساخة الرة 
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السومرية والبابلية القديمة» فنشأ بيت المعرفة» ضم مكتبة من أشهر 
مكتبات العالم» فيها نصوص دينية» ونصوص عرافة لا ينبغي استغلافاء 
كما فعل اليونانيون القدامى لتشويه وجه حضارة الأشوريينء بالإضافة 
إلى احتوائها نصوصًا جغرافية ورياضية وطبية وأدبية. 


وتمكنت بابل أيضًا من النهوض والازدهار.ء حتى كان سقوط 
نينوى على يدها سنة 5١7‏ ق.م. وسائد المديون الإيرانيون كلدانيي بابل 
للقضاء على نينوىء ول تستمر طولاً حملات نبوخذ نصر الثاني المكللة 
بالظفرء وسقطت بابل تيضت على يد قورش الفارسي سنة 519 ق.م 
رغم مناعة أسوارها التي كانت تعتبر من معجزات العالم القديم. وما 
يزال باب عشتار يزين متحف برلين الشرقية» أما برجها فقد اندرس بعد 
أن ترك أسطورة توراتية. وقد وصف هيرودوتس المؤرخ جمال معبد 
مردوخ وعظمة بابل وصفا جميلاً. 


وباحتلال الاخمينيين بابل» بدأ انحطاط الحضارة الرافدية الشامحة. 


واندحر الفرس أمام هجمة الاسكندر الكبير في معركة كوكاميلا 
عام ٠١‏ ق.م. فعرفت بلاد وادي الرافدين فترة هيلينية إذ قسم قادة 
الاسكندر البلاد فيه| بينهم. وتعاقب حكام ضعفاء فتمكن الفرثيون من 
احتلال بابل سنة ١77‏ ق.م» وسواء في عهد السلوقيين (اليونان) أم في 
عهد الفرثيين (الفرس) ثم في عهد الساسانيين (الفرس) الذين 
خلفوهم)» منذ سنة 775 م؛ قامت عدة مدن في بلاد وادي الرافدين. 
كانت بعضها عواصم لهؤلاء الحكام؛ كسلوقية (ساليق) الهلينية 
وطيفسون (الفرثية)» وفيه - ارداشير (الساسانية)» جميعها في منطقة قريبة 
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من بغداد اليوم» ستشكلء بالإضافة إلى (كوخي) ومدن أخرى كالرومية 
ما أطلق عليه العرب اسم (المدائن)» نقلاً عن السررانية الشرقية (مذيناثا). 


وفي عهد الفرثيين عرفت المسيحية انتشارها في بلاد ما بين النهرين 
ووادي الرافدين» ونمت وترعرتء وقاست الأضطهادات العنيفا 
والدموية في عهدهم. وفي عهد خلفائهم الساسانيين الذي استمر حكمهم 
منذ سنة 715 ق.م وحتى الفتوحات العربية. 


نختم هذه الفقرة بالقول: أن الرافدين العراقيين القدامى عرفو 

العنصرين المهيمنين على الإنتاج التأريخي: حب الاستطلاع في معرفا 
أصول الأشياء بأسلوب أسطوري رمزيء والاهتتمام بنصوص الماضٍ 
ووثائقه واستنساخها. ى| لا بد من التنويه بأن التقويم عرف ميلاده ف 
بابل» وهو الوسيلة الضرورية لاحتساب التواريخ وتدوين الأحداث 

ملحمة الخليقة 

لم يكن للسماء اسم بعد 

عندما لم يكن للأرض تحت السماء اسم بعد 

كان هناك ثالوث مقدس: ابسو: الغمر العظيم 

مجتمع المياه العذبة» وتيامات: الغمر العظيم» 

مجتمع المياه الما لحة» وممو: الضباب» 

الروح المرفرفة فوق المياه. 

عندما لم تكن بعد مراع خضر»ء 

عندما لم تكن بعد أجمات القصب. 
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عندما لم يكن بعد حقول 

لم يكو بعد ألواح قدرء 

اضطرب الماء» امتزج العذب بالمالح 

داك الكوة يض الريل كانت الارضى: 

من الأمواج كانت الجبال» 

وما تطاير من الماء ارتفع سماء فوق سماء.. 
أقاموا عرشًا إلهيّا أجلسوا مردوخ على العرش 
جلس على العرش ليتقبل التاج من أيدي آبائه: 
أنت المعظم بين الآلهة» أنت المؤمر 

أنت تقسم الأقدار لا مرد لأحكامك 

أنت تعلي من تشاء» تخفض من تشاء؛ لا مرد لحكمك 
لن يجرؤ إله على امتيازاتك 

في كل هيكل لك نصب. فأنت سيد هياكل الال هة. 
أنت المنتقم. ملكناك علينا 

وفي المجلس المقدس لن يفتح إله فمه. 

لدعم اسلعتلت ناكة 

أحم من وضع ثقته بك. 

أقتل من الآ هة من تزوج الشر.. 

صنع مردوخ منازل للآلهة 

خلق الأبراج» ثبتها في أماكنها 

حدد الأزمنة» جعل السنة فصولا 

ولكل شهر من الأشهر الاثني عشر ثلاثة أبراج 
حدد الأيام بأبراجها.. 
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حدد مردوخ أي قائلاا: 

أني خالق دمّاء أني خالق عظً 

نف شالق الأانشان 

سأخلق الإنسان ليخدم الالهة 

أفك أسر الآلهة. أحررها من عبوديتها.. 


(من ملحمة: في العلى عندما - اينوما ايليش» 
ملاحم وأساطير لانيس فريحه. بيروت )١917/4‏ 
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حا 


رس قصر نمرود 


سل 


ورا 
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بعد هذا التجوال في رحاب تاريخ المنطقة» نعود فنسأل سؤالاً كثيرًا 
إزالتها بأساليب علمية. والسؤال المطروح هو: ما أصل المسيحيين في بلاد 


لابذلت أولآء من التمثز بين أواقل مسيحئ هذه البلاد. 
والمسيحيين الحاليين في العراق وبعض البلدان المجاورة» فأن بنعض 
المسيحيين الحاليين. كالآأرمن مغلا حديثو العهد نسبيا. 


ومن الضرورة بمكان القول أن (كنيسة المشرقٌ) عرفت عبر تاريخها 
امتدادات واسعة» حتى الهند وبلدان الشرق الأقصىء ثم كان الانحسار. 
والاستفاذلة 5 سات (الماريق) المتردها 0غ لا نقصيد هنا تقاف 
الأقوام غير الرافدية؛ فهي معلومة: إنم| نقصد أتباع كنيسة المشرق 
الساكنين بلاد ما بين النهرين والمناطق المتاخمة» أو الذين انتقلوا من مكان 
إلى أخر في أزمنة يمكن تشخيصها. نقول: أن غالبية هؤلاء المسيحيين. 
سواء كانوا اليوم في العراقء أم في بلاد متامة» هم من أصل الأقوام 
والشعوب الذين سكنوا هذه البلاد بعينهاء منذ أقدم العصور وحتى 
انتشار المسيحية في صفوفهم. وبقائهم على أصوطم منذ القرن الأول 
للميلاد فا بعده. 
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وقد رأينا كم قد تعاقبت أقوام في بلاد ما بين النهرين ووادي 
الرافدين والمناطق المجاورة. وكم كان ثمة من تزاوج واختلاطء بل 


لذاء فرغم قيام بنية اجتاعية قديمة وظاهرة عامة» تعزل قومًّا عن 
قوم» ولغات وعادات ومذاهب عن أخرىء لم تقو العقليات عن منع 
التزاوج والتهازج» بل أننا نلقى ظاهرة الاختلاط كبيرة لدى قوم معين. 
وفي فترة دون أخرىء بين| قد تكون ضعيفة أحيانا لدى آخرين أو من 
ره راط لساك 


وبحكم الانتماء الديني الجديد.» شكل مسيحيو كنيسة المشرق جماعة 
خاصة وشعبًا متميراء احتضن أفرادًا وحماعات متعددى الأصولء فكانوا 
منه ومنهمء دون أن يفقد أحد خصوصياته. ودون أن يظل شخص واحد 
غريبًا أو دخيلاء لأن الوحدة العميقة هي صفة ملازمة صمي للانتماء 
الجديد إلى جسم الجماعة الواحدة» وأي تباين أساسي يعني انفصام عرى 
شركة المحبة. فكان جميع مسيحي كنيسة المشرق بذلك واحذا. أما 
الانقسامات المذهبية» والطائفية فيم| بعد. فلم يكن لها أن تنشئ فروقا 
قرفية المدلول الحديف للكلجة:؛ لاما كانت ديئية؛ لا اجتباعية أو 
سياسية. ولا نتناسى أمر ذا أهمية» هو أن سكان بعض المناطقء كالقبائل 
أو العشائر المنحصرة ضمن نطاق منطقة أو انتماء آخرء كانوا ينتمون إلى 
كنيسة المشرق ككلء وقد يجوز أنهم انحسروا عنهاء إذ أن هؤلاء يعرفون 
الاختلاط والتمازجء كالأفراد» والمجاميع الصغيرة» بعكس سكان الرقع 
الواسعة الذين يميلون إلى التشابك والانفتاح. 
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يتضح ما ذكرناه بإيجازء أن مسيحي بلاد وادي الرافدين وما بين 
النهرين» بالمعنى الأوسع. هم من أصل واحدء وأن هذا الأصل متعدد 
الفروع كتعدد سكان المنطقة عبر تاريخها المديد المجيد» مع إمكانية إرجاع 
الجميع إلى أصل قديم واحدء وإمكان تأشير المنطقة في ظرف معين بشعب 
ما وفمًا للبيئة الطبيعية أو للأوضاع الاجتماعية. ولا بد من تحاشي نزعات 
تريد إرجاع مسيحي المنطقة إلى أصول غريبة عنها. وعلينا أن نعمل على 
إشاعة الوعي لكي يتخذ المفهوم القومي الحضاري والإنساني مكانته. 
فتزول ترسبات التباعد والفرقة» وتتعمق أواصر القربى والوحدة؛ وتخلد 
الحقيقة: كلكم أخوة وتتنامى الأمنية عزيزة: ليكونوا واحذا... 


ثمة تسميات كثيرة عرفها التأريخ. وقد طرحت تسميات جديدة 
في العقود الأخيرة. وحاول ويحاول الكثيرون شمول جميع مسيحي بلاد 
مابين النهرين ووادي الرافدين والأطراف المجاورة بتسمية عامة» فأفلح 
الذين فطنوا لتعددية التسميات والأصل الواحد. وأخفق الذين لم يقيموا 
وَزْنًا لذلك. :فقيد كان ثمة اجعلاف ف التسدمية عبن الادوار التاريخية 
المتعددة ولاهسات شت : 


ودون الولوج في التفاصيل» نوضح الأمر تاريخيّاء محاولين اقتراح 
تسمية ليست بالجديدة» بل عريقة» وعامة؛ متميزة» عساها تنال قبول 


م يكن المسيحيون الأوائل بحاجة إلى تسميات خاصة عدا تسمية 
"مسيحيين". أطلقت على من آمنوا بالبشرى (الإنجيل): وكونوا جماعة 
شركة المحبة (الكنيسة)» ىا حدث في انطاكية (أعمال :)355:1١‏ ثم في 
ل ل ركان ا ا راطف عدر 
"الكنائس" أو الجماعات المسيحية الأخرى. فقيل "كنيسة روما". وكان 
المقصود أكثر من تسمية مسيحي مدينة روما نفسهاء بحيث تجاوزت 
التسمية حدود الموقع الجغرافي» متخذة مصطلحًا ذا صيغة مركزية أو 
رئاسية» بالإضافة إلى اللون الاجتماعي أو السياسي القائم. وقيل "كنيسة 
أورشليم" أي كنيسة القدس واليهودية؛ بل فلسطين» وقيل "كنيسة 
إنطاكية"» و "كنيسة الإسكندرية", والمقصود أكثر من الجماعات المسيحية 
فنع مدن 


وبشأن مسيحيي بلاد ما بين النهرين» قيل "كنيسة الرها" (اورفا - 
اديسا)» وكنيسة سلوقية - طيسفون (ساليق وقطيسفون - المدائن). 
وذلك نسبة إلى مملكة (الرها)» وعاصمة (المدائن)» فكان التميز؛ بينا قيل 
اك الخرق © بدلالة أوسع. وكال الر كسا تتط يبال قا ره 
خلفية طبيعية» تاريخية» حضارية. وقيل "كنيسة فارس". بمدلول سياسي 
نظرًا لوقوع حكم الفرثيين ثم الساسانيين في البلاد أيام انتتشار المسيحية 
فيهاء وتمييرًا عن الكنيسة» بل الكنائس التى في بلاد الروم» الواقعة تحت 
حكم الرومانيين ثم البيزنطيين. 


ين فل كك ة المشرق"» كان الة د أيضًا قييزها عن "كن 5 
الغرس". وتختلف "كنيسة المشرق" عن (الكنيسة الشرقية)» لأن (كنيسة 
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الغرب) اتّشرت إلى (غربية) و "شرقية" وسوف يسمى مسيحيو 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية شرقيين» ثم سوف تعم التسمية على جميع 
من هم ليسوا بغربيين أو لاتين تابعين لكنيسة روماء وحتى على كنائس 
غربية أخرى. 


بابر والخري تماق / العيزة يانه لإ ام 
ثم اختلفت التسمية: كما ألمحنا. 


لذا أفضل استعال (منيسة المشرق) تجبئا لأي التباس إذ أن كنائسر 
القدس وانطاكية والإسكندرية والقسطنطينية (بيزنطية): وغيرها من 
كنائس دول الكتلة الاشتراكية» هي "كلاسن شرفية الحها ري 00 
"مشرقية" بالمعنى الدقيق والحصريء بحيث تختص كنيسة وادي الرافدين» 
مع امتداداتها التأريخية والمختلفة؛ بتسمية تميزها عن سائر الكنائس 
الأخرى هي (كنيسة المشرق)» وهو اجتهاد موفق في العربية خاصة. بين| 
تظل الصعوبة قائمة في اللغات الأجنبية. 

ثم كانت الاجتهادات الفكرية والحدالات اللاهوتية والفلسفية. 
والمشاحنات المذهبية» والخلافات الرئاسية» ورغم أن معظمها تم في 
أجواء غريبة عن قلب كنيسة المشرق» ومركزها سلوقية - طيسفون - 
كوخيء فقد تمكنت من التغلغل في صفوفهاء بحيث قسمتها إلى فئة 
الآخذين بمذهب نسطور بطريرك القسطنطينية» وفئة التابعين ليعقوب 
البرادعي؛ بحيث سموا بعضهم.؛ من باب التكتيياة التتاطرة اد 
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أخرىء أساسها لغوي ومضمونها ديني» هي لفظة (سورابي»» أو 
(سوريايي). ونقلت إلى العربية بلفظتي (سريان) و (سريانيين»» واللغة 
(سريانية). فقيل (سريان مشارقة) و (سريان مغاربة)» دون أن يعني 
مدلول المشارقة والمغاربة هنا المدلول القديم بل الانتماء المذهبي» بمعنى 
النسطوري للمشرقيينء واليعقوبي - الارثوذكسي للمغربيين. والراجح 
أن تكون تسمية (سوريايا) اللغوية» أي (السريانية) بالعربية» مشتقة من 
ريا وعد زان 1 رسا لليظ اررنان: رهد 020 افخرار أي 
(اشور): .11اة 5ش :45577812 ,537114 ,571240 ,57212 


متحركة عادة وقد تختلف الأصول عن المدلولات اللاحقة للتسميات: 


وعلينا أن ننتظر القرن السادس عشر ثم السابع عشر وحتى 
التاسع عشرء لكي نلقى تميز المذاهب المسيحية المشرقية بتسميات اصبحت 
لاصقة مها أيامناء حين أتخذ الشطر "الكاثوليكى" من كنيسة المشرق اسم 
(كلدان)» بينما فضل الشطر النسطوري اسم (آثوريين)؛ وكرس اتباع 
كالكلدان» كنيسة روما مرجعهم الأخيرء وأكد الذين اعتبروا كرمي 
انطاكيا أصلاً لكنيستهم اسم (أرثوذكس»» تيمنًا بالكنائس الأرثوذكسية 
الأخرى. وقد كانت تطلق تسمية (الأرثوذكسية) على البيزنطيين وحدهم 
في بدايات الأمر. 


هكذا إذا انشطرت (كنيسة المشرق) الواحدة إلى أربع مجموعات في 
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كاثوليك. ولا بد لنا من إضافة كنيسة الهند أو مسيحيي مار توماء فهم 
وكئيسة المشرق كنيسة واحدة خلال فترة طويلة من الزمن» انقسمواهم 
أيضًا إلى الأقسام الأربعة المذكورة أعلاه فقيل: ملباريون» نسلاطرة أو 
مشرقيون» ملنكاريون سريان أرثوذكس. وانقسم مؤخرًا الآثوريون إلى 
فئتين» وسرى ذلك على آثوريي الملبار (الند) فداخلتهم انقسامات 
عديدة. ولن نمضى- أبعد من ذلك فنتحدث عن الموارنة والروم 
الأرثوذكس والروم الكاثوليك الذينكانت» أو ما تزالء السررانية لغتهم 
الطقسية» فذلك مما يتعدى نطاق بحثنا وسوف نتطرق إلى الروم الذين 
عملوا مع غيرهم من مسيحيي العراق على تطوير العلوم والمعرفة في 


بغداد عاصمة الخلافة العباسية. 


لابد لنا هنا أيضًا من القول: أن التسميات» مهما كان نوعها 
وأصلها ووقعهاء تظل أمورًا ثانوية نسبة إلى الوحدة الأساس التي تجمع 
أعضاء كنيسة المشرق في جسد واحد, رأسه المسيح الواحد؛ ولكل عضو 
موقعه من الجسدء وللتنوع فيه جمالية وفوائد متى كانت الروحية عميقة 
تعطي للمشترك الواحد قيمته العلياء وللأمور الأخرى موقعًا ثانويًا. 
فالحقيقة الناصعة تكشف بأن مؤمني بلاد وادي الرافدين وما بين النهرين 
ومناطق متاخمة هم جميعًا مشر_قيون, وأن الكنيسة التي انتظموا فيها 
جماعات وخورنات وأبرشيات هي واحدة؛ وأن الهدف الذي ينبغي أن 
يسعوا نحوه هو توحيد الرأي» والشعورء والعمل؛ فيكونوا آية محبة في 
العتقد والمارسية. 
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يقول اغناطيوس الانطاكي (استشهد سنة ٠١1/‏ م): "من المفيد أن 
تكونوا في وحدة لا تشوبها شائبة حتى تكونوا في وحدة دائمة مع الله.. إذا 
عجزت الشقاقات والخلافات أن تنال منكم, فأنكم تثبتون أنكم تحيون 
بحسب الله" (الرسالة إلى أفسس). 


الفجر الجميل 


اململحث الثان 
البذايات ١١‏ 


كنيسة المسيح 


الكنيسة لاهوتيًا سر المسيح, آية الاتحاد | لصميم بالله» وحدة |- 0 
حرم 


أنشأها المسيح قبل ألفي عام؛ وانتشرت على يد رسله وتلاميذه. 
نورًا بدد الظلمات وعبوديات شتى» وحبًا وحد الناس والقلوبء. فغدا 


جميع المؤمنين جسدًا واحدًا. شركة ملء الحياة والسعادة. 


5 ٠. 


ولد يسوع المسيح نحو عام 541/ لروما (سنة 7-8 ق.م) في عهد 
اغسطس قيصره في مغارة بيت لحم اليهودية. وفي مغارة بيت لحم 
اليهودية. وني السنة ١6‏ من ملك طيبارويوس قيصر 71/-١5(‏ م)» أي 
سنة 7/8/7037 م» كانت كلمة الله إلى يوحنا المعمدان» فشر_ع يكرز على 
ضفاف الأردنء تمهدًا السبيل لرسالة المسيح. وافتتح المسيح كرازته في 
مطلع شتاء 59/74 م؛ أيام كان بيلاطس البنطي واليا رومانيًا على 
اليهودية» وكانت اليهودية قد الحقت مؤخرًا بولاية سورية» ولروما 
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كان الشعب اليهودي رازْحًا تحت وطأة ثقل اجتماعي وتدين شكلي»؛ 
بالإضافة إلى حكم الرومان» وكان ينتظر ملكا محررًا رغم إعلان الأنبياء 
عن مجيء تخلص روحي. وجاء المسيح فاديًا للبشف مؤكذدًا على النية 
والباطن والقلبء منددًا بالظواهر والمظاهر والتمسك المتزمت والسطحي 
بتقاليد بالية» فكان كلمة حياة مثالية» تكللت بالتضحية والفداء» كحبة 
الحنطة» سقطت في الأرض فافرعتء لذا آمن به الكثيرون» وصاروا له 
خير شهود في العالم أجمع؛ ولم يبخلوا بأعز مالهم» حتى استشهدوا الوفا 
وكونوا شعبًا جديدًاء ومجتمعًا مثاليًا مختلفا عن المجتمع المتهرئ» وغعدت 


دماؤهم بذار حياة حب» نتجدد أبدًا. 
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من العهد الجديد 

نجسد الكلمة 

1 البدء كان الكلمة» والكلمة كان لدى الله» والكلمة هو الله. كان في البدء 
لدى الله. 

به كان كل شبىء» وبدونه ما كان شبىء ما كان. 

فنة كانت الحياة والحياة نور الناس 

والنور يشرق في الظللات. ولم تدركه الظلمات. 
الكلمة هو النور الحق الآتي إلى العالم والمنير كل إنسان. 
والله صار جسذدا (بشرًا)» فسكن بيئنا 

فرأينا مجده» مجد الابن الوحيد من لدن الأب 

ملؤه النعمة والحق" 

)١5-١ : (يوحنا‎ 


التطويبات 

"طوبى لفقراء الروح» فأن لهم ملكوت السماوات 

ط بى للودعاء؛ فأنهم يرثون الأرض 

طوبى للحزانى؛ فأنهم يعزون 

طوبى للجياع والعطاش إلى البر» فأنهم يشبعون 

طوبى لل رحماء» فأنهم ي رحمون 

طوبى لاطهار القلوب. فأنهم يشاهدون الله 

طوبى للساعين إلى السلام» فأنهم أبناء الله يدعون 

طوبى للمضطهدين من أجل البر» فأن لهم ملكوت السماوات" 
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لمع 01 


المسؤولية خدمة 

"من أراد أن يكون كبيرًا فيكم فليكن لكم خادما 
ومن أراد أن يكون الأول فيكم؛ فليكن لأجمعكم عبذا 
لأن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم» بل ليخدم 

ويفدي بنفسه جماعة الناس"" 

)56-84:٠١ (مرقس‎ 


أنشودة الميلاد 

"المجد لله في العلى 

وعلى الأرض السلام 

والرجاء الصالح (المسرة) لبني البشر" 
(لوقا 7: )١5‏ 


رسالة المسيح 

"أتيت لتكون الحياة للناس» وتفيض فيهم 

أنا الراعي الصالحء والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف”" 
(يوحنا )١١-٠١١:٠١‏ 


"أنا القيامة والحياة 


م أهرك 2 وإن مات» فسيحياء 


ا 


وكل من يحيا ويؤمن بي» لن يموت إلى الأبد" 
(يوحنا )55-76:١١‏ 


"17 الطريق والحق والحياة 
لا يمضى أحد إلى الآب إلا بي" 
(يوحنا 0007 


وصية المسيح 

"أوصيكم وصية جديدة: 

كا أحببتكم أناء أحبوا أنتم أيضًا بعضكم بعضًا 
إذا أحب بعضكم بعضًا 

عرف الناس جميعًا أنكم تلاميذي" 

(يوحنا 5:17 380-75) 


"أنا الكرمة وأنتم الأغصان 
فمن ثبت فيه» ذاك يثمر ثمرًا كثيرًا 
لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئًا" 
(يوحنا :١©‏ ه) 
يا أتاه. 
ليكونواء هم أيضاء مقدمي بالحق. 
ليكونوا بأجمعهم واحدًا. 
ليكونوا واحدًا ىا نحن واحدًا" 
0 
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حياة الجاعة المسيحية الأولى 

"وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. 
واستولى الخوف على جميع النفوس لما كان يجري على أيدي الرسل 
الأعاجيت والايات. 

وكان جميع الذين امنوا حماعة واحدة» 

يبيعون أملاكهم وأمواهمء ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم 
يلازمون الهيكل كل يوم بقلب واحد. 

ويكسرون الخبز في البيوت» 

ويتناولون الطعام بابتهاج وسلامة قلب 

يسبحون الله وينالون حظوة عند الشعب كله" 

(أعمال ”57:7 -/117) 


المحبة فوق كل شيء 

وقد أقام الله في الكنيسة الرسل أولاً. والأقياء ا لفان نارنا! 
ثم منح هبة المعجزات والقدرة على الشفاء. وحسن الإدارة» وال 
تشوقوا إلى المواهب العظمىء وأني أدلكم على أفضل الطريق: 

لو تكلمت بلغات الناس والملائكة» ولم تكن لدي محبة» فا أنا إلا ن 
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طن أو صنج يرن. 

لو وهبت لي النبوءة» وكنت عائًا بجميع الأسرار» عارفا كل ثي» 

لي الإيمان الكامل انقل به الجبال» ولم تكن في المحبة» فا أنا بشيء. 
امس سه 0 
لي حليمة مترفقة؛امحبة لا تعرف الحسد ولا العجب ولا الكبرياء: 

ولا تفعل السوءء ولا تسعى إلى منفعتهاء ولا تحنق» ولا تبالي بم| يناها من 
طلوع 

ولا تفرح بالظلم؛ بل تمرح بالحق. تعذر كل شيء» وتصدق كل شيء. 
وترجو كل شيء. 

وتصبر على كل شيء. المحبة لا تزول أبدًا" 

(رسالة بولس الأولى إلى أهل قورنشس )11-١7‏ 


كثيرون آمنوا بالبشرىء غير أن جماعة أورشليم "المسيحية" لم تعد 
وى 1١٠١‏ نفرًا ساعة صعود المسيح عام 4" مء ثم آمن ثلاثة اللاف نسمة 
م حلول الروح القدس (العنصر.ة)؛ وتضاعف العدد» حتى انشر 
ؤمنون في كل مكانء وكانوا متحدين ني جسد متراص محكم» كل شي" 
نهم مشتركاء يجتمعون للصلاة معًّاء وكسر الخبز» بقلب واحد ونمس 
احدة» بحيث تهيزوا عن الوثنيين واليهود» بصفتهم أخوة محبة» وشركة 
عان. 


وسممنا التأكيد على نشوء الكنيسة في انطاكية منذ الأيام الأولىء 
كيف أن اتباع يسوع الناصري عرفوا فيها اسم (مسيحيين) لآول مرة. 
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ونظبًا لأن لانطاكية الفضل في تحقيق الانفتاح المسيحي على جميع الناس 
أن يعقد أول مجمع كنسي- ني أورشليم (القدس) سنة 5 ؟ م» مارس 
الكنيسة به صيغتها الجماعية بمحبة وأخوة. ومؤمنو انطاكية أول م 
شعروا بوجوب مساعدة إخوانهم المعوزين من كنيسة أورشليم. 


ولانطاكية دور مهم في الكنيسة» وبالأخص في كنيسة المشرقء ف 
أقرب كنيسة إليهاء بحيث اعتيرها بعضهم بمثابة الكنيسة الأم. وم 
الصعوبة بمكان التحديد أين تنتهي كنيسة انطاكية وأين تبدأ كنم 
المشرق» لا سيها في السنوات الأولى حين لم تكن بعد تقسيرمات إدار 
مركزية واضحة ولئن تبنت كنيسة انطاكية اللغة اليونانية لغة رس 
كنسية لهاء وكنيسة المشرث اللغة السريانية. فذلك لا يعني أن جميع مؤه 
ومؤلفي كنيسة انطاكية "يونانيون"» وكذا الأمر بشأن التشابك اللف 


انطلق بطرس إلى انطاكية وروما للتبشير» وانطلق بولس وبرنابا ومر 
وسيلاء ثم بولس يعاونه آخرون في رحلات رسولية شملت عدة أما 
من بلاد ما بين النهرين وآسيا الصغرى واليونان وإيطاليا وإسبانيا. وان 
الرسل الحواريون الآخرون في كل مكان. ودون بعضهم نصوص الإ 
الأربغة. وأول من فعل ذلك الرسول متى؛ فكتب إنجيله بالأرامية| 
مرقس ولوقا ويوحنا. وكتب رسل آخرون رسائل تعليمية مفيدة» أشع 
رسائل مار بولس رسول الأمم» ورسائل بطرس ويعقوب وبهوذا ويو 
أما أهم سفر رصد حياة الكنيسة الناشئة فهو سفر أعمال الرسل دبجه / 


5ت 


طبيب تلميذ بولس وصاحب النص الثالث من النصوص الإنجيلية 


لأريعة. 


عليم الرسل 

يوجد طريقان: طريق للحياة وطريق للموت. والفرق بين الاثنين كبير. 
لريق الحياة هو الآتي: أولآًء أحبب الرب الذي خلقك. وثانياء أحبب 
ريبك كنفمسك. 

ا لا تريد أن يفعله الناس بكء لا تفعله أنت مع الآخرين. 

نل من جاء وعلمكم كل ما سبقء فاقبلوه. 

ما إذا علمكم تعليًا مغايرًا بقصد الهدم, فلا تسمعوه. 

.أما إذا أراد أن يزيد المعرفة والعدالة بالسيد» فاقبلوه كقبولكم للسيد 
المسيح).. 

جتمعوا نهار أحد الرب. وكسروا الخبز» وقدموا الشكر لله بعد أن 
كونوا قد اعترفتم بخطاياكم لتكون تقدمتكم نقية.. 

قيموا لكم أساقفة وشامسة جديرين بالرب. رجالا ودعاء؛ غير محبين 
لمال» مخلصينء مجربين» وليكونوا عندكم في مكان الأنبياء والمعلمين..." 
الديداكية أو تعليم الرسل من مطلع القرن ”.عن كتاب (الآباء 
لرسوليون»)» ترحمة المطران الياس معوض بيروت ١917١‏ ص 59-0868) 
لتقليد الرسولي 

اليرسم أسققًا من يختاره الشعب كله. وهو بلا لوم. ويتم الإعلان عن 
لاسم, فإذا ما لقي إجماع الآراء» يجتمع نهار الأحد الشعب وجميع الكهنة 
,الأساقفة الحاضرين. وهؤلاء الأخيرون. برضى الجميع» يضعون أيديهم 
على المنتتخبء بين| يحضر الكهنة دون القيام بعمل ماء»ء ويصمت الجميع. 


0 | دك 


مصلين في قلوبهم لاستمداد حلول الروح القدس ثم يضع أحد الأساقه 
الحاضرين يده؛ بطلب منهم؛ على من يقتبل الرسامة الأسقفية 
(التقليد الرسولي لهيبوليت الروماني» من مطلع القرن ١‏ ترجمتي) 





ت ا أ س 


هكذا عرفت المسيحية انتشارهاء منذ السنوات الأولى لولادتهاء في 
مناطق عديدة؟ فهل اقتصر الأمر على البلاد التي كانت خاضعة لحكم 
الرومانء أم تعدتها إلى البلاد الأخرى؟ 


الجواب هنا صريح وواضح: انطلق الرسل والتلاميذ الأولون إلى 
مختلف أرجاء العالم المعروف يومذاك» مبشرين بالإنجيل» بحيث يمكننا 
القول أنهم اقتسموا البلاد كلها كما يشهد بذلك أوائل المؤرخين 
الكنسيين» اوسابيوس الُيصري» وسوزومين» وسقراطء ويوليوس 
الأفريقي» وايريناوسء و ترتليانوس» وقوزما وغيرهم, بالإضافة إلى كتبة 


شرقيين اخرين سوف يرد ذكرهم. 


وبين| نلقى كنيسة الغرب لا تتعدى. حتى القرن الثالث للميلاد. 
نطاق المدن والأوساط الثقافية إلا بشكل محدود. كما في أطراف روما 
وقرطاج» نجد كنيسة الشرق منتشر.ة في كل مكان: في آسيا الصغرى. 
وقبادوقية» وبلاد الشام وما بين النهرين» وفلسطين» ومصر. وفارس» 
وديار العرب وحتى الهند. وبادية للعيان مسألة الخلافة الرسولية» أي 
نشوء كنائس أسسها الرسل والتلاميذ الأولون. وخلفهم بعدها أساقفة 
سرعان ما اتخذوا مكانة خاصة في الكنيسة» ى) يشهد بذلك العديد من 
الكتبة الأوائل» أمثال اكليمنضص الروماني الذي كتب نحو سنة 15 م. 
واغناطيوس الانطاكي الذي كتب نحو سنة ٠١‏ م؛ وراعي هرماس 
(نحو سنة ١590-١15٠‏ م)» وديونيسيوس الفورنثي (نحو سنة -١55‏ 
4» وهيجيزيبوس (كتب نحو سنة )218١‏ وبوليقربوس أسقف 
الس (كتب تحواسنة )١5‏ وابريتاوس اأشنق يرن رك 707 
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وترتليانوس (ت بعد سنة 777). ويشهد هذا الأخير» مثلاء سرعة انتشال 
المسيحية» وف جميع الأوساط والأرجاء وإضافة إلى اعتزاز كنيسة روما 
بهار بطرس ومار بولسء تفخر كنيسة سميرني (أفسس) بيوحنا الرسول 
وتلميذ بوليقربوسء والإسكندرية بار بطرس وتلميذه مرقس الإنجيلي 
والأسقف اكليمنضصء وقورنثية وفيليبي وأماكن أخرى بار بولس. 


الدرجات المقدسة والخدم الكهنوتية 

الهيرارخيا المقدسة 

"ال ميرارخيا (السلطة) نظام مقدسء, علمء وواقع لما هو إل مي. وفعل 
يقود نحو العلى للتمثل بالله» بفضل استنارة يمنحها الله باستمرار... 
لذلك؛ فأن السلطان يدل على استعداد مقدس» وهو صورة الجمال الإلمي 
المرتب فوق علم خاص... 
وثمة شىء آخر يجعل (صاحب السلطان) أكثر شبهًا بالله» أنه - كما يقول 
الكتاب المقدس (قورنئس : 4) - يصبح معاوئًا لله» فيغدو الفعل الإلهي 
معتلنا.. لذاء فأن أية درجة من درجات هذا النظام الخاص بالسلطا 
المقدسة» تنجذب نحو الأعلى» للتعاون مع الله» بفضل نعمة الله وقدرته 
فتنجز هكذا أعمال هي خاصة بالله '". 
ثم يعقد المؤلف مقارنات بين طغمات الملائكة ومراتبها وبين درجات 
الخدم الكنسية. الطغمات ثلاث؛ وكل طغمة تنقسم إلى مراتب ثلاثة. أو 
الطغمات الأسقفية. ويشمل نظامها جميع الصلاحيات والوظائف. ف 
الكهنوت للقيام بأعمال التطهير وخدمة الأسرار» فالشاسية للمساعدة ف 
الخدمة. 
(المهيرارخيا المقدسة لديونيسيوس الاريوفاغي - ترجمتي) 


1 


الطغيات والمراتب 
يعقد صاحب (كتاب الأباء) المقارنة بين طغمات الملائكة ومراتبها وبين 
الدرجات المقدسة والخدم الكنسية على النحو التالي: 


الطغمة الأولى: الأحبار 

المرتبة :١‏ الكروبيم (الكروبيون) - البطاركة (الحثالقة) 

المرتبة 7: السرافيم (السروفيون) ‏ المطرافوليطي ون (المطارين رؤساء 
الأساقفة) 

المرتبة “ا: العروش - الأساقفة 


الطغمة الثانية: الكهنة 

المرتة 5 : الركاستاك ك الخرر اساقفة ( أو : الااركدياقراتيون) 
المرتبة : القوات - الزائرون (السواعير) أو الخوراساقفة 
للرتذن : السادات - الحينة 


الطغمة الثالثة: (الشمامسة) 

لك امك الكتابيية (الاتجيليون) 

اننم وشاع لشف - القوانبية (الراكليون) 

المرتبة 9: الملائكة > القارئون (وبقية خدام الكنيسة) 

(كتاب الآباء المنسوب إلى مار شمعون برصباعيء وهو لمؤلف متأخر - ترجمتي) 
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الكهنوت 

"الكهنوت يشبه الجنس. وينقسم بدرجاته إلى أنواع والأنواع إلى فصوا 
والخدم خواص... 

أول الرتب التشمسة. وتنقسم إلى القارئ» وال هوفذيقن (الشياس الرسائا 
والشماس (الإنجيلي). 

والرتبة الثانية القسانية» وتنقسم إلى القس. والساعور والاركذياقون (را, 
الخدمة). 

والرتبة الثالثة الأسقفية» وتنقسم إلى الأسقفة المطلقة (الأسقف). والمطرا 
والجائليق أو الفطرك. 

وقوم جعلوا للشاس بدرة (وزنة) واحدة» وللقس اثنتين» وللأسقا 
نلاناء وللمطران اربع وللفط كك هما 

(فقه النصرانية لابن الفرج عبد الله بن الطيب» ت 59 ,٠١‏ ج 7ء ص .)١١7‏ 








جرن عماد قديم - الموصل كنيسة شمعون الصفار 


ت و لاه 


السؤال المطروح: هل جاء أحد رسل المسيح أو تلاميذه أو أكثر من 
_احد. إلى بلاد ما بين النهرين ووادي الرافدين والمشر_ق. وجعل إليها 
لللشرى؟ 


ال رت ال لل ا ير 0 0 ل 5 
السماوية» قام عدة كتبة كنسيين» ومشرقيين أيضًاء بعقد مقارنات بينها 
وبين أحبار الكنيسة العظماء والنيرات السماوية. 


والمقصود بأحبار الكنيسة العظام هنا: الفطاركة أو البطاركة 
والجثالقة» والمطرافوليطيين أو المطارين أو رؤساء الأساقفة والأساقفة. 


وقد قام عبديشوع الصوباوي (ت 175١6‏ م) بتقسيم المعمورة على 
رسل المسيح» وسبقه عبد الله بن الطيب (59 ٠١‏ م). فقال أن البطاركة في 
العالم أربعة» كعدد أقطار العالم» وعدد الأهار (الكبيرة المعروفة يومذاك). 
والعناصر الأربعة (الماء والتراب والهواء والنار)» وهم: بطاركة روماء 
والإسكندرية» وأفسس (القسطنطينية فيا بعد)» وانطاكية. أما المخامس. 
حسبه» فهو بطريرك المشرق ('). ويكرر عبديشوع ذلك؛ ويضيف بأن 
شرف كنيسة الحند والصين يرجع إلى الرسول توما مبشر تلك البلاد. 
وأرمينية إلى الرسول برتلءاوس أو نثنائيل» وبلاد ما بين النهرين وكل بلاد 
فارس إلى التلاميذ أدي. أجي. ومارى 0 كل المشرقيين» وبعض 
الغربيين» على القول: أن أول من نشر المسيحية في بلاد ما بين النهرين 
ووادي الرافدين والمشرق: أدي أو تديء أجي أو اكيء ماري» ناسبين 
كنيسة الرها عادة إلى أدي وتلميذه أجي. وكنيسة سلوقية - طيسفون - 
كوخي إلى مارى. وينسب البعض كنيسة المشرق إلى أدى وماري معًاء كما 


ال١‎ 


. : " : 
يفعل ماري في كتابه المجدل 7" بين| يكتفي عمرو بن متى وصليبا ب 
يوجنا بنسبة .هذه الككنيسة إلى مارى وجده,!١".‏ وكثيرون قبل هؤلاء فالا 
بها يشبه ذلك؛ كما سئرى مفصلاً.فيطرح السؤال نفسه: مرى صحة كل 

هذه الأقوال والشواهد؟ 


انتشار المسيحية في بلاد المشرق 20 


المسيحية في بلاد ما بين النهرينء بالمعنى الأوسع. بها في ذلك منطقة الرها 
(اديسا - اورفا) ونصيبين والجزيرة؛ والمناطق الجبلية الواقعة اليوم في 
تركية والعراق وإيران» ومنطقة حدياب وآشورء ثم منطقة سلوقية 
وطيسفون. والأحوازء أي في المناطق التي هي بمثابة النواة الأساس 
لكنيسة المشرق. 


ونبدف من خلال هذا البحث؛ استخدام الأسلوب العلميء الأداة 
السليمة الوحيدة للوصول إلى حقائق الأمور التأريخية فيطلع عليه من 1 
تتح له فرصة التعرف ب| فيه الكفاية على الأساليب التي يستعملها النقاد 
والمؤرخون العلميون. لذا سنفيض في البحث. با يغني محبي التأريخ: 
وهو جواب غير مباشر على تساؤلات كثيرة تطرحها عقلية معاصرة 
نعيشها تريد التشكك في كل شيء؛ وبحق» حتى تثبت صحة الأمور 
ببراهين دامغة وأدلة محسوسة وحجج مقنعة. وسنئرى كم قد أضنى هذ 
التشكك المشروع عشرات الباحثين» غير أنه جاءنا بنتائج مرضية رائعة. 
فكان أن رسمت وسطرت المعايير والأساليب المستخدمة» فغدت بمغانا 


- "لاد 


(قوانين) أو (مقاييس) يسير عليها كل من شاء أن ينهج نهجّا علميًا في 


وقد يفيد القول أن عملاً كهذا لا يعني بأن النقاد والعلء لا 
يحترمون التقاليد والأعراف» ىا يدعي البعض ويظنون. بل هم من 
يريدون أن يعطوها حقها ومكانتها. وهم بعملهم هذا يقيمون حذا 
فاصلاً بين الأسلوب التقليدي القديم الذي يأخذ بالروايات على علاتهاء 
والأسلوب العلمي الذي يرجع الروايات والتقاليد إلى أصوهاء مستخدمًا 
أسلوب الأجناس الأدبية» ومستخلصًا الأكيد والثابت أي النواة الأصلية 
التي غالبًا ما تغفلها الحكايات والأقاصيص بتفاصيل يتيه في ظلالما 
وتضاعيفها غير الخبير» العارف بهذا النوع الطريف من أساليب أدبية 
ينشيء بها الكتبة والمتفننون سيرًا وكتب حياة وسرد أخبار» غايتها إشاعة 
أجواء فيها من القدسية والتفخيم والطرافة» وهو أمر مقبول وشائع 
ومستحب.أما المؤرخ الموثوق. والناقد العالم» فيستفيد من تلك الحكايات 
والروايات» شرط أن يوثقهاء وذلك بتعريتها من الزيادات وتجريدها من 
الإضافات» ووضعها على حك النقد السليم بمطابقة أحداثها ومفرداتها 
الأصلية بوقائع تاريخية لا تقبل الشك. من خلال نصوص تاريخية بالمعنى 
الدقيق» ومصادر ثابتة أكيدة» وشواهد آثارية» وأدلة جغرافية» وبينات 
وقائع لا يعترءها ريب ولا لوم» فيكون بذلك قد أدى خدمة مضاعفة. إذ 
ار ياي الم ع إلا عي و تلفي لدف وعم نايا 
على توثيق تلك النصوص "غير التأريخية" بشواهد تاريخية. 


ير 5 


فنحن لا نقر رأي القائلين بإ*مال كل الروايات والحكايات 
والقصص والتقاليد» لأننا نعرف بأن الناس والمجتمعات والكنائس | 
تدون كل شيء ولم تستخدم المذكرات واليوميات والتواريخ إلا نادرا 
ولكدّنا لا نأخذ بالروايات والأقاصيص والسير على علاتهاء لأننا نعرفا 
أيضًا بأن الأسلوب الأدبي التي كتبت به» يدعو إلى الإضافات والتفخي 
والمبالغات» وأن غاية كتبة السير والروايات ليست "تاريخية" بالمعنو 
الدقيق» إن) غاية "تعليمية" تبغي التشوق والمبالغة» ولا تتم كثيرًا بدف 
التفاصيل الثانوية» في نظر الكاتب نسبة إلى ما يرمي إليه من هدف 
والتفاصيل الثانوية هنا هي المعلومات الجغرافية» والتأريخية» وغيرها مر 
أمور لا يعبأ مها كاتب القصة أو الحكاية» بينا هي مفيدة لنا جا وق 
يعتمد واضعو القصص والروايات أسلوبًا غيبيّاء يتاتى من عقلية سائد 
في مجتمعاتهم» فيكثرون من التدخل الإلمي. ومن الأعاجيب والمعجزات 
بحيث تشحن سيرهم ورواياتهم عجيبة بل غريبة» على المؤرخ والناقد ه 
أيضًا تخليص التأريخ منها لكي تبرز الأحداث الأصلية بوضوح. كم| ق 
يعتمد كتبة الروايات التقليدية واقعية وضعهم ومجتمعهم. فيحاول النق 
بأساليبه العلمية فرزها عن كل ما غفلت به من زيادات. 


ومعلوم بأنه ثمة أكثر من منهجية في البحوث. ونحن لا نق 
المنهجية العقلانية الصرفة» فهو تطرف غير سليمء إذ لا يقيم وزنا لواقا 
الأمور).وهو. آمر غرمقبول بخاطةاف قنؤوة التاريخ كابلا تقر لاد 
بكل ما كتب ودونء إذ أن أول عملية ينبغي أن يقوم بها المؤرخ الضحي 
هو التعرف على مصادره. ونوعيتهاء وذلك بتجميعهاء وتشخيصع 
وفحصهاء وإعطاء كل ذي حق حقه. 


وك 


والمؤرخ الجيد والمتزن هو من يتناول كل المدون؛ وكل التقليد. 
وكل العادات» ويغربل كل شىء» بذهنية فاحصة؛» ومنهجية محكمة» حتى 
يخلص إلى الأصل. والثابت» 55 الإضافات والمبالغات والغايات. لذا 
فهو يأخذ بالروايات والحكايات والسير والقصص والتقاليد» ولا يكتفي 
بالمراجع التأريخية الموثوقة وحدهاء لأنه يريد الإلمام بجميع الجوانب 
وصولا إلى "الحقيقة التأريخية"» دون أن همل معطيات فكرية. أدبية, 
فنية» اجتماعية؛ سياسية» دينية بالإضافة إلى المعطيات الأثرية والتأريخية 
الثابتة» فيكوّن هكذا فكرة صائبة عن "الظاهرة التأريخية". بشكل 
موضوعي». متكامل» بحيث تغدو معطيات أكيدة. 


فلا يستغربن أحد أننا نسهب في هذا الملبحث وفي هذه المقدمات» 
ولا يظنه مضيعة للوقت لأننا بدون تفهم لهذه الأسس وهذه المنهجية لن 
ندرك التأريخ على حقيقته ومفهومه العلمي المتميز. وسوف نفرد فقرة في 
الأجناس الأدبية للروايات والقصص والسير عندما سنتحدث عن سير 
القديسين وأعمال الشهداءء. نحيل القارئ الكريم إليهاء ونواصل بحثنا 
الحالى خشية الإطالة المملة هنا. 


د 1511 للد ايا لي 
بلاد ما بين النهرين)» قدمته إلى الجامعة الاوربانية في روما للحصول على 
شهادة البكالوريوس في اللاهوت, اعتمدت فيه يومذاك جملة مصادر 
ودراسات, ثم أكملت البحث في دراسات أخرى, أهمها ما كتبته بشأن 
(أقدم كنائس العراق) في العددين "5-51 5 من المجلد )١9/5( ١5‏ من 
مجلة بين النهرين. ولا بد لي أن أشير هنا إلى دراسة الأب حنا فيي في كتابه 


ى 6 لاه 


لمهم (ركائز من أجل تاريخ كنيسة العراق»» فقد أفادني في أمور سوف أ 
على ذكرها (انظر أهم مراجع هذا المبحث 7/ ؟). 


طرح القضية 


يقول تقليد قديم جدّاء وشامل» بحيث يكاد لا يخلو منه أي مص 
تاريخي قديم» ومرجع متأخرء يتناول المسيحية في ديار المشرق: إن المسي 
انتشرت في بلاد المشرق» منذ القرن الأول للميلاد» بها في ذلك مملك 
الرهاء والمناطق التركية الجنوبية» والعراق» ومناطق شالية وغربية م 
إيران» ومناطق أخرى متاحمة. وترجع هذه الكتابات المسيحية في ه 
البلاد إلى بشارة توما الرسولء أحد تلاميذ المسيح الاثني عش كما 
أدى أحد الاثنين والسبعين تلميذّاء وإلى أجي وماري تلميذي أد: 
وأحيانًا إلى غيرهم من رسل المسيح وتلاميذه. ويكون بذلك اص 
المسيحية في المشرق "رسوليا . 


ولا بد من القول أنه في الأساس من هذا التقليد العريق العام؛ ك 
من التواريخ التالية» كتابات قديمة؛ أهمها: (أعمال توما)» (تعليم أدي). 
(أعمال ماري)» و "أعمال" بعض شهداء آخرين» كشر-بيل وبرس 
وحبيب» أضف إلى ذلك فصل من (التأريخ الكسبي-) لاوسابيو 
القيبصري أبي التأريخ الكسي» وشهادات عشر_ات المؤلفين والكت 
القدامى» بحيث يبدو من هذا الاستعراض السر-يع أن القضية ثابتة 
تقبل الجدل والاحتمالات» ورغم ذلك فالجدل حاصل بل كان قاس 
ولاذعا في أواخر القرن الماضى ومطلع ا حالي» وما يزال قائًا حتى يوه 
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.اء ولو أنه خف كثيرّاء لذا اقتضى التعرض له. والإلمام بسائر جوانبه. 
ى قضية مصيرية» وفي تناوله فوائد علمية كثيرة» يترتب عليها الفهم 
سليم للوثائق والنصوص. 


أسباب الشك فى التقليد 


منذ أن دخل علم النقد ميدان التأريخ» في النصف الثاني من القرن 
ناسع عشرء راح علماء التأريخ يغربلون معطيات التواريخ القديمة 
صطدموا بأسلوب كان شائعًا جدا لدى مدوني التواريخ القديمة. 
لاسي لدى كتبة السير والقصص والأخبار والأعمال» من أهم ساته 
سفاء هالة قدسية على الأشخاص والأحداث. وتغليف الوقائع 
حكايات ذات أنماط محدودة» قصدهم من ذلك إثارة القراء باحساسات 
سخ فيهم القناعة والإيهان وتبعث في النفوس الانفعال والحماس. ولم 
كن يخطر ببال أولئك القدامى» سواء من الكتبة أم من القراء؛ إن عملا 
ذه أهدافه سيعتبره الآخرون تشويبًا للحقائق وتلفيقها للتاريخ» لأنه 
عنس أدبي معروف لديهم ويقره الجميع. 


لذا كان لا بد من إبداء ملاحظة عامة مفادها: لا يجوز أن نحكم 
لى التأريخ والوثائق من خلال نظرتنا وواقعنا إلا بعد أن نكون قد 
نهمنا الأحداث في أطرها الزمنية والمكانية بكل وضوح. والأساليب 
تي بها دونت الوقائع. 


ونعود إلى بدايات المسيحية في ديار المشرق» فنقول: أن النقاد شكوا 
صحة أهم الكتابات التى كانت تعتبر بمثابة الوثائق الأساس في 


/ا/ا - 


التعوفنا عل نوز السلتئحيةوالكشحية في أهلتاء لخاد للش مالا | 
نشرت نصوصها في أواخر القرن التاسع عشر على مطابع الغرب, فقام 
بدراستها وتحليلها بعض العلاء» وكان علم النقد التأريخي قد شق طريقه 
إلى مثل هذه الكتابات» فوجدوا اختلافات كثيرة» بل تناقضات فيا بين 
معطيات هذه النصوص وبين المعطيات التأريخية الأكيدة التي نعرفها مز 
خلال شواهد جغرافية» تاريخية اثارية ومصادر لا تقبل الشك. فقالوا: لا 
يمكن أن تكون المسيحية قد عرفت انتشارها في ديار المشرق؛ ومنها بلا: 
ما بين النهرين بحسب مصطلحهم. منذ القرن الأول للميلاد» إن) ينبغي 
تأخير موعد هذا الانتشار إلى القرن الثاني» بل ربأ إل الثالف انضًا: 


وعزا بعضهم سبب محاولة تأكيد الكتابات التقليدية في انتشار 
المسيحية في القرن الأولء إلى الرغبة العارمة التي كانت تدفع جميه 
المسيحيين الأوائل إلى اعتبار نشوء كنائسهم على يد الرسل والتلاميا 
الأولين» بإضفاء الطابع الرسولي» والأصل الرسولي على مسيحيته 
وكنائسهمء أي منذ عهد الرسل» وعلى يدهم أو على أيدي تلاميذهم عل 
الأقل. لقد كان هذا السبب كافيّاء حسب النقاد والعلاء, لتبرير نشو 
"'روانات” خلدتها كتب هي قصص وحكايات أكثر منها شواهد تاريخي 
وهي. بالنسبة لمسيحية ديار المشرق» (أعمال توما) و (تعليم أدي) و (أعا| 
ماري) وغيرها من "أعمال" وسير. 

وقد كان كبيرًا عدد هؤلاء العلماء الناقدين الذين شكوا في بداياء 
المسيحية في الديار المشرقية في القرن الأول أشهرهم: فيليس» تزاهر: 


لتنسيوسء تيكسرون. دفالء لابور» دي اوربينا. هؤلاء وغيرهم, فند, 


0 
.-. 
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عطيات الأعمال والتعليم المذكورة أعلاه» ونفوا بالتالي أن يكون انتشار 
مسيحية في بلاد ما بين النهرين ووادي الرافدين وأرض المشرقٌ منذ القرن 
لأول. بين) دافع غيرهم عن قدمية هذه المسيحية والكنسية» فغالى البعض 
مدعيًا صحة كل ما ورد في الأعمال والتعليم والسير» أمثال مارتن ومسينا 
ونصريء واتخذ غيرهم موقمًا أكثر اعتدالأء كأدي شيرء وتيسران. 
وبرصوم. وكان أن نشر الفونس منكنا تاريحًا صغيرًا نسبه إلى مشيحا زخاء 
عرف بتاريخ أربيل» أشاع اللغط زمًا طويلاء فكان ذريعة بيد الكتبة 
التقليديين استخدموه لدحض آراء الناقدين» وأوقع كبار العلماء في الخطأء 
إذ اعتيره هرناك وبومشترك وساخو حجة دامغة.؛ بين] نقده بيترس 
واوربينا واسفالج» وأخيرًا الأب فيي» حتى تبين أنه مصدر مفتعل لا 
يصلح استخدامه. ثم عاد كافيرا وطبعه من جديد.ونحن هناء نقبل مجمل 
النقد الذي وجهه العلماء إلى الكتابات القديمة التي سنأتيٍ على تفصيل 
الأهم منهاء ى) نقبل باستنتاجات الأب اورتيز دي اوربينا وشواهده 
التأريخية» مضيفين إليها بينات أخرى نستقيها من المصادر عينهاء ونما 
أعطته الاكتشافات الأثرية» وما أضافه الأب حنا فيي. 


لإيضاح كر نتناول النصوص القديمة مثار الجدل واحذا 
واحداء متبعين التسلسل المنطقي» لأقدمية النصوص والمخطوطات. فنبدأ 
با بخص توما الرسول أولة لآنه سابق للآخرينء ثم تعليم أدي وأعبال 
ماري. وأعمال بعض الشهداءء؛ وأخيرًا التأريخ الأربيلي المنسوب إلى 
مشيحا زخاء معتمدين على دراسات المحدثين والمعاصرين» كما على 
شهادات القدامى. 


ى 1/5 - 


أولا- أعمال توما ١‏ 
١-المخطوطات‏ والطبعات والدراسات: 


نلقى (أعمال توما)» أي سيرة حياته وأخبار جهاده واستشهاده؛ في 
مخطوطات سريانية ترجع أقدمها إلى القرن الخامسء كالمخطوطات 
السينائية رقم ٠*؟»‏ وغيرها إلى السادسء في نصوص غير كاملة. أما نص 
الأعمال بشكله الكامل فلا نلقاه إلا في مخحطوطات من القرن العاشر. 
كالمخطوطة اللندنية 05 . ويرجع النقاد زمن كتابة هذه الأعمال؛ أي 
تأليفهاء في الربع الأول من القرن الثالث؛ أي نحو سنة 1م ورب بقلم 
أحد تلاميذ برديصان 777-١75(‏ م). ونلقى شرحًا لهذه الأعمال لدى 
ابيفانيوس (715-”07 5 م). ولنا منها ترجمة يونانية. وقد نشر النص 
السرياني الأصلي للأعمال ويليم رايت عام ١‏ » ثم الأب بولس بيجان 
سنة 1847. ثم نشر بركيت شذرات النص القديم الناقص عام 2١11٠١‏ 
وكذلك سميث لويس سنة 5 .1٠‏ ونشر آخرون الترجمة اليونانية 
القديمة. وقام بعض المذكورين وغيرهم بترجمة أعمال توما هذه إلى لغات 
أجنبية» كانت آخرها الترحمة الفرنسية لاندريه جان فيستجيير. وقامت 
حول الأعمال دراسات كثيرة» أقدمها دراسات ماكي عام ١15‏ و 
5 وبيفان سنة /1891» وآخرهادراسات دفو سةة ١960١‏ 
واورتيزدى اوربينا سنة »١9017‏ وبلاسيد سنة »١19057‏ وآدم سنة 2١9694‏ 
وكليين سنتي 0٠931947١1951»ء‏ وديهلي سنة 219177 وفاركهار سنة 


6١‏ سه 


51,» وقام الأب فرنسيس المخلصي- مؤخرًا بدراسة لهذه الأعمال. 
نشرها في كتابه (تلاميذ المسيح) سنة ١1/1/‏ . 


؟ - فحوى النص أو قصة الأعمال 


الرسل مجتمعون في أورشليم (القدس) يتقاسمون المعمورة بينهم 
لنشر البشارة فيهاء فتقع القرعة على توما في الذهاب إلى الهند. فيمتنع. 
حتى يجيء تاجر هندي من بلاد الجنوب اسمه حبان. أرسله المللك 
غندافور للبحث عن نجار لقصر.ه يلقى المسيح في السوقء فيقول له 
المسيح: أبيعك عبدي توما بعشر-ين من الفضة؛ فيذعن توما للآمر. 
ويسافر مع حبان بحرًا إلى ميناء اندرا شهالي الهند. وهناك يجد كلاهما الملك 
حتفلا بزفاف ابنته» فيتلو توما البركة على العريسين. ويكلف الملك توما 
ببناء قصر له. إلا أن الرسول يقغي وقته كله بالكرازة والتعليم» فيلقيه 
املك في السجن.ء ولا ينجو من العذاب إلا حين يؤكد أخو الملك أنه يرى 
فكلا نص ١‏ مشيدًا فى الساء يعد نوما لكك قفد خركات رجال 
الدين المندوس ضده. فيقضى عليه رميا بالحراب». وينقل رفاته إلى بلاد ما 
7 لض أستات عي سيسات ع 0 
(هل هي الكوبرا؟)» وتكلم حمار. وخروج الشيطان من أكثر من امرأة. 
كما فيها تعاليم غريبة عن روح الإنجيل؛ كأصل النفس من العالم العلوي. 
ونزوها إلى عالم الدنياء ثم عودتها إلى هناك ووجوب التزام العفة حتى من 
قبل المتزوجين, الأمر الذي حدا ببعض الباحثين إلى اعتبار القصة من 
اصل غنوصيء بينما حاول البعض إرجاع الصلوات والتراتيل الواردة في 
القصة إلى أصول طقسية ومذهبية مختلفة. ومنذ القديم قال ابيفاينوس 


5 لك 


1٠٠(‏ عاب" ع ) بانتشار الأعال بين الغنوصيين» بينا قال اوغسطيئنوس) 
٠"-6#(‏ 5) بانتشارها بين المانويين وعقد الكثيرون مقارنات بين نشيد 
النفس في أعمال توما وحوار برديصان في كتاب شرائح البلدان. وفي أعمال 
توما تأكيد على امتهان الزواج كشيء دنسء كما في أعمال يوحنا وبولس 
وبطرس واندراوس وتقلا وغيرها من الأعمال المنحولة. 





1ه 


5-1 الشكوك والاعتراضات 


يدرك التافد بأن القعة الكترب: در الترل متخطن أر لحناك 
يست "تاريخًا" بالمعنى الدقيق لأنها قصة؛ فلا عجب أن يكون فيها الكثير 
تما هو ليس تاريحّاء إن| فيها من الفوائد لتفهم العقلية والبيئة ووضع 
"الحدث التأريخي" في الزمان والمكان. وبفضل دراسة متعمقة فقط. 
يتمكن الناقد من الوصول إلى الحقيقة الموضوعية التأريخية» قد لا تتجاوز. 
في الأصلء بضعة أسطرء بين هي الآن قصة تملأ الصفحات. 


الأسعلة المثارة شان هذه القصة. فيها من الشكوك والاعتراضات 
الجنس الأدبي لقصص الرسل وسير الشهداء الأوائل بشكل عام» وقسم 
ثان خاص بالرسول توما وبشارته في بلاد ال هند وعلاقته بالرها وبالتلميذ 


عٍِ 


ادي. 


لن نتوقف عبى الطابع العام. باعتباره جنسًا شائعًا قد أشبع 
دراسات» وهو معروف ب) فيه الكفاية ويتضمن الفقرات: تقسم المعمورة 
بين الرسلء ومنذ عهد المسيح. وكن العالم حقل عملء والبشارة أرث 
يجب تقسيمه على الوارثين» على غرار أمثال المسيح بشأن الملكوت» وقول 
المسيح نفسه أن عمله سيقتصر على فلسطينء» وعلى الرسل والتلاميذ 
الانطلاق إلى العالم أجمع. فجاءت القصة لتخصيص ميدان رسالة لكل 
رسولء وتعيين مكان للرسول توما. ومن الطبيعي: وفقا للجنس الأدبي 
العام» أن يلاقي توما صعوبات: وأن يجري عجائبء وأن ينهي حياته 
بالاستشهاد. فهذا مخطط يشترك فيه جميع الرسل الذين تناولت حياتهم 


د "مه 


قصص أدبية» كأعمال توماء غايتها بعث الأيمان» وإذكاء المحبة» والتأكيا 
على مزيد من ثبات والتزام وشجاعة في قلوب المسيحيين» أكثر مر 
تسجيل أحداث تاريخية جافة» وتقديم أخبار مجحردة» فالأمثلة الحية المشير 


ما يتوخى كتاب هذه القصص . 


ومن المفيد تناول القسم الخاص بالرسول توما بشيء من التأذ 
والتفصيل» ونتساءل منذ البداية: كيف يعتبر المسيح رسوله توما عبد 
ويبيعه» وهو الذي قال (لست أدعوكم بعد عبيدًا)؟ وكيف يخالف توما 
في الأساس. رأي المسيح والرسل الآخرين: فلا يرضى بقسمته. والذهاب 
إلى ال هند. ونضطر إلى محض صدفة لكي يلتزم توما برسالته؟ صحيح أن 
قد شك بالقيامة» إلا أنه هو الذي قال "لنمض فنموت معه": حير 
تأزمت الأمور. وحاول الرسل والتلاميذ إقناع المسيح بالإقلاع عن فكر 
الآلام والصليبء إلا أن كاتب قصته متأثر»ءعلى ما يبدوء بحادثة الشا" 
التوماويء يوم القيامة» فنسج قصته على هذا المنوال. 


نمضى في محاولة تحليل السر_د المذكور في الأعمال» فنتساءل عر 
الطريق البحري الذي سلكه توما إلى الهند» وعن المنطقة أو المناطق التي 
بشر فيهاء علنا نتوصل إلى النواة التأريخية من خلال أدلة وشواهد أخرى. 


5 - مقارنة الأعمال بتقاليد وشواهد أخرى 


ثمة حملة تقاليد تتحدث عن توماء أهمها التقليد الرهاوي. ومرك 
ثقل هذا التقليد (أعمال توما) عينهاء وشهادة مار افرام (5 117-1١١‏ 
وتقليذا اسكندري نلقاه لدى اكليمنصص (فليمتدس) الاسكندرء 


- 5ه 


لحو سنة 53١5-5‏ م): واوريجين (نحو سنة 505-65 م). وثمة 
فليد هندي - ملباري؛ أي لدى المسيحيين المعروفين بمسيحيي القديس 
أماء وتقليد غرى تمثئله السائحة ايجريا التى زارت الرها سنة 0784 كما 
مة تقليد آخر أرمني... فلنحاول امتحان الأعمال على ضوء هذه التقاليد 
معطياتها. 


- 


1 1 وائسك ١‏ اشوا لا نو دوا يترواى ونطاةا ميا . 
ربين| اقتصرت رسالة المسيح نفسه على فلسطين, انطلق الرسل إلى 
لمعمورة. فأين ميدان عمل توما الرسول؟ 


يقول التقليد: أن توما بشر في فلسطين» وآسيا الصغرى ومدينة 
قيصرية بالأخصء في السنوات 575-5٠‏ للميلاد. يؤيد ذلك بابياس 
يقصد توما ال هند. وهذا ما يعزز قصة الآعمال. مع الفوارق الموجودة في 


ا 


لكننا نتوقف لنرى: هل سافر توما بحرّاء ىا تقول قصة الأعمال. 
إن قيصرية نفسها حيث كانت رسالته آنذاك أم سلك طريقا أخرى؟ من 
يأفاء مثلاً ا يقول التقليد الاسكندريء عدًا بأن طريق البحر إلى ال هند 
كان عبر البحر الأحمر. وقد أيدت اكتشافات ناج حمادي في مصر والعثور 
المعطيات أنه كان مع توما تلميذ اسمه أديء وأنه) قصدا البلاد الواقعة 
تحت حكم الفرثيين: أي الأجزاء الشرقية من بلاد ما بين النهرين وديار 
المشرق التى نحن بصددها. أفليس من المعقول أن يكون عبر الخليج 
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الطريق الذي سلكه توما وأدي؟ وتفيد الدراسات المتأخرة بأن طريق 
الخليج كان ميسورًا بالنسبة للمشرقيين» بين| كان طريق البحر الأحمر 
الطريق الذي يفضله الغربيون؛ لأن الحامية الرومانية كانت تحرسه خلال 
القرنين الأول والثاني للميلاد» وكانت الرياح عادة أكثر ملاءمة بحينكً 
يتم وصول المسافرين من مصر إلى الملبار في المند خلال أربعين يومّاء 
ويؤيد التقليد الهمندي (الملباري) الصلات القائمة بين الرها والبصرة 
والملبار ما يعزز سلوك توما طريق الخليج» عبر بلاد ما بين النهرين. 


ونصطدم هنا أيضًا بصعوبات أخرى: وهي أن أحداث الأعال 
تجعل وصول توما إلى شمال الحند, لا إلى الساحل الجنوبي» حيث الملبار في 
ولاية كيرالاء فهو يصل ميناء مدينة اندراء ويعمل فيها نجارّاء وليس 
صياد سمك. كما كانت مهنة معظم الرسل. ومن باب الصدف يلتقي به 
بعض أهالى الرهاء فيدعونه إلى مدينتهم للكرازة فيها: لكنه يفضل البقاء 
في الهند» بين| يرسل تلميذه أدي. ويبدو أن الرها التي لم تحظ بتوما حيا. 
حسب القصة أصرت على أن تضم رفاته فأن مارافرام (ت 707 م) 
يتحدث بلسان الشيطان فيقول: "أن توما الذي قتله في الهند» قد سبقني 
إلى الرها". ويؤيد (تعليم أدى) موضوع إرسال توما الرسول تلميذه أدي 
إلى الرهاء ىا سنئرى. ومهم| كان سياق الأحداث: فأن الصلات التي تربط 
بين توما وأدي والرها وثيقة وأكيدة. ونحن مع القائلين أن توما مر ببلا: 
ما بين النهرين قبل وصوله إلى ا هند» وكان وهو في طريقه يبشر ويعمد. 
وإلا فلا يمكننا فهم تعلق الرها وكنيسة المشرق بتوما. 


كم/ه 


ولعلنا نفهم قصة الاستعباد هكذا: لقد كانت الأوضاع مضطربة 
في شهال الهند في أواسط القرن الأول للميلاد» ولم يكن ميناء اندرا ضمن 
نملكة غندافور يومذاك. فليس مستبعدا أن يقع التاجر حبان وتوما العبد 
أسيرين بيد الملك الفرثي مزدى كا تنوه الأعمال بذلك. وقد ملك في الهند 
فعلاً ملوك فرثيون حتى القرن الثاني. وبعد أن يتعرف الملك على 
الأسيرين ومنزلتهماء يقوم بتكليف حبان ببناء قصر له. ويستفيد التاجر 
من توما. لكنهما بدلاً من بناء القصرء ينصر-فان إلى نشر- الإنجيلء إذ أن 
حبان أيضًا قد أصبح مسيحيًا على يد توما. وتنقلنا الأحداث إلى قائد 
يسأل توما شفاء امرأته وابنته المريضتين» فيفعل» وتشور الشائرات ضده. 
فيودع في السجن ولا يخرج منه إلا شهيدا. 


بينه| تريد إرشادات أخرى أن مهبرب توما وحبان من السجن إلى 
ديار الملبار: وبالضبط إلى غرانافور» حيث يبشران» حتى يموت تومافي 


ولا يذكر التقليدالمهندي أن قيرهفي الهند. بين| يؤكد التقليد 
الرهاوى أن أحد المسيحيين سرق جسله: وأتى به إلى بلاد ما بين النهرين 
(ميزوبوتاميا). وثمة روايات متباينة: فمصدر يقول بالموت الطبيعي ثي 
هيراكليون» وآخر يقول أن القبر في مدراس ١ل‏ هند). ويشهد ماركو بولو 
الذي زار قبره سنة ١745‏ م أن موته كان بسبب حربة صوبها إلى قلبه 
كهنة الأصنام في ميلابور. 


وشائع بأن الاستشهاد كان في ٠"‏ تموز من سنة ١74‏ أو 77 م. 


/ام -ه 


على نقل الجسد من مكان إلى آخر. 


لذلكء. قد تصح رواية نقل رفات توما إلى الرهاء ورب في القر 
الثالث للميلاد» لأن كنيسة ضخمة وفخمة على اسمه كانت شاخصة | 
القرنين الثالث والرابع» كما يؤيد ذلك التأريخ الرهاويء وجاء بأ 
الذخائر وضعت باحتفال مهيت في كنيسته في ١7‏ أت سنة 1941 م. فهلا 
كانت سابقًا في مكان آخر من المدينة» أم أنما وردت مباشرة من الهند 
وهل تم نقل الرفات كاملا إلى الكنيسة الجديدة: أم شيء منه فقطهء أو م 


يسمى بالذخائر؟ 


وتظل هذه التساؤلات» وغيرهاء غامضة. ولا يحق لنا طرح مزي 
من التساؤلء لأن هم من دونوا تلك الأحداث والأخخمار كان إذكى 
الإيهان في نفوس السامعين, لا تقديم أمور ثابتة وأكيدة. وسوف تتكام 
جوانب أخرى من خلال تعرضنا لتعليم أدي. 


أمرًا واحدًا لا يسعنا التقليل من أهميته» هو ارتباط توما الرسو 
بالبشارة في بلاد ما بين النهرين وديار المشرق (العراق ومجاوراته) وأقس 
من بلاد الهند. توما هو الرسول الأول لبلاد المشرق. 


لماه 


١‏ -المخطوطات والطبعات والدراسات 


ترجع أقدم مخطوطات (تعليم أدي) إلى القرنين الخامس 
,السادسء كالمخطوصطتين اللندنيتين ١55065‏ و ١5545‏ ومخطوطة 
طرسبورج. ويقول اوسابيوس القيصري أنه استقى مجمل القصة من 
خزانة الرها الملوكية. وقد تطرق إلى قصة أدي - ابجر - المسيح الكثير من 
لؤلفين اليونان والأرمنء بالإضافة إلى كتبة السريانية. 


نشر (تعليم أدي) بالسرريانية (ملبانوثا دأدي) المستشر-ق فيليبس 
سنة 1377 مع ترجمة إنكليزية» ثم الأب بيجان سنة .١15٠١‏ وهناك ترجمة 
أرمنية قديمة نشرها اليشان مع ترجمة فرنسية سنة .١1854‏ وقام جورج 
كان قد نشرها فيليس» ومخطوطتي لندنء ونشر (التعليم) مشفوعا بترجمة 
إنكليزية سنة .١9/0١‏ 


وأشهر من درس النص: تيكسر_ون سنة /188» مارتن سنة 
4» دفال سنة 1847» فون دوبشتس سنة 2182059 ثم سنة 211٠٠‏ 
بركيت سنة 5 »١94٠‏ يوق سنة ١91*٠‏ وسنة 19721» هينيكي سنة 2195177 
سيكال سنة »١91١‏ هوارد سنة »١9/0١‏ إضافة إلى المذكورين في الفقرة 
السابقة (أعمال توما). 
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اختلف الباحثون في تحديد زمن كتابة (تعليم أدي)» فقال تزاهن أ 
كتب ما بين سنة 71/٠‏ و 7040 موقال ليبسيوس مابين 75٠‏ و0٠09‏ 
وقال تيكسرون ما بين 4٠‏ و 500. ولعل الأصح أن ثمة نصّاأصا 
كتب في منتصف القرن الثالث» ثم حصلت إضافات على النص القديم 
فكانت لنا نسخ (التعليم) في القرن الرابع. وقد استطاع تيكسر_ون م 
تشخيص (إضافة جرت على النص الأصلى بحيث يكون النص الذي ب 
أيدينا لاحقًا لاوسابيوس القيصري (من مطلع القرن الرابع)» بين| يرج 
النص في الأصل إلى عهد يسبق تاريخ اوسابيوس. وقد قلنابأ 
اوسابيوس قد دون موجز القصة في تاريخه. وقال أنه استقى المعلوماء 
من خزانة الرها الملوكية. 


١‏ - فحوى النص أو قصة التعليم: 


ابجر الخامس أو كاما (الأسود) ملك الرها على دفعتين» الأولى م 
سنة ٠١‏ إلى لاق.مء والثانية مابين ١‏ و50 مءابن معنوءسه 
بأعاجيب يسوع المسيح» فأحب أن يزوره غير أن العداوة المستحكمة ب 
الروم والفرس منعته من ذلكء فأرسل يسأله الشفاء» وإن هو فعلء فا: 
يقتسم معه تملكته. يلقى رسل الملك يسوع في دار رئيس لليهود اس 
غماليد» فيقدمون إليه رسالة الملك الخطية؛ التي يورد التعليم نص 
فيفرح يسوعء ولكنه لا يستطيع تلبية مطلب ملك الرهاء لأن رسا 
مقتصرة على فلسطين, ويعد بأن يرسل أحد التلاميذ بعد ارتفاعه | 
السماء (الصعود). وقد عهدت المهمة فعلاً إلى أدي» أحد التلاميذ الاثن 
والسبعين» على الأرجح. فمضى إلى الرهاء وصنع العجائبء. فسمع ' 
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الملك» واستدعاه. وكان ابجر 506 فشماه أدى وعمذه.» فاسشرت 
المسيحية في مملكة الرها. وبعد وفاته» عين أدي خلفًا له أجى تلميذه. 
ووري في المقبرة الملوكية» ودونت قصته وأدرجت ضمن وثائق الخزانة 
الملوكية بيد للبوينا بن سنق بن عبشدر كاتب الملك. 


وثمة عناصر ثانوية في النص» أهم ذلك: رسم وجه يسوع على 
منديل» وبركة مدينة الرهاء واكتشاف الصليب على يد أم ملك الرهاء 
ورسائل متبادلة بين ابجر والمسيح» ورسالة من ابجر إلى طيباريوس قيصر 


روما. 


ويبدو طبيعيًا أن يشك النقاد في صحة هذه الرواية» وأن يعتبروا 
(التعليم) قصة ليس من السهولة بمكان التعرف على حقيقتها التأريخية 
التأريخ العام» بالإضافة إلى اللامنطقية الموجودة في سياق أحداثها. 


و الشكوك والاعتراضات 


إن كان ابجر ملكا تقع نملكته تحت الحكم الفارمي»؛ كما تقول 
القصة. فكيف يمكنه أن يقتسم المملكة مع يسوعء وكأنه مستقل استقلالا 
كلاه ويقترح الاقتسام مع شخص من رعايا فلسطين كانت يومذاك 
واقعة تحت حكم الرومان. وتابعة لولاية سورية؟ وليس لنا ما يسعفنا في 
الوثوق من صحة وفادة الملك ابجر إلى يسوع المسيح» ونستدل من رسالة 
الجر إلى ظياريوس قيصيء أن الأمور قد الست عل الكاتب» فتارة 
يوحي بأن لمملكة الرها علاقة مع فارسء وأخرى مع المملكة الرومانية. 
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فكيف يجرؤ ملك صغير أن يكتب إلى من كان يحكم جزءًا كبيرًا من العا 
المعروف آنذاك؛ داعيًا إياه إلى اعتناق دين مخالف لدين الإمبراطور؟ أم 
قصة الرسم على المنديل فقد أشاعتها عدة روايات. فقال (التعليم) أن 
رسامًا كان مع رسل ابجر هم برسم وجه يسوع؛ فعفاه من التعب. 
ومسحه يسوع وجهه بمنديل» فانطبعت عليه صورته. وقيل في قصصر 
أخرى أن امرأة (واريناء فيرونيكا) مسحت وجه المسيح المتألم على طريوّ 
الجلجلة فانطبعت صورته. وما تزال كنيسة القديس بطرس في روم 
تحتفظ بمنديل من هذا الصنف. يعزى إلى فيرونيكا ومعنى هذا الاسم 
الوجه الحسن" ولا مجال للخلط بين المنديل والكفن المحفوظ حاليا و 
تورينو» ويذكر يحيى بن جرير التكريتي (من منتصف القرن )١١‏ في كتاب 
(المرشد) أن منديل وجه المسيح كان محفوظًا في الرها سنة :7”١‏ 
ه/ ٠١79‏ م ثم حمله البيزنطيون في تلك السنة إلى القسطنطينية» وأنه رأ 
في كنيسة ايا صوفيا سنة 6 ه/ ٠١54‏ م(مخطوطة الفاتيكان: بورجيا 
عربي 7717 7179 ظ .)58٠6-‏ وتدخل بركة المدينة ضمن الامتيازاد 
التي كان يتمناها أناس تلك القرون (الثالث والرابع والنامين للميلاةا 
لاسي لدرء الحروب عن المدن» وشرح ما يكون قد حصل من خا 
وازدهار أما اكتشاف عود الصليب فقد استبدل أم المللك قسطنطين با 
الملك ابجر. وثمة افتراض على وجود ملك آشوري اسمه نرسيء لا نلة 
له أثرًا في معطيات التأريخ. ولعل أفضل من قدم تبريرًا للهذه الإضافاء 
القصصية روبنس دفال: فلخص بذلك آراء المعترضين على ما سم)ء 
النقاد (أسطورة ابجر - أدي)» فقال: الرها (اوديسا - اذيسا) مدينة مه 
في بلاد ما بين النهرين الغربية» بل مملكة صغيرة. ويشهد التأريخ أن ه 
إسهامًا كبيًا في انتشار المسيحية في ديار المشرق» فهل يمكن أن يحدث ذا 
5 


انطلاقًا من بيئة مناوئة» كالوثنية أو اليهودية؟ كلاء لذاء كان لا بد أن نلقى 
بمكان أن نرى (التعليم - ملبانوثا) يختم هذه الحقيقة بامتيازات ربانية 


تعزز موقف الرها. 


وإذا ما كان البعض لم يفطنوا بعد لماذا نتعرض لمثل هذه القتصصء ولماذا 
نسهب في التطرق إلى التفاصيلء ولماذا نحلل ونلخص ونتساءلء فأني 
أقول وأكرر القول: أن هذه القصص والروايات قادت الناقدين» وبحق. 
إلى الربط ما بين صحة الأحداث الواردة في (الأعمال) و (التعليم)» وما 
ين الأضل الغريق للمسيخية فى بلاد ماابين النهرين ونشاعا وازدهازها 
في ديار المشرق» وإلى الشك بالتالي في الأصل الرسولي لكنيسة المشرق. فأن 
نحن أهملنا هذه العملية النقدية» وساقتنا الأمور إلى نتيجة خدمية واضحة 
كان يداياف السيضية ف المقرزق. أنا لقيو ل ده الها الأصيصية عيا: 
علاتهاء فيعني أننا ما نزال نببحث التأريخ بعقلية تقليدية» غير علمية 
ونقدية» سيه| وأن الشواهد لا تسعفنا وحدها في الوصول إلى الحقيقة 
وتفاصيلها. ومعظمها يتشابك ومعطيات هذه النصوص القصصية. 
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راية عن ملك الاديسيين (نملكة الرها) 

نصة في تاريخ اوسابيوس 

- لما ذاعت أنباء لاهوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في الخارج بين كل 
شر بسبب قوته الصانعة العجائب. جذب أشخاصًا لا حصر لهم من كل 
)الك الأجنبية البعيدة عن اليهودية تمن كانوا يرجون الشفاء من أمراضهم 
من كل أنواع الآلام. 

- فمثلاً الملك ابجارا (ابجر) - الذي حكم الأمم التي وراء نهر الفرات 
جد عظيم - إذ أصيب بمرض مروع عجزت عن شفائه كل حكمة بشرية 
لطب). وسمع باسم يسوع ومعجزاته التي شهد بها الجميع بلا استثناءء 
سل إليه رسالة مع مخحصوص (رسول موفد): ورجاه أن يشفيه من مرضه. 
- على أنه في ذلك الوقت ل يجبه إلى طلبه» ومع ذلك حسبه مستحمًا أن 
سل إليه رسالة شخصية قال فيها: أنه سيرسل أحد تلاميذه لشفائه من 
ضه. وفي نفس الوقت وعد بالخلاص لنفسه ولكل بيته. 

- وم يمض وقت طويل حتى تحقق دعده. لأنه بعد قيامته من الأموات 
سعوده إلى السماء» أرشد الوحي توما - أحد الرسل الاثني عشر - فأرسل 
اوس (تدى - أدي)» الذي كان أيضًا ضمن تلاميذ المسيح السبعين إلى 
سا (الرها)؛ ليكرز ويبشر بتعاليم المسيح» وعلى يديه تم كل ماوعدبه 
قشنا 

- ولديكم الدليل - المكتوب - على هذه الأمور مستمدًا من سجلات 
ها (اديسا)» التي كانت في ذلك الوقت مدينة ملكية» لأنه قد وجدت تلك 
مور محفوظة إلى الوقت الحاضر في السجلات العامة الرسمية المتضمنة 
نات عن العصور الغابرة وعن أعمال ابجر (ابجارا). 

يس شيء أفضل من أن تسمعوا الرسائل نفسها التي أخذناها من 
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السجلات الرسمية» وترجمناها حرفيًا من اللغة السريانية على النحو التا؛ 
صورة رسالة كتبها ابجارا (ابجر) الحاكم إلى يسوع وأرسلها إليه في أور 
يد حنانيا الساعي خفيف الحركة 

5- السلام من ابجارا (ابجر) حاكم ادسا (الرها) إلى يسوع المخ 
السامي؛ الذي ظهر في مملكة أورشليم. 

لقد سمعت أنباءك وأنباء آيات الشفاء التي صنعتها بدون أدوية أوعقا 
لأنه يقال أنك تجعل العمي يبصرون والعرج يمشونء وأنك تطهر البر 
وتخرج الأرواح النجسة والشياطين: وتشفي المصابين بأمراض مستعء 
وتقيم الموتى. 

/اب وإذ سمعت كل هذه الأمور عنك» استنتجتء أنه لا بد أن يكون 
الأمرين صحيحًا. أما أن تكون أنت الله» وإذ نزلت من السماء فأنك 5 
هذه الأمور, أو تكون أنت ابن الله إذ تصنع هذه الأمور. 

8- لذلك كنت إليك لأظلت أن تكلف فك مؤونة اللفتالة' 
وتشفيني من المرض الذي أعانيه. لأنني سمعت أن اليهود يتذمرون ع 
ويتاأمرون لإيذائك. ولكنني لديّ مدينة جميلة جدا مع صغرهاء وهي : 
إجابة يسوع على الحاكم ابجارا (ابجر) على يد الساعي حنانيا 

4 - طوباك يا من آمنت بي دون أن تراني. لأنه مكتوب عني أن الذين 
لا يؤمنون بي» أما الذين لم يرون يؤمنون ويخلصون. 

أما بخصوص ما كتبت إلي عنه لكي الي إليك. فيلزمني أن أتم هن 
الأشياء التيمن أجلها أرسلتء وبعد إتمامها أصعد ثانية إلى من أرس 
ولكنني بعد صعوديء أرسل إليك أحد تلاميذي ليشفيك من مر 
ويعطي حياة لك ولمن لك. 
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١‏ - وقد أضيف لاتين الرسالتين الوصف التالى باللغة السريانية. 

بعد صعود يسوع: فأن مبوذاء الذي يدعى أيضًا توماء أرسل إليه الرسول 
ند السبعين. ولما أتى سكن مع طوبيا بن طوبيا. ولما ذاع خبره قيل لابجارا 
جر) أن أحد رسل يسوع أتى ىا سبق أن كتب إليه. 

١‏ - عندئذ بدأ تداوس (تدى > ادى) يشفي كل مرض وكل ضعف بقوة 
» حتى تعجب الجميع. ولما سمع ابجارا (ابجر) بالأعمال العظيمة التي 
نعها: وآيات الشفاء التي أجراهاء بدأ يشتبه بأنه هو الذي كتب إليه عنه 
وع قائلاً: بعد صعودي أرسل إليك أحد تلاميذي ليشفيك". 

١‏ - لذلك استدعى طوبيا الذي كان يسكن معه تداوس وقال: سمعت أن 
خصًا ذا سلطان أتى وهو يسكن في بيتك أحضر.ه إلي. فأتى طوبيا إلى 
اوس وقال له: استدعاني الحاكم ابجارا وأخبرني أن آخذك إليه لكي 
مفيه. فقال تداوس: سأذهب: لأنني أرسلت إليه بسلطان. 

-١‏ ومن ثم قام طوبيا مبكرًا في اليوم التالي» وأخذ تداوسء وأتى إلى 
جارا ولما أتى كان الأشراف حاضرين وقائمين حول ابجارا. وحالما دخل 
هرت رؤيا عظيمة لابجارا في وجه الرسول تداوس. ولما رآها ابجارا 
طرح أمام تداوس بينما تعجب كل الواقفين لأنهم لم يروا الرؤيا التي 
مرت لابجارا وحده. 

-١‏ ثم استعلم من تداوس إن كان هو حقا تلميذ ليسوع ابن الله الذي قال 
سأرسل إليك أحد تلاميذي ليشفيك ويعطيك الحياة» فقال تداوس: 
نك آمنت بمن أرسلني إِيانًا قويًا فقد أرسلت إليك, وأكثر من هذا أن 
ت تؤمن به يمنح لك سؤل قلبك حسب إيمانك. 

-١‏ فقال له ابجارا: لقد آمنت به حتى أنني وددت أن أجرد جيشًا وأهلك 
لئك اليهود الذين صلبوه لو لم يؤخرني عن ذلك سلطان الرومانيين. فقال 
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تداوس: لقد تمم ربنا إرادة أبيه. وإذ تممها صعد إلى أبيه. وإذ صعد إلى أ 
فأجاب ابجارا: وأنا أيضًا آمنت به وبأبيه. 

5- فقال له تداوس: ولذلك أضع يدي عليك باسمه. ولما فعل ذلك : 
ابجارا في الحال من المرض والآلام التي كان يعانيها. 

١‏ - فذهل ابجارا لأنه ىا سمع عن يسوعء هكذا نال بالفعل على د 
تلميذه تداوس الذي شفاه بدون دواء أو عقاقير. وليس هو وحده؛ بل 
ابدوس (عبدوس) بن ابدوس الذي كان مصايًا بالنقرس (داء المفاص 
والذي أتى هو أيضًا إليه وسقط عند قدميه. فشفي إذ نال البركة بو 
يديه. ولقد شفى تداوس هذا نفسه أيضًا الكثيرين من سكان المدينة» وه 
عجائب وأعمالاً مدهشة وكرز بكلمة الله. 

- وبعد ذلك قال ابجارا: أنت يا تداوس تصنع هذه الأمور بقو 
ونحن نتعجب. ولكنني علاوة على هذه أتوسل إليك أن تخبرني عن * 
يسوع» كيف ولد وعن قوته» وبأية قوة كان يجرى تلك الأعمال/ 
4- فقال تداوس: الآن سالتزم الصمت فعلاً طالما كنت قد أرسلت لا 
الكلمة جهارًا. ولكن غذا أجمع إلي كل مواطنيكء فأكرز في حضو 
وغرس بينهم كلمة الله عن نجيء يسوع كيف ولد وعن إرساليته» ولأية 
أرسلا من قبل !الآف! وعن قوة أعماله» والأسرار التي أذاعها في العالم» 
قوة عمل هذه الأمورء وعن تعليمه الجديد وإنكاره لذاته وتواضعه؛ و 
تنازل ومات وحجب لاهوته وصلب ونزل إلى الجحيم وحطم المت 
التي لم تكن قد تحطمت منذ الأزل؛ وأقام الموتى» لأنه نزل وحده. ولك 
مع كثيرين» وهكذا صعد إلى أبيه. 

-٠‏ وعلى ذلك أمر ابجارا مواطنيه للاجتماع في الصباح الباكر لسماع 
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تداوس. وبعد ذلك أمر بأن يعطى فضة وذهبًا. وأنه رفض قائلاً: إن كنا قد 
تركنا ما هو ملك لناء فكيف نأخذ ما هو لغيرنا؟ 

هلله الأمور تمت في السنة الثلائمائة والأربعين (من بدء تكوين مملكة الرها 
سئة ١1/05‏ من عهد إبراهيم» أي "٠١‏ ق.م فتكون السنة ”5٠‏ موافقة 
5 أي ١٠م)‏ 

وقد دونتها هنا في موضعها المناسب منقولة عن السرانية حرفيًا. وأرجو أن 
تؤدى خدمة نافعة. 

(تاريخ الكنيسة» تأليف اوسابيوس (يوسابيوس) القيصريء ترجمة القمص 
مرقس داودء القاهرة (مكتبة المحبة) ١191/4‏ الكتاب الأول. الفصل 2.١1١‏ 
اطل 64-65). 
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فسيفساء من بالرهاسنة 1-119 1ه 


كت ٠ه‏ ذآأات 


؛ - مقارنة (التعليم) بالمعطيات الرهاوية الأخرى 


نقتصر هنا على ما يخص الرهاء تاركين ما يخص المناطق الأخرى إلى 
فقرات لاحقة» فالقضية متداخلة ومعقدة. ولا بدلنامن فرزبعضص 
العناصر لإيضاح الأمورء كا نحيل القارئ الكريم إلى الفقرة الخاصة 
بمملكة الرها للإطلاع على جوانب مفصلة سنكتفي هنا بذكر نتف منها. 


القرن الأول للميلاد. إن لا داعى للانفعال الشديد إزاء تشكيك البعض 
واعتراضاتهم» كما فعل الأب بطرس نصري. فالعالم لا ينفعل» بل يناقش 
بموضوعية ويبحث عن أدلة مقنعة» ى) فعل المطران أدي شير. 


ونقبل نحن اعتراضات النقاد التي تنفي بأن يكون ابجر المخامس 
هو الذي اعتنق المسيحية. ونرجح احتال تنصر ابجر التاسع -١1/9(‏ 
5م ). أو ملك آخر قبله» دون أن يعني ذلك عدم انتشار المسيحية في 
الرهاء وفي سائر المشرقء منذ القرن الأول وعلى يد أدي» وتلميذه أجي 
وماري. 
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فتكون النواة الأصلية للقصة (ابجر - أدي): أن أدي, أحد الاثنين 
والسبعين تلميذاء مضى إلى الرهاء فبشر فيهاء ثم بشر هو تلميذاه. اجي 
كا رأينا في الفقرة السابقة. وينبغي أن يكون توما في منطقة تؤهله أن تم 
بالرها لكى يرسل أدي إليهاء ومدينة اندرا ال هندية تصلح لهذا الاحتمال 


ات 


أكثر من وجوده في فلسطين. أو أنه كان ما يزال في قيصرية قبل ذهابه 


وقد خلطالمؤلفون الغربيون بين أدي وتديء إذ اقتفواا؛ 
اوسابيوس الذي قال (تدى) وهو يقصد (أدي) بينا يقول اوسابيو 


أما تنصر الملك» ومسيحية مملكة الرها بالتالي» فلم يكتملا إلا 
النصف الثاني من القرن الثاني أو في أواخره. ومنذ أواخر القرن اك 
وحتى أواخر القرن الثالث» مدة كافية لكي تتبلور حكاية ابجر - أد 
فإن تاريخ هذه القصة وتاريخ كتابة (تعليم أدي) بالتالي» يرجع إلى أو 
القرن الثالث» وثمة فترة» ولو وجيزة, لكي تنتشر القصة. فيعر: 
اوسابيوس» ويستقي خلاصتهاء أو التقليد الأسبق لماء فيسجله 
تاريخه. ويقول بأنه استقاها من خزانة تملكة الرهاء فقد أصبحت الممل 
مسيحية» وليس غريبًا أن تضم المكتبة الملوكية قصة مهمة كهذه تؤ 
أصالتها المسيحية ورسوليتها. 


ومن أهم الأدلة التي تدعم انتشار المسيحية في بلاد ما بين النهر 
وفي الرها بنوع خاصء اشتراك أساقفة من بلاد ما بين النهرين في المج 
المنعقد بشأن تحديد يوم عيد الفصح سنة »14٠0‏ وانتشار عمل ططيا 
في أوساط رهاوية مشرقية أي الإنجيل الموحد المعروف بالدياطسرون 
عام ١777‏ على الأقل» وجود برديصان الفيلسوف المسيحي في بلاط م 
الرها في أواخر القرن الثاني» وغرق كنيسة في الرها بسبب فيضان حص 
سنة .70١‏ هذه وغيرها من شواهد تفترض قيام المسيحية في هذه الم 
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منذ زمن طويلء لأن وجود عدة أساقفة في منطقة واحدة لايتم سرعة, 
ولا صياغة إنجيل موحد للنصوص الأربعة» ولا احتضان البلاط لفلسفة 
للبحية. هذا بالإضافة إلى عشرات الشهادات لمؤلفين ليسوامن أهل 
المنطقة» بل غرباء عنهاء كابرسيوس المدونة شهادته على حجر يرجع إلى 
نحو سنة 270١‏ وشهادة يوليوس الأفريقي نحو 50-١5١‏ 27 وترتليانس 
(ت؟7١35)»‏ وديونيمسيوس الإسكندري (ت 3165) واوسابيوس 
القيصري (ت )7”5٠‏ الذي ينقل القصة عن خزانة المملكة الرهاوية» من 
السريانية إلى اليونانية» ويخلدها ني تاريخه الكنسى- الموثوق. والسائحة 
ايجريا التي تزور الرها سنة 25/5 والمؤرخ اتعوت رك 
أواسط القرن الخامس». والمؤرخ الكنسي سوزومين (من أواسط القرن 
الخامس كذلك) وآخرون كثيرون. 


بوسعنا التحدث عن أعمال شهداء رهاويين قدامى؛ أمثال أعمال 
#ربيل وبرسيهما من متتصف القرن الثالثء لكننا سنرجيء الأمر إلى 
الفقرة الخاصة بالشهداء. 


ويعزز الأمر الأهمية الثقافية التي اكتسبتها الرهاء بحيث تمكنت من 
فرض لغتها الآرامية المتطورة» أي سريانية الرهاء على المسيحية بأسرها في 
الاد ما بين النهرين وديار المشرق. ولا يمكن أن بحصل هذا إلا منذ 
بدايات المسيحية في المنطقة» ومنذ القرن الأول» وإلا الحصل تعدد لغوي 
في طقوس كنيسة المشرقء بمعناها الأوسع» ىا سنشرح ذلك لدى تحدثنا 
عن تملكة الرها المسيحية. 


ا 


ثالثا- أعمال مارى */ ه 
-١‏ المخطوطات والطبعات والدراسات: 


مخخطوطات (أعمال ماري) أحدث عهدًا من مخطوطات (أع 
توما) و(تعليم أدى). وأول من نشر أعمال ماري» ابلوس البلجيكي 
(الأعمال البولنديانية) (ج 5». ص )١151١-5٠0‏ في لوفان سنة 25// 
مشفوعة بترجمة لاتينية» ثم الأب بيجان عام ١84٠‏ (ج »١‏ ص 5؛ 
5) وقام راب بإجراء تصويبات على النص المطبوع استمدها م 
مخطوطات أخرى. عام “1841. ونشر كل من المطران أدى شير» وموخ 
الأب البير أبونا ترحمة عربية موجزة لهذه الأعمال في (شهداء المشرق). ١|‏ 
دراسة ينبغي الرجوع إليها هي لجيروم لابورء والكردينال تيسرا 
والأب فيي. 


لا مناص لنا هنا من التطرق إلى ما لم نذكره في فقرة (تعليم أده 
بشأن تحركات الرسول أدى خارج الرها: مع تأكيدنا على ما تورده (أع 
جاء في (تعليم أدى) أن بلاد ما بين النهرين والمناطق المتاحمة قبل 
حميعًا التعليم بكل رضى. واقتفى آثار أدى» كل من أجاي (اكي). فالو 
عبشلاما (أو برشلاما)» بر شميا:واخرورن فكانر ا شسارض لخار |0 


414 لذت 


وكانوا يقيمون الصلوات خفية» حتى سمع نرسي ملك الآشوريين بأخبار 
أدى» فأرسل إلى الملك ابجر مستخررًاء فأعلمه أبجر بكل ما جرى. كما أنه 
أرسل رسالة إلى طيباريوس القيصر الروماني حول موقفه من اليهود 
الذين قتلوا المسيح. فأجابه الإمبراطور بأنه قد أستبدل بيلاطس البنطي 
بوال روماني جديد. وسوف يحقق في الأمر. وتفيد القصة أن أدى صنع 
عجائب أمام عيني رسول القيصر. كما تذكر أنه شيد كنيسة في الرهاء 
وبنى كنائس أخرى في جملة مناطق. ولما مرض أدى استدعى اجي وبقية 
جماعة الكنيسة» فأقام اجي رئيسًا عليهم. ورسم الشماس فالوط كاهناء 
والكاتب عبشلاما شماسًا. وتوفي أدى ودفن بإكرام في المقبرة الملوكية في 
الرها. وبعد زمن توفي ابجر الملك أيضًاء وكان أحد أولاده غير مؤمن. 
فقتل أجى. وخلفه فالوط. وعبشلاما (برشلاما). ومضى- فالوط إلى 
قبل الرسامة من زيفيرينوس أسقف روما. وقد جمع الأب بيجان ما ورد 
في تعليم أدى في خبر وجيز نشره في مجموعة (سير الشهداء والقديسين: 
ج ١.ء‏ في هامش ص )27-5١‏ بعنوان (حياة مار أجى الشهيد الرسول ما 
بين النهرين). ويعيد تاريخ سنة 8571 لمؤلف مجهول (ص )١1١5‏ بعض ما 
جاء في هذا الخبر» وكذلك في (كتاب النحلة) لسليمان البصرى (ت 2١557‏ 
ص 350/8-751) و (مجموعة القوانين الكنسية) لعبد يشوع الصوباوي 
(ت1718., ص 8). 


ولسنا بحاجة إلى تأشير الإقحام الذي شاءه كاتب (التعليم) ليوثق 
الصلة بين الرها وانطاكيا وروماء والقصد لاهوتيء قانونن وكنسى. 
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وتقول (أعمال ماري) أن أدى كان قد أختارء قبل وفاته؛ أح 
تلاميذه» هو ماري» أدبيل إلى بلاد المشرق بعد أن رسمه (كامنا أكا 
وتحدد الأعمال المنطقة التى توجه إليها ماري في بابل. 


أنطلق ماري مبشراء يرافقه الكاهن اناسيمسء وتلاميذ آخرو 
فيليبس وملكيشوع وأدا وغيرهم, فعلم في نصيبين» ثم أنطلق إلى ارزه 
حيث ابرأ ملكها من داء الملوك» فآمن هو وأهل بيته وسكان المدينة» فش 
كنيسة» وأقام كهنة وش|مسة. 

ثم جاء إلى بازبدى (بيث زبدى)» على الضفة اليمنى من دجل 
إزاء قردوء فعمّد الكثيرين» وكذلك في منطقة باعربايا (بيث عرابايي) ب 
الخابور ودجلة والموصلء وبلغ منطقة آثور (بلاد الأشوريين)» وك 
ملك حدياب (أربيل) مصايًا بالبرص ويده اليسرى شلاءء» فشفاه واعت 
مع ذويه أجمعين. 

وأرسل تلميذه طوميس إلى بلاد داسان وزوزان وكاور, أي | 
بلاد كردستان من الشيخان وإلى الشمالء. وإلى بلاد المديين» وما لب 


طوميس أن توفي في كاورا قرب بحيرة اورمية. 


أما ماري فواصل رسالته» وتلمذ منطقة باجرمي (بيث كرماء 
شرقي دجلة بمحاذاة الزاب الصغير وجبال حمرين وديالى» ومركزها بي 
سلوخ (كركوك).؛ فابرأ ابنه ملك شهر قردء وطرد الشيطان من بِي 
الأصنام. فآمن المللك وحاشيته. وتوجه الرسول إلى منطقة دار أب 
(شقلاوة) فأجرى عيجائت كثنرة وعمد العديدين وترك هناك تلملد ' 


5١٠١ا‏ سه 


ينها أكمل مار ماري طريقه إلى الجنوبء. فوصل المنطقة المعروفة ببلد 
الارميين (بيث ارامايبي» أطراف بابل)» وكان افراهاط الفرئي يحكم أنذاك 
فيها» وقد جعل كرسيه في سلوقية وطيسفون. وانحدر ماري وتلاميذه إلى 
سلوقية» بالقرب من سلمان باك» وأجهد نفسه كثيرًا قبل أن يتمكن من 
كسب الناس لدعوته. وتوصل إلى هدم معبد الأصنام خارج سلوقية» في 
الموضع المسمى (كوخي)؛ وشيد مكانه كنيسة صغيرة وأقام لما كهنة 
وشامسة» وأسس في الموضع مدرسة سلم إدارتها إلى أحد تلاميذه. 
وشفى أخت الملك في قنى» في الجانب الشرقي من دجلة (على بعد 1١‏ كم 
جنوبي بغداد)» فبنت كنيسة. 


وانطلق مار ماري إلى منطقة الزوابي» بين سلوقية وكسكرء على 
الضفة اليمنى من دجلة. فاقتبل أهالي كسكر كلام الإنجيل بحماسء فبنى 
هم كنائس» وواصل سيره إلى منطقة ميسانء ثم إلى الأحواز حيث بشّر في 
الشوش (السوس) وشوستر وريدان وبيلابد. وأنحدر جنوبًا حيث كان 
توما الرسول قد ترك أثرًا طيبّاء وبعد أن ترك تلميذه أيوب هناك؛ عاد إلى 
سلوقية وطيسفون والمناطق العليا ليتفقد الكنائس. وأوصى ماري أن 
يكون مدبر كنيسة كوخي من يترأس كنيسة المشرف. وتوفي ودفن في كنيسة 
دير قنى» بعد أن أعلن فافا خلمًا له. 


و5 الشكوك والاعتراضات 


لكان الك ادل المناطر ا خرف كاهدا 
كرسيها في سلوقية وطيسفون وكوخي. إنم| يؤكدون الأمر في شخص 
1005 "©" 


ماريء ىا تقول قصته. فهل علينا حصر رسالة أدى وتلميذه أجي 
منطقة الرها وأعالي بلاد ما بين النهرين حتى أرمينية؟ وهل ننسم 
تلميذه ماري البشارة المسيحية في المناطق الوسطى والجنوبية والح 
الشرقية من بلاد ما بين النهرين» والجهات الغربية والجنوبية من, 


فأرشو 


مهما يكن من أمرء فأن النصوص التي تتحدث عن اجيء لا ت 
عادة ماري. ولماذا؟ هل لأن اجي منسوب إلى الرها ومحسوب عليهاء 
ينحسب عمل ماري وموقعه على سلوقية وطيسفون. ولعل هذا : 
السبب الذي دفع بالكثيرين إلى تركيز بشارة توما في الهند» بينها نعرف 
رسول المشزق أيضاء وكذلك أدي :فهو رسول بلاد ما بين 001 
والمشرق. لا الرها فقط. 


ومن حقنا إثارة شكوك حول كثرة الأعاجيب التي اجترحها م 
وتلاميذه في كل مكان. بحيث أفرغ كاتب السيرة كلام الله من 3 
الفاعلة؛ ولا يصعب على أي خبير أن يكتشف الأسلوب الش 
الاستخدام في تركيب سياق الأمورء فالملوك الصغار كثيرون» و 
المقبول والمعروف أن يكون الملوك؛ أو ذووهم المقربون مبتلين بمر 
فيشفيهم الرسلء. وتهدم معابد الأصنام لكي يبنى مكانها كنائس. وه 
إشارات تدل على تأخر زمن كتابة القضة إذا ما قازناهاءبفيهد تلا 
(تعليم ادى). وثمة التأكيد على (الخلافة الرسولية) والتباس الأمرء 
007 السيرة إذ جعل (فافا) يخلف ماري الأمر الذي يوحي بأن الا 
قد كتبت بعد خلافة فافا الجاثليق (أواخر القرن ” ومطلع 5) بزه 


ها١١/‎ 


قيب تأسيس كنيستيح كوخي وقنى المذكورتين في النص؛ وكذلك بعد 
نيام مدرسة كوخي (ني القرن 4). لذا قال دفال بأن السيرة مكتوبة ف 
الفرن ”. ونضيف أنه لا مبرر لإضفاء الأهمية التي تريدها قصة ماري 
لكنيسة قنى, إلا بعد أن أصبح ديرًا مهما ونشأت الرهبانية واتشرت 
الأديرة» وهذا ليس قبل القرن 5. وفترة زمنية هذا مقدارها تسمح 
بالمتغيرات إضافة إلى الجنس الأدبي المستخدم. 


ويبدو بأن كاتب سيرة مار ماري لم يبال كثيرًا بالمعطيات التأريخية 
القديمة» فهمّه آخرء لذا جاءت معلوماته مغايرة لما نلقاه ف أعمال شهداء 
آخرين ووقائع المجامع الأولى لكنيسة المشرق. 


لنذكر» على سبيل المثال» وصف كاتب القصة لديانة الذين بشر-هم 
ماري بالمسيحية فهو يقول أنها عبادة أشجار وشياطين» بينم| نعرف بأن 
الديانة الرسمية التي كانت سائدة آنذاك هي عبادة النار» دون أن ننفي 
وجود شعائر وعادات دينية فيها التعلق بالشياطين والأشجار. ى] ينسب 
كاتب السيرة إلى ماري وتلاميذه تبشير مناطق جبلية تفيدنا معطيات 
تاريخية ثابتة أنها لم تحظ بذلك قبل القرن الخامس. لذا يقترح لابور كاتبًا 
"نسطوريًا" لأعمال ماريء أي من القرن السادس»؛ لكي تحصل موازنة 
بين (تعليم أدى) الذي تبناه المونوفيزيون (أو بالأحرى السريان 
الأرشوذكس».؛ وبين (أعمال ماري) التي تدعم كنيسة المشرق 
"النسطورية"» وكرسيها ومؤسساتها الرسمية العليا في سلوقية وطيسفون 
وكوخي وفنى. 


ل 


وحصيلة النقد الذي وجهه لابور هو التالي: منذ أقدم أزمنة الع 
الوسيّط» شع رز الناش نضرؤرة جعل فكرة "رسولية الكنائسسن" 1 
ملموسًا وواقعًا خاصلاًء أي أن الكنائس والمراكز المهمة» ومنها مرا 
كنيسة المشرق وكرسي سلوقية - طيسفون من أصل رسولي» فنهض 
بكتابة قصص وحكايات أسطورية (خرافية) تؤيد الأمر. جرى ذل 
بالنسبة لكنيسة المشرقء. اعتبارًا من القرن الخامس ف) بعده ردص 9). 


غير أن الدراسات التالية. والارميننا المتأخرة منهاء تيل الفرض 
فسجلوا استنتاجاته دونا تدفيق ومحيضن: وأمسى القول ششسائعا لل 
إن بدايات المسيحية في هذه البلاد لا تسبق القرن الشاني بل الثالث: و 
الأصل القديم والرسولي اختلاق روجته كتابات متأخرة. 


وكان الرد الحاسم حين أبانت دراسات جدية لاحقة بأن (تعا 
أدى) مكتوب قبل القرن الخامس بكثير» ومع ذلك فهو يحاول إض 
قيمة على الأصل الرسولي لمملكة الرهاء ولا علاقة له بعقلية أرجء 
النقاد أمثال لابورء إلى العصر الوسيط. فلم لا تكون (أعمال ماري) ء 
غرار ذلك. وتكون العقلية التي تصورها النقاد متأخرة أقدم بكف 
ويغدو فهمنا لها حينذاك مختلفًا عن فهمهم لاء لأنما لا يمكن عندئذ 
تختلق كل شيء» إنما هو جنس أدبي دُونت بموجبه سير وأعمال وتعا 
خزت علن أيذدئ:الرشل؛ والتلامين الأواتا حقاء وشاء كنات كت وا 
يصوغوها بقوالب وأشكال فيها من التشويق والتفخيم. فهي "أساط 
بالمفهوم العميق: أي بمعنى أنها "حقائق" مغلفة بحكايات جميلة. , 


هسا١١٠١‎ - 


يحق التنكر للنواة التأريخية الأصلية بسبب الأسلوب القصصي المستخدم. 
بل ينبغى الكشف عن النواة الأساسء. وتجريدها عن جميع الإضافات 
والتحويرات وصولاً إلى "معطيات تاريخية" موثوقة. 


من يقوم بهذا العمل يقدم في الوقت عينة الجواب الشافي؛ ولو 
لكل عام: على الشكوك والاعتراضات المثارة حول حقيقة توما وادي 
وماري وغيرهم من مبشري المشرق» فقد أعتبرهم النقد الصارم الذي لا 
يقيم وزنًا للأجناس الأدبية ويستخلص المعطيات التأريخية من الروايات. 
شخصيات خرافية» وهم ليسوا كذلك. 


؛ - مقارنة الأعمال بنصوص تاريخية قديمة 


إن لابور عينه يقول: "على الرغم من هذه الصعوبات (ويقصد 
الشكوك والاعتراضات الموجهة ضد أعمال ماري) نظن أنه في الإمكان 
إثبات حقيقة شخصية ماري" (ص .)١15‏ ويستشهد لابور بأعمال شهداء 
كرخ سلوخ (كركوك)»؛ فهي من السير الموثوقة» كم| سنرى في باب 
الاضطهادات. وقد ورد فيها أن ماري هو معاون أدي الرسول في منطقة 
بإجرامي (بيث كرماي): ويعني الأمر بأن رسالة أدي» ومعاونه ماري. قد 
امتدت حتى بإجرامي على أقل تقدير. ونظن بأن (بجدل ماري) حفظ لنا 
أقدم وأنقى تقليد موثوقء فهو يضع أدي في المقدمة» أرسله توما إلى 
المشرق» وتبعه ماري تلميذه بعد صعود المسيح بثلاثين سنة (ص .)١‏ 


يبتدئ بماريء في قوائم المؤلفين القدامىء إلى الفقرة التي سنتحدث فيها 


-١١١ د‎ 


عن تنظيم هذه الكنيسة: منوهين فقط بواحدة من أقدم السلاسل الرئاسي 
المشرقية» يقدمها ايليا الجوهري (نحو عام )64٠‏ ذاكرًا: أدي» وماري, ث 
ادريسء إبراهيم» يعقوب, (أحاد أبوي)» تومرصاء ثم فافا ( خحطوط 
الفاتيكان /ا0١).‏ 


أما الكرازة في مناطق عديدة» وأخصها منطقة سلوقية (المدائن) 
حيث سترى كنيسة المشرف مركزيتها في عهد لاحق للتبشير فتجمف 
المصادر الأخرى كلها على أنها تمت على يد ماري: على العكس نما حدم 
في منطقة الأحواز (بيث هوزايي) مثلاء إذ نفهم من أعمال ماري عينها أ: 
تجارًا مسيحيين غربيين (من الروم؟) سبقوه إليها. 


ولئلا يتيه القارئ غير المتخصص في هذه المعمعة النقدية التفصيلية 
نحيله؛ في نهاية هذا البابء إلى أهم الشواهد التأريخية والجغرافية والآثاري 
التي تدعم مجيء مار ماري إلى منطقة سلوقية وطيسفون» من دون أن نق 
ونؤيد الإضافات التي أجرتها أساليب أدبية قصصية معروفة؛ كاللجو 
إلى الأعاجيب الكثيرة وتعميد أكثر من ملك وأفراد العائلة المالك 
والحاشية» ومحاولة إرجاع معظم المراكز الكنسية المهمة عبر طريق الره 
(اديسا - اورفا) وبابل (سلوقية وطيسفون). إلى أصل رسولي» رف 
احتمالية الأمر الأخير» بسبب الطريق السالكة وبسبب الجاليات اليهودي 
التي كانت تكثر في مدن هذا الخط الستراتيجي. ومعلوم بأن الرسا 
والتلاميذ الأوائل كانوا يقصدون أول ما يقصدون مثشل هذه الأوساء 

*” بسبب التجانس الكبير القائم. 


-١١1؟‎ 


شاهدًا واحدًا ننوه به هناء وسوف نفيض في تبيانه فيم| بعد هو 
قدمية كنيسة كوخيء سنده نتائجح حفريات السنوات الأخيرة» ونص 
تاريخي قديم جداء ودليل جغراني تاريخي. 


أما إعطاء الأهمية لقنى» فمن باب استباق الأمورء ويجب اعتبار 


النص متأخرّاء أي من عهد كتابة قصة ماري. 


ويبدو من جميع المناقشات والآدلة أن مار ماري بشر في سلوقية 
وطيسفون وأطرافههما في النصف الثاني من القرن الأولء وقبل أواخر 
أدي أحد التلاميذ السبعين أو الاثنين والسبعين الذين اختارهم المسيح 
تتلمذت على أيدي الرسل وتلاميذهم الأولين. أما (أعمال ماري) فلم 
رابعًا - تاريخ أربيل المنسوب إلى مشيحازخا 

لن نسهب في هذه الفقرة: فقد أشبع الموضوع نقداء وكنا قد نشر.نا 
حوله شيئًا في بحثنا (التواريخ السريانية»» ولو أننا فوجئنا مؤخرًا بنشر- 
الكتاب مرة أخرىء» مشفوعا بترحمة ألمانية من قبل الأستاذ كافيراو سنة 


.١ 5 1/ 


١١" د‎ 


عام 1107 نشر الفونس منكنا كتابًا بعنوان (تاريخ أربي 
عاءعطعلم 'العناونص طن ما عتم أن طارت شهرته؛ لأنه أعتسانظا 
تاريخيًا موثوقًا وقديً) نوعا ماء فجاء ردًا صريحًا أفحم كل النقاد الذي 
شكوا بصحة التقليد الكسي- القديم بشأن الأصل الرسولي لكنيس 
المشرق وبدايات المسيحية في بلاد ما بين النهرين منذ أواسط القر 
الآول. فلا عجب أن تنتزع هذه الوثيقة إعجاب كبار العلماء. أمثا 
هرناك وساخو وبومشترك؛ فيعملون على إعادة الكرامة إلى التقليد مقَرَدٍ 
بقدميته. ويترجم ساخو النص السرباني إلى الآلمانية» وسرديل إلى اللاتينيا 
والمطران بطرس عزيز إلى العربية» إضافة إلى ترجمة منكنا الفرنسية لد: 
نشره:البضن :وما عتمنت أن نشرت ينث وأبدى بعضهام شكو 
واعتراضات». وشن بيترس حملة مفادها ضعف تاريخية النص» وأحتد 
النقاش بين اليسوعيّين اورتيز دي اوربينا المتحامل على منكنا والنص 
الذي نشرهء وبين مسّينا المدافع عنه» وقام اسفالج بامتحان المخطوط 
المزعومة للنص واستنتج بأنها حديثة العهد. وأخيرًا دبج الأب فيي بحث 
مسهبًا في الموضوع, أعتبره رأيًا صائبًا رغم حدية استنتاجاته. فلاذا؟ وم 
الخير؟ 


ادّعى منكنا أنه أكتشف مخطوطة قديمة قام بتدقيقهاء فظن أنه لقي 
فيها ضالته المنشودة» إذ بوسعها أن تكون - حسبه - التأريخ الكنسو 
الموثوق للمؤرخ م* مشيحا زخا(الذي كتب نحو سنة 06٠١٠‏ 0504) 
وأشتهر بدقته: ع جو ا ا الصوباوي (فهرس المؤلفين رق 
5 أسطر 4550-4609). وقد كانت المخطوطة اليتيمة مبتورة» فمن حم 
منكنا وواجبه إذا أن يخاول تشخيض زمن كنابة النض ربؤلف القاا 


١١85 


تاريخه مصدرين تاريخيين رئيسينء أولى) لمؤلف يسميه هابيلء والثانيٍ 
الأريخ الكنسي لاوسابيوس القيصري. وبين)| نجهل كل شيء 0 الأول 


تإآف الثاني جيذا. 


يؤكد تاريخ مشيخا زخا دور أدي وتبشيره في أعالي بلاد ما بين 
النهرين ومنطقة حدياب (أربيل)» لذا أطلق عليه ناشره اسم (تاريخ 
أربيل)» ويكشف هذا النص عن بدايات المسيحية في بلاد ما بين النهرين 
مئذ القرن الأول» كما عن القدمية الرسولية لكنيسة المشرف. وهذا رد 
مفحم استخدامه منكنا ضد من ينعتهم ب "متسر-ينين قار 0 
ويقصد بهم النقاد الذين ورد ذكرهم حتى الآن. 


إلا أن النقاد اكتشفوا اعتراضات بل متناقضات عديدة لدى 
امتحانهم النص المنشورء وأثاروا شكوكًا تدور حول المخطوطة وتاريخهاء 
كا بشأن المؤلف الذي إليه نسب التأريخ وبشأن مصادره. وكانت 
الحصيلة: أن المخطوطة الأصلية التي باعها منكنا عام ١107‏ إلى مكتبة 
برلين (وسجلت برقم )7١١17‏ بمبلغ 5٠١‏ فرنكء, عدا تكاليف 
الشحن» ليست قديمة العهد. بل حديثة؛ كتبها القس اوراها شكوانا 
الالقوشى »)19171-1265٠(‏ وأجرى عليها محاولة تزوير بإشباعها من 
أخان تنورء حسبها توصل إليه الخبير بالمخطوطات الأستاذ اسفالج» 
واستنادًا إلى التفاصيل التي جمعها الأب فبي. ولم يعثر أحد على مخطوطة 
(اقرور) القديمة التي زعم منكنا بأنه عثر عليهاء والمفروض أنه باعها إلى 
مكتبة برلين بمبلغ جيد. فلم لجأ منكنا إلى هذه الحيلة: عملية تلفيق 


-١١86 


وإضاعة "النص الأصلي"؟ لقد شم النقاد في العملية رائحة تنم عن أ 
من نفع مادي. لعله تلاعب أجراه منكنا على نص قديم فعلاً اكتش 
لكنه أراه بالصورة التي يفند بها مزاعم "المتسرينين المحدثين" على - 
تعبيره» وهو أسلوب سوف يتبعه لدى نشره كتاب الدين والدولة لعل 
ربن الطبري» ورسالة فيلوكسينوس إلى أبي عفر. 


ونحن لا نعرف عن مشيحا زخا المؤرخ شيئًا كثيرّاء لأن عبد يث 
الصوباوي لا يتبع في فهرسه تسلسلاً زمنيًا صارمّاء فهل مشيحا زخاه 
القرن الخامس أم السادس أم السابع أم من قرن آخر؟ والمخطوه 
الأصلية التي استخدمها منكناء لا تحمل اسم مؤلفهاء لاحي ميتو ' 
الناشر بامتحان نصوص تاريخية وردت في النصء المنسوب إلى مش 
زخاء مقارنا إياها بها جاء في كتاب الرؤساء لتوما المرجي وتار 
برحذبشباء متوصلا إلى نتيجة تؤكد» حسبه بأن مشيحا زخا من أص 
حديابي» وأنه تلميذ مدرسة نصيبين. غير أن المعطيات التأريخية الثابتة |١‏ 
لنا عن مدرسة نصيبين» وعن منطقة حدياب؛ تخالف ما ورد في التأر 
المنسوب لمشيحا زخا ولا تسمح بالقول أن كاتب هذا التأريخ من أواء 
الزن > لك ل لا * أربيل (حدياب)»؛ رغم محاولة كات 
التأريخ أن يجعل حدياب في منزلة سلوقية وطيسفون لكنه لا يعر 
مشاهير شهداء حدياب» ومعلوماته شحيحة جدًا بشأن أساففة المنطة 
وأعيادهاء وطابعها المتميز. وثمة نصوص متناقضة في الكتاب بش 
المذهبين "النسطوري والمنوفيزي". ولا يبان دور أدي وأجي.. ه 
وغيرها من أمور تحملنا على القول أن منكنا قد أجرى تحويرا 
وإضافات على نص أصلي قديم, متوخيًا أمرًا واضحًا: تفنيد/, 


١١5 


المتتكرين لبدايات المسيحية في المنطقة» وغيرها من بلاد المشرقء منذ القرن 
الأول للميلاد. 


ا ا را ل ال رقا اا 
على مخطوطة سريانية مشرقية قديمة» مبتورة بحيث لا يبان العنوان ولا 
اسم صاحبهاء إن| مادتها تاريخية» فيها من التلميح إلى بدايات المسيحية في 
ديار المشرق مع التركيز على منطقة حدياب» فاغتنم الفرصة لكي يفند 
مزاعم النقاد الغربيين الذين شككوا بقدم تاريخ كنيسته. فاجرى 
إضافات وتغييرات على النص الأصلي. > ادن نص يرتضيه 
فكلف القس اوراها شكوانا الالقوثي بنقله وجعله بصورة توحي إلى 
القدمية» وقام بنشر النص مشفوعا بترجمة فرنسية» بين) باع المخطوطة إلى 
مكتبة برلين. فليس "تاريخ أربيل" من اختلاق منكناء كليّاء إن| هو وثيقة 
النخولة" مزورة؛ أمسى من الصغب اعتادها لأننا لا نعترف الأصل 
لكي نتحاشى التحويرات» وإذا ما استعنا بتواريخ وشواهد أخرى لتوثيق 
الأمور الواردة في التأريخ الأربلي المعروف لدينا بصورته الحالية» تمكنا من 
الاكتفاء مبذه المعلومات دون اللجوء إلى مصدر قضى عليه منكنا نوعا ما 
بحكم الإعدام سبب تشويهه إياه. إنا المصادر القديمة الأصلية قليلة لذا 
نضيف القول: سننتفع من مادة (تاريخ أربيل) في باب تكون الكنائس 
والأبرشيات» وتفهم منطقة حدياب (أربيل)؛ بشكل خاصء وسيعزز ما 
جاء فيه من معطيات قضايا بتنا اليوم في وثوق منهاء إنم| يحتاج المؤرخ 
المتعمق دومًا إلى ما يكشف له باستنارة عن بواطن الأمور من خلال تنوع 
وجهات النظر. 


١١7 


ولنحاول الآن حصر_ القضية المطروحة,؛ بعد أن أجريناظ 
الاستعراض التحليل النقدي المطول, مجتهدين في تقديم أهم مايوا 
بدايات المسيحية في ديار المشرق. أما المعطيات التي يمكن أن نستقيها ٠‏ 
(أععال الشهداء) ومصادر تاريخية متأخرة» فسوف يرد ذكرها تباعاء و 
تعزز حقيقة انتشار المسيحية في المشرق مِنذ الْقَرن الأول للمادد. 


شواهد تؤيد انتشار المسيحية فى ديار المشرق 


بعد هذه الجولة النقدية في أهم الوثائق التي أريد لها أن تعزز أو 
تنفي تقليدًا قديًا شاملاً مفاده: انتشار المسيحية في بلاد ما بين النهر 
وديار المثرقمئل فيج المسيخية نعود لنتضاءل:اهل يسقط التقليد الل 
بسقوط "تاريخية" الوثائق لآنها أعمال قصصية أكثر منها "تواريخ ؟ و 
أحدهما "تاريخ منحول" كتاريخ أربيل؟ 


جوابنا بوضوح: كلا. فالتقليد القديم والشامل قائم. وفل تع 
بفضل غربلة هذه الكتابات القصصية والمنحولة. ولاعجبء فأن ع 
النقد ينقي الحقائق» ىا يفعل الغربال بالحبوب». وكا تفعل النار بالذه 
الأمر المهم هو عدم أخذ هذه الكتابات على علاتها. ى| لا يحق لك إهما 
كلمًا. 


ندعم القول بسوق شواهد هي أولاً إشارات» حتى نأي بحج 


داهغة مستقاة من التواريخ الأكيدة. ومن نتائج الحفريات الآثارية وع 
الجغرافية التأريخية. 


١١8 


هذه كلهاء مجتمعة» تؤيد التقليد القديم الشامل والسائد وخلاصته 
أن المسيحية عرفت بذرتها الأولى في بلاد ما بين النهرين بمعناها الواسع. 
ب) في ذلك مناطق الرها ونصيبين» والديار المشرقية أشور وبابل» منذ فجر 
المسيحية في القرن الأول للميلاد» وسرعان ما عرفت انتشارًا كبيرًا في 
بعض هذه المناطق» وامتدت إلى مناطق أخرى شالي وشرقي وجنوبي هذه 
الملاد. 


أولاً- إشارات وافتراضات 


١‏ - أول الإشارات الدالة على انتشار المسيحية في ديار المشرق منذ 
بدايات المسيحية» افتراض مفاده: لدى انتشار الرسل الأوائل في العالم 
للكرازة ببشرى الخلاصء هل كانوا لينسوا بلاد ما بين النهرين والمناطق 
الواقعة تحت حكم الفرس والعالم يومذاك؛ كما يعبر عنه الفيلسوف 
المسبيحي الشهيد يوستينس (نحو ١15-٠١١١‏ م)» منقسم إلى تملكتين. 
فرثية مسيطرة على إمبراطورية الشرقء ومقتسمة العالم مع الروم؟ الجواب 
المنطقي: كلا فهو عالم بكامله» ورسالة تلاميذ المسيح أن ينطلقوا إلى العالم 
أجمع . 


؟- كان انطلاق الرسل عير الطرق السالكة المسمة بالملوكية. 
وطرق العساكر والقوافل» كانوا يقصدون في كل مكان يذهبون إليه 
الجاليات اليهودية أول الأمرء ىا يبان من سفر أعمال الرسل وكتب 
التواريخ» لا من باب التعصبء بل لسهولة التفاهم والتجانس. وقد 
كانت بلاد ما بين النهرين وديار المشرق من البلدان ذات الطرق المعروفة 
والمطروقة من قبل الرومان» وكانت جاليات بهودية مهمة؛ كا في الرها 


-١١9 كت‎ 


ونصيبين» وحديابء وبابل» وميسان وغيرهاء فلا يتفرغ لما أحد الره 
وكان احتكاك الرسل بالأقرب إليهم لغة وثقافة أمرًا طبيعيٌ 
"السورث"» أو اللهجات الآراميلة؛ لغة فلشطينية وبلاد نين الئذا 
وديار المشرق على السواء» فهي آرامية متفرعة عن الأكدية. والبا, 
والأشورية» ومتى أحد الاثني عسر دوّن إنجيله بها ولعل رحلة ايم 
)784-18١(‏ تقدم لنا نموذجًا دقيقا للمراحل التي سلكها رسل الم 
وتلاميذه الأوائل» عبر مصر وفلسطين وبلاد ما بين النهرين؛ مهمنا م 
خاصة: انطاكية» هيلو بولس (منبج)»؛ بطنان (سروج)». الرهاء حر 
وللتجانس الكتابي دور في تصعيد القول بانتشار المسيحية في أوساط 
عين الأسفار المقدسة في بابل وفلسطين. 

”- أشار بعض الكتاب إلى المجوس. أقدمهم طيمثشاوس الك 
(875-107): لكننا نعتبر روايتهم جنسًا أدبياء ىما أثبت علم الكت 
المقدسء فهي قصة لا تسمح لنا بإقامة دليل تاريخي مثبوت» وحتى 
أخذنا بالعقلية الجارية» فإنا لا نعرف موطن المجوسء وليس من المعقا 
أن يبشروا بالمسيحية بعد عودتهم إلى بلادهم ونحن ما زلنا في سني مي 
يسوع المسيح أي قبل بدء رسالته العلنية نحو ثلاثين عامًا. وثمة تقا 
يجعل قبرهم في كولونيا بألمانيا. 


ولا نتطرق إلى الشواهد المستمدة من الطقوس والصلوات فهى 
شك تدعم قدم المسيحية في المشرقء لكنها من باب ما أسميناه بالتقا 


القديم» وتعكس عادة فحوى هذا التقليد بأجلى شكل. 


5 


اننا - شواهد وادلة 


؛ - بين| قد نعطي شيئًا من الوجاهة للرأي المتحدث عن أناس من 
سكان الجزيرة في بلاد ما بين النهرين» والفرثيين» والماديين» والعرب ومن 
كانوا مجتمعين يوم حلول الروح على التلاميذ» خمسين يومًا بعد القيامة. 
وقبلوا كلام بطرس الرسولء واعتمدوا (أعمال .)١١-9.١‏ إذ من 
المعقول أن يعود هؤلاء. كلهم أو بعضهم. إلى بلادهم؛ وهذه المرة 
كمسيحيين فهل عادوا فعلا وهل بشرروا بالمسيح واتّشروا حماعة أو 


- تعددت الآراء بشأن أي من الرسل قصد بلاد ما بين النهرين 
وديار المشرق لنقل بشرى المسيح. لكنه لا شك (توما)» أحد الأثني عشر. 
فقد رأينا علاقته الصميمة بالرهاء وعلاقته الأكيدة بال هند. وأنه سلك 
طريق الخليج. والعراق بالتالي» لا طريق البحر الأحمرء لكننا لا نلقى 
اسمه بين أساقفة - جثالقة كنيسة المشرفء إنما تأي شهادة اوسابيوس 
القيصري المؤرخ لتؤكد زبدة ما جاء في (تعليم أدي) و(أعمال توما). إذ 
يقول: في ذلك الوقت» ويقصد بعد صعود المسيح» تحقق وعد المخلص 
يسوع لملك الرهاويين (الاوسرهونيين) "لآن توما بإرشاد إلههي أرسل 
تداوس (- تدىء ادى) إلى اديسا (- الرها) ككارز ومبشر بديانة 
المسيح". ثم يشير اوسابيوس إلى الرواية التي نقلها عن السجلات العامة 
والرسمية للملكة الرهاء ويضيف بأن تداوس (ادى) لما وافى المكان 
(الرها)» شفى ملكها (أبجر). وتلمذ الشعب كله. فتكرست كل مدينة 
الرهاويين لاسم المسيح(". ويعزز الرأي اكتشاف ذخائر الرسول توما في 


-١5١ د‎ 


الكنيسة المشيدة على اسمه في مدينة الملوصلء فهي إشارة إلى ته 
المشرقيين برسولهم توماء كا أن اعتزاز الملباريين بهار توماء وتس 
أنفسهم "مسيحي مار توما" يفوق كل وصف وبرهان. أما م 
(بطرس) الرسول إلى الموصل» واعتبار كنيسة شمعون الصفاء من الة 
التاسع» معصرة سكنهاء فناتج عن افتراض تبشيره في بابل» لأنه يذه 
في رسالة ١(‏ بطرس 25 17)» إلا أن الأمر بعيد عم لدينا من معطي 
تاريخية بشأن بطرس ورسالته. ويذكر بعضهم الرسول (متى) مبشرٌ 
أعال ما بين الهرين بن بك ا ا 000 
وبرتلماوس (برتلمى) مبشرين في ما بين النهرين السفلى. وكان | 
الجوهري (نحو سنة 407) قد ذكر برتلماوسء إضافة إلى أدي وما 
عبية"للشويية رضن ادي لطن القرية ف ال 00 
توا الرستول متضدق قائفة الرشل ميقرى يلاه ما با 1 0000 


المشرق. 


5 - يذكر معظم المؤلفين القدامى الذين يتطرقون إلى بدا 
المسيحية في بلاد ما بين النهرين وديار المشرق أربعة من التلاميذ الس 
أو الاثنين والسبعين» هم: أدي (تدى)؛ ماريء احى (احا)؛ اجي, م 
عن ثلاثة منهم ب| فيه الكفاية» ودور رابعهم» احي (احا) هو أقل أم 
لأن ماري في المجدل (ص 7-7) يقول أنه رافق ماري إلى نصيبين» و 
عودة أدي إلى الرهاء مضى احى إلى الجبل والاحواز والسند وماق 
و وماجوج.ء ثم عاد إلى قرى قردو (قردي) وبازبدي وما بين النه 
وثمة مخطوطة فاتيكانية #). وردت فيها ملاحظة مستسخة عن إن 
رهاوي قديم قيل أن كاتبه احا تلميذ أدي» وقد تمت النساخة في ك: 


2-١155 د‎ 


الروم ببغداد في ه كانون الأول سنة 89! يو-78م. وورد تأكيد 
المصادر على تبشير أدي في منطقة الرها وأعالي بلاد ما بين النهرين. ولا 
نغفل الإشارة الواردة في (تاريخ أربيل) القائلة أن أسقف حدياب بقيذا 
115-03 ) قداقتبل الرسامة من يدمار أدي عينه 7 وقد قام 


ويُورتون بجمع أهم الكتابات القديمة التي تتحدث عن أدي !". 


ورأينا بأن (تعليم أدي)؛ وما ذكره اوسابيوس في تاريخه؛ يحصر_ان 
بشارة أدي في الرهاء بين| ينوه سوزومين المؤرخ (' بأن بدايات المسيحية 
ظهرت شرقي ما بين النهرين وني الجنوب بفضل العلاقة القائمة بين 
الرهاويين والأرمن» بعد أن تم اهتداء الملك تيريدات. ويضيف 
(إحذبشبا الحلواني (من القرن السادس) في كتابه 7 بأن أدي يعد 
تأسيسه جماعة الرها الكنسية» أنطلق هو وتلاميذه إلى ديار المشرق. 


وينسب الأساففة المشرقيون المجتمعون ف بلاط كسرى سنة 7 11 ؛ 
نبشير المشرق إلى أدي 7'). ويقول الربان صوماء موفد بطريرك المشرقٌ 
يهبالاها الثالث إلى بابا روماء أمام الكرادلة سنة »1788-١7/7‏ بأن توما 
وأدي بشرا بلادهم وأن ذخائر مار أدي ومار ماري رسولي ومبشر-ي 
الشرق حفوظة في دير يوحنا اللعمدان في مراغا '.'.. ويذكر عبد يشوم 
الصوباوي 7" بأن أدي الرسول بشر في الرها وجميع المواقع المتاحمة 
والآأماكن الوسطى والحدود (تخوما) ونصيبين (وبازبدي) وباعربايا. 
وعلينا أن ننتظر العصر- الوسيط لنلقى مؤلفين يعزون إلى أدي تبشير 
حدياب وآشور وباجرمي 7'. بل أنه هو الذي يمنح الاستقلال لكنيسة 
شهرقرد '), ولو أن القول الأخير لا ينسجم مع قول عبد يشوع السابق. 


- ١751“ 


ويتصاعد الأمر حتى يقول البطريرك ايليا الثامن في رسالة إلى البابا بوا 
الخامسن عام 1301 : بآناالكرس المكرفا هر كر ل 1د 0 


أما التركيز الحقيقي الذي يجد أسسًا متينة في المعطيات التأر يخ 
القديمة» ويدعمه تقليد متواتر لم يعرف التوقف والانقطاع» فيدور ح 
دور مار ماري في كنيسة المشرق» فهو رسولا بلاد ما بين النهرين» لاس 
الأطراف الشرقية والوسطى والجنوبية منهاء وهو بحق مؤسس كنيه 
المشرق التى كرسيها سلوقية - طيفسون (المدائن) منذ أقدم العصور : 
سنشرح ذلك في باب تكون الكنيسة وتمركز الرئاسة الكنسية. 


- نعود لنركز على شواهد رهاوية نوهنا هالدى الحديثء 
(تعليم أدي)» أوها بزوغ نجمين لامعين في أواسط وأواخر القرن الغا 
هما ططيانس وبرديصان. فقد كان ططيانس من بلاد اشور» وتتلمذ ء 
يديوستينس الفيلسوف المسيحي الشهيد (+ .))١15‏ ووضع ع 
مصنفاتء أشهرها الدياطسرونء أو الإنجيل الموحد (المختلط) الآ 
انتشر في الأواسط الرهاوية وكنيسة المشرفٌ بشكل يفترض انتشار المسي 
في هذه الأرجاء منذ زمن لا بأس بهء إذ لا يعقل أن يزدهر شخص م: 
ططيانس» ويقوم بعمل مثل الديا طسرون إلا في منطقة عرفت المسيب 
منذ زمان. 

/- وعاش برديصان في بلاط ملك الرها في النصف الثاني م 
القرن الثاني» ولعل أصله من منطقة حدياب» وترك لنا تلميذه فيليب 
حواره الفكري ني (كتاب شرائع البلدان). وقد جاء في هذا الكتاب 
ابجر الملك إذ تنصرء منع عبادة الآلهة ترعتا. ويصف يوليوس الأفريق 


س١5‎ 


الذي زار الرها قبل سنة .5١7‏ الملك ابجر (الكبير أو الثامن» لا التاسع) 
أنه '"رجل تقي". ونعرف بأن يوليوس هذا مضى إلى روما بوفادة لدى 
الإمبراطور الاسكندر سويريوس الذي عهد إليه بتجديد مكتبة 
[البانتيون)» فأمهى المهمة سنة /711» وكما فعل هيبوليث الذي أهدى 
كتابه ( في قيامة الجسد)؛ أهدى الأفريقي كتايه (شيدوات ثناوعة يوزم)85؟] 
4م إلى أم الإمبراطور, يوليا ماميئا المشرقية» وقد كانت هي 
وأبنها ميالين إلى المسيحيين. وثمة إشارة على احتفاظ الإمبراطور 
الاسكندر برسم للمسيح» فهل هي نسخة من الرسم الرهاوي الذي 
تتحدث عنه قصة ابجر - أدي والسائحة ايجريا؟ 


ويروي لنا يوليوس الأفريقي» الباحث المعماري الذي انطلق في 
رحلة من عماوس إلى أماكن عديدة؛ أنه شاهد في بلاط الملك برديصان. 
المفكر المسيحي وهو يتحاور في أمور دينية وسيأتي في الفقرة الخاصة 
مبلكة الها المسيحية بآن شهادة يوليرس دليل كبيو عل مسبيحية الرها. 
وخزانة وثائقها من أنفس المصادر والكتابات السربانية» منها استقى مؤلف 
قصة ابجر - أدي» واوسابيوس القيصري. والسائحة ايجرياء وآخرون. ما 
ذكروه عن الرها المسيحية. ويضيف (كتاب شرائع البلدان) شهادات 
نفيسة عن تنصر الملك ابجرء وعن انتشار المسيحية في اوسرهوني. 

وسوف نتحدث مفصلاً عن ططيانس وبرديصان في باب (الرها 
مركز حضارة). 

4- إن تاريحًا سريانيًا صغيرّاء موثوق المعلومات كما يتضح بعد 
إخضاعه للنقد العلمي؛ جمعه مؤلف في القرن السادس من كتابات 


2 1585 


وثائقية رهاوية أصلية» أهمها وثائق خزانة المملكة» التي نقلت في النص 
الأول من القرن الرابع إلى خزانة أسقفية الرهاء ونشره العلامة اغناطي 
كويديء فيه خبر بالغ الأهمية يفيدنا عن فيضان نهر برديصان وتسب 
غرق كنيسة للمسيحيين» واقعة بجانب القصر الملكي» وذلك سنة ١‏ 
ويتحدث (التأرد يخ الرهاوي الصغير) عن أسقف الرها قونى 145 
الذي وضع أسس كنيسة الرها. وسوف نورد الخبر بنصه الكامل في فا 
لاحقة» فهو نص أدبي إضافة إلى كونه وثيقة تاريخية» ومن أقدم الكتاب 


العرزنائة 


10 


-٠١‏ جاءفي كتابة منقوشة على الحجرء تعرف باسم (حى 
ابرسيوس)» ومحفوظة حاليًا في متحف اللاتران بروما دونها نحو : 
٠‏ افيرسيوس مار سيللوس 15ل15-8512ا[اءع2121 أسا 
هيرابوليس في فريجية الوسطى. بعد أن طاف البلاد وسجل ملاحظ 
بشأن المسيحيينء فقال: "لقد رأيت أيضًا السهل السوريء. وكل الى 
ونصيبين» وما وراء الفرات. في كل مكان وجدت أخوة". ويقه 
مسيحيين» ويصفهم بشعب يحمل ختًا (وسمًا) وضاء (- الععاد)» ويص 
ملكة متشيجة تجلل ذهيية (- كنبيية روما): ركان 1[ ةا 
بولس الرسول) الذي بين يديه» والإيهان الذي يتحلى به» يفتح الطر 
أمامه في كل مكان. فلقي أخوة اقتسم معهم السمكة والمعين والك 
الممزوج بالخبر (- القربان» القدامن) ١١(‏ 


س١1‎ 


والجدير بالملاحظة أن ابرسيوس يتحدث عن مسيحيين شرقي 
لفرات أيضًاء ىا لا ننسى بأن ططيانس وبرديصان هما أصلاً من ديار 
لشرق» عاشا واشتهر في الرها. 


-١‏ إضافة إلى ما ينقله اوسابيوس في تاريخ الكسي الشهير عن 
خحزانة الوثائق الملكية الرهاوية بشأن أدي - ابجر ومسيحية مملكة الرها 
ذكر أيضًا (الكتاب 5» الفصل 77) بأن عدة أساقفة من منطقة 
وسرهوني والمدن التي في بلاد ما بين النهرين» تجتمع عام ١5١0-1١89‏ 
كي تعطي رأيها في مسألة الخنلاف بشأن تحديد موعد عيد الفصح 
(القيامة) إثر نشوبه بين كنائس أفريقيا من جهة وبين روما والغرب» وكان 
رأي أساقفة بلاد ما بين النهرين إلى جانب الرأي الغري وقد بعثوا برسالة 
بشير إليها اوسابيوس. ويعيد الخبر سقراط في تاريخه الكنسبي_(الباب 5 
الفصل 77). ومعلوم بأن تكوين عدة أبرشيات على رأسها أساقفة يقتضي 
قا ليس بالقليل. ويزيد هذه الشهادة قيمة أن اوسابيوس وغيره من 
المؤرخين اليونان واللاتين» قل| يتطرقون إلى المسيحية والكنائس الواقعة 
نحت حكم الفرس. ولاوسابيوس أيضًا إشارة إلى المسيحية المشرقية 
القديمة في كتابه (االأعداد الإنجيلٍ 2 171222120 وقد 
ضيف هنا شهادة آباء غربيين آخرين, كترتليانس» وديونيسيوس 
لإلنكندري وغيرهه "'). 

5- يقول مار افرام (777-107) بفرقة من المسيحيين تعرف 
اسم (الفالوطيين»» فهل هم اتباع فالوط أحد الثلاثة الذين كانوا يخدمون 


كنيسة الرهاء بحسب قصة ابجر - أدي» وأسقف الرها الذي يريد القصة 


- ١1ا/‎ 


المذكورة جعل رسامته على يد سيرابيوس أسقف انطاكية 4-١46(‏ 
رغم الخلط الواضح بين الأحداثء يهمنا بأن افرام نفسه كان منته 
الفالوطيين» وإن هؤلاء يختلفون عن اتباع فالنطينوس ومرا 
وبرديصان الذين كانوا منتشرين في أيامه في الرها وأطرافها. وهذه 
أدلة على قدم المسيحية في المنطقة» إذ لا تنتشر البدع وتتعدد الآراء 
أجواء تغلغلت فيها الديانة المسبيحية بمقدار كاف. 


وسوف نتحدث في فقرة أخرى عن ظاهرة افرام الكبرىء إن 
ماما إلى معلمه يعقوب النصيبيني» وإلى بدايات الرهبانية في ديار ام 
واشغصر ذلك ف +الباك الخاضى بالرهيائة. 


- قامت السائحة ايجريا بأربع رحلات إلى الشرقء منها ر 
إلى القسطنطينية» فمكثت ثلاثة أيام في الرهاء ى| زارت انطاكية و < 
وكانت إقامتها في الرها في نيسان 7/5. شاهدت فيها ضريح الر 
توما (14121971101) وكنيسة مشيدة على اسمه (- الكنيسة الره 
الكبيرة) وقبور شهداء وأضرحة قديسين وصوامع رهبان كث 
ورافقها أسقف المدينة لزيارة قصر الملك وأراها صورته وصور 
وأعطاها نسخة من الوثائق والرسائل المتبادلة بين ابجر - والمسيح 
وسوف يأ تفصيل الأمر في فقرة خاصة. 

-١16‏ يتحدث كل من سقراط وسوزومينء. المؤرخين الكن 
(القرن ©)» عن كنيسة توما الرسول في الرهاء وكيف أن جمالما و 
جذبا انتباه الإمبراطور الروماني فالنس (71/8-75515) حين ز 
ويؤكذ سوزومين بآن الرها قبلت ال 1 ا 0 


ه١‎ 


[أحدياب 7 '"» وأسقفية بقيذا هي في السنوات 5 .١١5-١١‏ 


ويقول ماري بن سليمان في (كتاب المجدل) أن أدي» أحد السبعين» 
أرسله توما الاثني عشر إلى المشرق» وتبعه ماري تلميذه؛ وذلك بعد 
صعود المسيح بثلاثين سنة» فجاء إلى الرها وبشر فيها وبنى البيع. وتوجه 
احي (احا) وماري إلى نصيبين. ثم أرسل أدي تلميذه ماري إلى المشر_ق 
واحي إلى قردو وبازبدي. وتحرك أدي نفسه نحو المشرق بدءًا بناحية حزة 
ونينوى (الموصل) وباجرميء وعاد إلى الرها حيث توفي ودفن في البيعة 
اللإرى. ويميز (مجدل ماري) بين تدي وأديء» فتدي هو نثنائيل بن تلمى 
ولبى؛ أحد الاثني عشرء كتوما الرسولء بين! أدي» وكذلك احي وماري 
من السبعين» وجميع هؤلاء تلمذوا المشر_ق. وبعد عودة أدي إلى الرهاء 
مضى- احى إلى الجبل» والأحواز» وتخوم السندء وماقرب اجوج 
وماجوج» وعاد إلى قردو (قردى)» وبازبدىء وبين النهرينء ثم إلى الرها 
اك توني ("". 

أما عمرو بن متي صاحب (المجدل) وصليبا بن يوحناء فيؤكدان 
على ماريء ويعتبر أنه مؤسس (كرمي المشر-ق). وينسبان إليه تلمذة 
لراذان والمدائن. ودور قنى» وكسكر التي أسام لما أسقفاء فكان أول 
أسقف على البلاد» ثم تلمذة بابل والعراقيين» والأحواز» واليمن. 
والجزائر» وبلاد العرب سكان الخيم» ونجران» وجزائر بحر اليمن» وبحر 
الهند. وكان يتردد في البلاد التي بشر فيها أدي رفيقه. حتى توفي ودفن في 
الييعة الكبرى بدور قنى 7""). 


١59 


7- ويطول بنا الأمر لو شئنا ذكر أقوال جميع المؤرخين المشر' 
السريان» والغربيين اليونان واللاتين ممن يقولون بانتشار المسيحية في ! 
ما بين النهرين وديار المشرق منذ فجر المسيحية. نكتفي بالتنويه بأه 
برحذ بشبا عربايا صاحب التأريخ الكنسبيى. وطيمثاوس الكب 
رسائله. ويشوعدناح البصري في كتاب الديورة» وتوما المرجي في ك: 
الرؤساءء وايليا الجوهريء وميخائيل الكبير في تاريخه. وعبد الل 
الطيبء وايليا برشيناياء وابن العبر» وعبد يشوع الصوباوي وغير 
إضافة إلى أعمال شهداء؛ء وسير مشاهير ورهبان وديارات» وأعمال مج 
كنسية» كلها تعزز ما قد بات واضحًاء موثوقاء وأكيدًا: انتشار المسي< 
المشرق منذ القرن الآول للميلاد. 


١‏ - آخر ما ندعم به هذه المسألة» دليل جغرافي - تار 
آثاري» نسهب فيه لأنه بحث في (أقدم كناس المشر_ق)»؛ ونخلص 
برسم صورة جيدة عن انتشار المسيحية في وسط العراق» وهي م: 
#همنا جذاء إذ سيقوم فيها كرسي كنيسة المشرقء كى| يمثل البحث > 
' عن أوضاع المسيحية الأولى» وطرز الكنائس المشرقية الأولى من النا 
المعمارية ودور كنيسة كوخي ودير قني وكرسي المدائن في تاريخ 5 


المشرق. 


116 ف 


أقدم كنائس العراق / / 
عرض الموضوع 
إن بحثنا في اقدم الكنائس في بلاد وادي الرافدين لابد أن يعتمد 


تضصادر التأريخ على اختلاف أنواعهاء وقد تسعفنا التنقيبات الآثارية» 
فتنجلي الحقيقة بشكل موثق. 


لكننا إزاء مشكلة من الضر_وري التنويه بهاء مفادها أن معظم 
النصوص لا تأت على ذكر الكنيسة كعمارة وبناء» وقد لا تشخص الموقع. 
ولا تحدد زمن التشييد إلا بشكل عام؛ فيقال مثلاً: نشر الرسول الفلاني 
المسيحية في منطقة أو موعء دون التطرق إلى الكنيسة التي يفترض أنها 
يدت منذ تكون جاعة من المؤمئين» أصبحوا ببحاجة إلى مكان 
للاجتّاعات الدرية والصلاة. وقد يضاف: قام الرسشول اك هار 
كنائسء أو دفن في كنيسة ماء دون تزويدنا بمعلومات دقيقة بشأن الموقع. 
الزمن» الطرز... أضف إلى ذلك أن معظم الكنائس والديارات القديمة 


وثمة صعوبة أخرىء فقد كان التقليد يقول بانتشار المسيحية في 
بلاد ما بين النهرين منذ السنوات الأولى للمسيحية على أيدي بعض 
الرسل والتلاميذ الأوائل. وجاء تشكيك علماء الغرب بهذه البدايات» 
منذ أواسط القرن التاسع عشرء حتى بلغ الأمر ببعضهم فأخرٌوا انتشار 


- ١5١ 


المسيحية في بلادنا حتى القرن الثالث» نتيجة تطبيق نقد صارم. ير 
التأكيد من صحة أي تقليد, ودقة أي مصدر قبل الأخذبه. وهو- 
مشروع؛ على كل عالم أن يقوم به. إنما ينبغي التأني قبل رفض تقليد ق 
وشامل. وتاريخ الكنائس الأولى متصل صميًا بزمن انتشار المسيحي 
اللاد. 


ونتييجة بحثنا لمسألة بدايات المسيحية في ديار المشرق؟ أن عشرا 
الأدلة التأريخية تدعم التقليد القديم الشامل» والمعطيات الآثارية تو 
بوصوح. 

والنتيجة؟ لابد من وجود كنيسة؛ بل كنائسء, ترجع إلى ال 
الأول للميلاد» وقد كثرت الكنائس لا شك في القرن الثاني» ثم في الق 
الثالث» فالرابع... فما هي هذه الكنائس؟ وأين تقع؟ 


علينا أن نستبعد الأديرة وكنائسها في الفترة الأولى» لأن الرهبان 
تنتشر قبل القرن الثالث أو الرابع. ونحن نزد التركيز هنا على الكنا 
التي تسبق ذلك. أما الكنائس المشيدة على اسم شهيدء فلا يمكن أن ته 
أواخر القرن الثالث» لأن الاضطهادات الفارسية لم تبدأ قبل ذلك ( 
ولئن سبقتها اضطهادات رومانية» فأننا لا نعرف شهداء في بلاد المث, 
قبل القرن الثالث والقرن الرابع. 


3 


المصادر و المراجع: 


علينا الرجوع إلى كل المصادر التي فيها ولو إشارات طفيفة إلى أولى 
الكنائس في بلاد ما بين النهرين» وبالأخص في العراق» سواء بالسربانية أم 
بلغات أخرىء كاليونانية واللاتينية بالإضافة إلى العربية. وسيرد ذكر شيء 
منها في متن البحث. فلا داعي لإدراجها هنا. 1 


أما البحوث المتخصصة في الموضوع فهي: تقارير بعثات آثارية 
نقبت في بعض المواقع فكشفت النقاب عن كنائس قديمة» سنشير في 
البحث إلى نتائجها. وأهمها البعثة الأمريكية التي نقبت في تل عمر في 
السنوات »1977-1١9717‏ ثم للبعثة الألمانية التي نقبت في طيسفون في 
موسمي »1974-1١947‏ ثم البعثة الإيطالية التي ما تزال منذ سنوات 
تعمل في سلوقية وقصر بنت القاضيء وبعثة اكسفورد وحفرياتها في الحيرة 
عام 1977» وتنقيبات مؤسسة الآثار العراقية في عدة مواقع سيأتي ذكرها 
تباعا. 

نضيف إلى هذه التقارير» مشاهدات ودراسات رحالين قصدوا 
الأماكن التي تعنيناء وتركوا لنا وصمًا أو مخططًا أو قولاً مفيدًاء وأهمهم: 
بونيون عام »١14501‏ باخمان عام »١1917‏ بروسير عام ,»111١‏ سارهر 
تسفيلد في السنوات ١95١-١91١‏ (أنها سنوات طبع آثارهم)» إضافة 
إلى آخرين تحدثوا عن كنائس وأديرة أحدث عهدًا من الزمن الذ نركز 


عليه هنا. 


- ١” 


وترد إشارات طفيفة جدًا لدى بعض من كتبوا عن تاريخ المنط 
كا لدى المطران أدي شير (كلدوا وآثور)» والأب بطرس نصري (5: 
ذخيرة الأذهان في تاريخ المشارقة والمغاربة السريان)» ورفائيل بابو ام 
(تاريخ نصارى العراق» مدارس العراق قبل الإسلام)» والبطريرك اذ 
برصوم (اللؤلؤ المنشور في تاريخ العلوم والآداب السربانية» تا 
الأبرشيات السريانية)» والمطران اسحق ساكا (السريان إيمان وحض 
وغيرهم من كتبوا بالعربية. وكنت قد دبجت في بعض الكنائس والا 
درست فيها تاريخها وعمارتما. أما البحثان الأشد تخصصًا فئلقاهما لد 
كو مونيريه دي فيلار. بالإيطالية» وكتب العلامة الأب حنا ف 
بالفرنسية» إضافة إلى البحوث في العمارة القديمة في بلاد وادي الراف 
وإليك عناوين بحوث فيلار وفيي: 


ولاعل وأوعنط) ع1 بلعدلل؟ ع0 ععععصمدهملطا معنا 
1940 2منحظ ,128 )20 ,50022014 


طغبسوعء 8 ,1م70 3 ,عممعتععطء عتتزووظق ,و11 .831 3 
2/9 


9 عنامت 18 ,رعممعتعغطء لناه5د5ه]8 11 .11 .ل 


عدتاع ”1 عل ععتماوتط عمنا عتمم 5ضمله[ ,و11 .81 .ل 
0 مطنه؟تا0.آ 36 .ؤطتاة ,310 .701 ,0 5) ,12320 


١55‏ ه 


- ١58 ى‎ 





شهادات وروايات بشأن أقدم الكنائس 


يوكن نفكرن ( حيجن الوسيواش) امرك بسر ا ا 
وجود مسيحيينء وإذا فكنائس في بلاد الشام ونصيبين وما وراء الفرا 
إلى الشرق ١١‏ :.وتفيندناالمصبادر البئ بعتا الينوم عل دراية يمنا 
الصحيحة. أن مار أدي» أحد تلاميذ المسيح أو تلميذ الرسول توما ن 
الإنجيل في مقاطعة اوسرهوني وعاصمتها الرها (اديسا - اورفا) ال 
كانت مملكة» وصار لها شأن في القرون الأولى للميلاد " كما عملء 
نشر المسيحية في مناطق أخرىء يساعده تلاميذ» وتحاول مصادر أن تو 
نطاق الكرازة الرسولية لأديء فتبلغ مها أعالي بلاد ما بين النهرين» وش 
العراق وحتى الحند» بين تترك مصادر أخرى تبشير هذه المناطق» وغارا 
لتلميذيه أجي وماريء وبلاد ال هند للرسول توما وحده. وتخص مص 
غيرها مار ماري وحده بقيامه بتأسيس جماعات مسيحية في أواس 
العراق» محددة منطقة بابل» مقاطعة بيت - أرامايي (ى]| تسميها المص 
السربانية)» مشخصة سلوقية وطيسفون. أو المدائن بحيث أجاز 
للمؤرخين والباحثين أن يعتبروا مار ماري رسول كنيسة المشر_- 
ومؤسس كرسي سلوقية طيسفون (أو ىا كتبها القدامى: ساليوّ 
طيسفون)» دون تنكر لرسالة الرسل والتلاميذ الآخرين. 


هذا مجمل ما توحي به مصادر سريانية أهمها (تعليم أدي). (أع 
ماري)؛ ومعظم التواريخ السريانية. | تشير إليه كتب التأريخ الكن 
لاوسابيوس القيصري وسقراط وسوزومين ويوليوس الأفريقي وقوز 
وعيرهم. 
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لا يمكننا تحديد موقع الكنائس الأولى من خلال مصادر هي على 
شكل روايات وضعت أساسًا لإذكاء الإيهان» لا لكي تسجل تاريحًا 
باه لذا وجب تحقيق معطياتها بمصادر أخرى لكنها تفيدنا بشأن زمن 
الكنائس» سيم بعد أن أثبت النقد العلمي صحة انتشار المسيحية في بلاد 
ماين النهرين منذ القرن الأول للميلاد. نقصد هنا بالدرجة الأولى 
(تعليم أدي) و (أعمال ماري)» كما بوسعنا إضافة (أعمال توما) و (أعمال 
شهداء) و(قصص) أو (سير) أوائل المشاهير المسيحيين في المنطقة. 


ونستبعد عادة مصدرًا اعتمد عليه بعض من كتبوا في مطلع هذا 
القرن هو التأريخ المعروف ب(تاريخ ارين ) وال تت ار مكيبا 
إلى المؤرخ الكنسي مشيحا زخاء إذ أظهر النقد العلمي أن منكنا قد تلاعب 
بنص أصلى قديم عثر عليه بحيث لم يعد في الإمكان اليوم التعرف بدقة 
على ما هو أصيل وما أضافه هوء إلا بتوثيق جديدء ويتم التوثيق باعتاد 
تضادر أخرى. 


وكان منكنا قد طبع النص السرباني المشوه مع ترجمة فرنسية في 
الموصل سنة 00٠14ء‏ ثم قام مؤخرًا كافيراو بطبع مخطوطة برلين عام 
1 وأشفعها بترحمة ألمانية ("). 
تاريخ الرها 

ونبدأ بنص تاريخى» ورد في (تاريخ الرها) ©) يفيدنا أن فيضانًا دمّر 


كنيسة للمسيحيين 74١‏ م, كما يذكر أن قونا الأسقف وضع أسس كنيسة 


- ١ /ا”‎ 


الرها (اورفا». ويعني الأمر أن كنيسة قامت في الرها قبل التأريخ المل؟ 
ولكن: متى بالضبط؟ وأين كانت تقع؟ 


07 نعليم أدي 

لدى قراءتنا كتاب (تعليم أدي) 7» نلقى العباة التالية: يقول ا. 
ابجر لأدي أنه قد آمن بكلامه» هو وابنه معنوء وأمه اوغسطينة والما 
شلمتء فبوسعه أن يفعل ما يشاء وأن "يبني كنيسة مجمعًا للناس" (: 
بشت ص وي ١!‏ للدين إمدرا سيو مون كات و 00 
كل ما يلزم من مصاريف للبناء. ويكمل النص بأن الرسول بنى الكن 
فعلة كاز الناسن يقدموبن النذوج والق نان فيه اط | 00 
أن أدي دفن في "قبر كبير" دون تحديد موقعه. يفيدنا بأن تلميذه (أج 
دفن داخل الكنيسة الأوسط بين الرجال اه 19 وهذه إشار: 


الكنيسة التى بناها مار أدي؟ والتى دفن فيها مار أجى؟ وما علاة 
بكئيسة الأسقف قونا؟ وتظل أسئلة من دون جواب. 


وثمة إشارة إلى أن "كل بلد ما بين النهرين" قد قبل تعليم أد 
وبمعنى أن البشارة المسيحية انتشرت خارج حدود الرها حتى بلغ 
"العراق". وأن أدي احتاج إلى مساعدين يعاونونه. يذكر (التعليم) . 
نينم (فالط) وعبعسلا ها رشبي "غير ان (التغلك) لاود 
تشييد كنائس جديدة» ىا أنه لا يحدد المناطق بدقة» ونفهم بأن معا 


ه١‎ 7” 


أدي كانوا يخدمون معه الكنيسة التي بناها له ابجر الملك !'''؛ ولكنه 
اللن: "وحوالى المديئة كانت تبنى كنائس" ١‏ فهلا مازلنا في منطقة 
الرهاء أم أن أدي ومعاونيه تجاوزوا تملكة الرها إلى مناطق أخرى من بلاد 
مابين النهرين» ى) جاء في نص سابق» إن بالنسبة لتشييد الكنائس؟ 


يأتينا جؤاب صريح في (التعليم) نفسه. إذ يقول النص: "لقد كانوا 
كثيرين الذين قبلوا الكهنوت منه" (أي على يدي أدي). ويواصل: 
"هكذا الشرقيون أيضًاء كانوا كتجار يقصدون ديار الروم ليروا الآيات 
التي كان أدي يصنعهاء والذين كانوا يتتنلمذون منهم من قبل يقتبل 
الكهنوت» فيتلمذون أبناء شعبهم في بلدهم. بلد اليشوريين» ويعملود 
هناك بيوت صلاة في الخفية" ا 


إنها إشارة نفيسة؛ لو أسعفتنا الوثائق الأكيدة في التحقق منهاء لأنها 
ندل على أن المسيحية عرفت الانتشار على أيدي أدي وتلاميذه منذ 
السنوات الأولى» وهذا الأمر يمكن إثباته تاريخيًا بفضل معطيات أخرى 
كثيرة» كما تعني الإشارة أعلاه أن الكنائس الأولى لم تكن علنية وكبيرة بل 
اليرت صلاة" بشكل سري لا شك خوفا من بطش عبدة النار» كا يقول 
النص عينه فيقصد بذلك الفرس المجوس. ويضيف (التعليم) أخيرًا أن 
أدي بعد سنوات من بنائه كنيسة الرهاء بنى كنائس في مناطق نائية ودانية 
0 


غير أن معطيات (تعليم أدي) متأخرة نوعًا ماء إذ يتراوح عهد 
الكتابة (العليم) ما بين القرن الثالث والقرن الخامس للميلاد. والكتاب 
سيرة وليس تاريحًا بالمعنى الدقيق. 
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وتعيد (أعمال ماري) 7 ') ما جاء في (التعليم) فتقول أن أدي 
كنيسة في إلرها 7 ١‏ وتضيف بأن ماري بشر فى نصبيين وينى كال ا 
وأديرة أيضاء وكنيسة في ارزون” .١‏ ولا تذكر القصة ص الحة ا ا 
سيد الكشافيق اق تفبقم المناطوا لم كا ب ا ا 
وباعرباياء وأربيل (حدياب)» وآشورء وداسانء وزوزان» وباجر 
لكنها أمور مقدرة ضمنيّاء ونقول هنا أيضًا أن هذه (الأعمال) مدونة. 
القرن الثالث؛ وربما في الخامس أو السادس وبأسلوب قصصي. 


أما ما همنا بالأكثر فهو خبر بشارة مار ماري في منطقة سا 
وطيسفون. إذ تذكر (الأعمال) أنه بعد أتعاب كثيرة تمكن مار ماري أ. 
من استالة ملك سلوقية (ساليق) واسمه افراهاط. وكثيرين معه. < 
استطاع أن يحول هيكل الأصنام إلى "كنيسة صغيرة" أقام فيها ك 
وشهامسة ى| نصب في الموضع مدرسة وعيّن لها أحد تلاميذه معلمً | 
إلا أنه أوغر عليه بذلك صدور الوثنيين وكهنتهم» فقصدوا الملك ارط 
في طيسفون وكوخيء وشكوا الملك افراهاط وماري» فقصد ماري ق 
أو دير قنى» وشفى أخت الملك ارطبان» وكانت له رؤيا بأن قونى ست 
غظيسةه فبتق كلياعة في مؤافقم اشرلق النإتركا ابوه راد 1 ” 
وتضيف (أعمال ماري) بأن هذه الكنيسة (دير قنى) تضاهي كني 
كوخي في الكرامة» لأن ماري هو الذي بناها 7 ". ثم يأتي حالاً ذكر ب 
كنيسة كوخي في سلوقية» ويلٍ ذلك التبشير في كسكر وميسان وتش 


وات 
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|أفّات مار 0 ذل فى كدسة لوه 0 أي المذبيم أ 

الفرق واضح بين نزعتي قصة أدي وقصة ماريء إذ تقترح الأولى 
لكتان والسرية للجماعات المسيحية وبيوت صلاة صغيرة لسكان ما بين 
النهرين الخاضعين يومذاك لحكم الفرسء بين) يمكننا أن نستشف بأن 
كاتب (تعليم أدي) من بلاد ما بين النهرين الواقعة تحت حكم الرومان. 
درنها في فترة احتدام العداوة بين الروم والفرسء وأيام كانت تملكة الرها 
شبه مستقلة» وميالة إلى الرومان» فنسب العلنية والرسمية لمنطقة الرهاء 
والسرية والمخوف للمناطق الشرقية من البلاد بينها كاتب (أعمال ماري) 
من المناطق الشر-قية عينهاء كتب سيرة ماري في عهد آمن ومؤمن 
للمسيحية. ولولا خشية الإطالة والابتعاد عن قصد البحث ورب]) 
السقوط في حبائل افتراضات واحتمالات لا نهاية لهاء لحاولنا تشخيص 
موقع وزمن السيرتين بدقة أكبر تما فعلنا. 


بحدل ماري 


0 أمثلة من (مجادل ماري) و (التأريخ السعردي). يفيدنا 
ماري في كتاب (المجدل) ١‏ ادك "بنى البيع' ' في تملكة الرهاء وبعد 
أن نشر الإنجيل في ديار المشرق» توفي "ودفن في البيعة الكبرى بالرها" 
('). وبتكرر السؤال: هل هي الكنيسة التي اؤدى بها فيضان سنة ١‏ ١7؟‏ 


ىاهل١ا‎ 


أما بشأن ماري» فيقول (بحدل ماري) أنه بنى بة وستين ببعة 


وعمرًا وديدًا" 00 لم يواصل القول: وعمل الآيات والعجائب فْ بتاع 


-١51١ 


البيع» ومن جملتها البيعة الكبيرة بالمدائن» وبيعة داورتا ببغداد" 
ويسوق لنا إيضاحًا بقوله أن مار آبا جاثليق المشر_ق ”7-6515٠(‏ 
"وسّع بيعة المداين على ما هي الآن". ويضيف بأنه "مضى إلى دير قن 
وبنى الدير الذى دفن فيه وكان بيئًا للنان" (*"). 

وخلاصة الأمر أن ماري بنى كنيستين: الأولى في سلوقية المذ 
وهي (كنيسة كبيرة) والثانية في قنى وهي (كنيسة - دير). أما ورودا 
(بغداد) في كتاب المجدل فمن باب استباق الأمور. ىما يحصبل في ك 
التأريخ التي ترصد وقائع قديمة في فترات لاحقة, لأن (بجدل ما 
يرجع إلى القرن الحادي عشر للميلاد. 


التأريخ السعردي 


ويذكر (التأريخ السعردي) المكتوب قبل ٠١٠١‏ مء أن سا 
الأول ابن ارداشير 5١(‏ 775-57 م) لما انتصر على الرومء وأسر الم 
الملك فالريانس (اوليفرانيوس) فمات في بلاد النبط» أسكن السب 
بلدان العراق والأحواز وفارسء وني المدن التي بناها أبوه. وبنى 
ثلاث :مدنء,مشتقا لها.اسً) مق/اسمه: الأولى فى بلد مييساك؛ وساهل 
سابورء وهي دير محراق (ريما). والثانية في بلد فارس» واسمها إلى و 
هذاء أي إلى زمن المؤرخ» سابور. وجدد بناء جنديسابور (بيت لاف 
وكانت قد خربت»؛ وسماها انطيشابور» وهذه تسمية في الجمع بين اليو 
والفارسى. ومعناها أنت بدل سابور. وبنى مدينة ثالثة على دجلة» وما 
مرو جابور (عكبرا ونواحيها). وأسكن في هذه المدن قوما من الس 
ودفع إليهم أراضي يعمرونها ومنازل يسكنونهاء "وكثر النصارى في ' 

2 


الطاكية» فسكنوا جنديسابور» واختاروا ازدق الانطاكي فجعلوه أسقفًا 


ليب" 1 


ان رار ل )شت الاك قاد 
المسسيين إلى جنديسابور» وأنه اعتل ومات من الغم» وخلفه على كرسي 
انطاكية بولس السميساطي بدعم من زنوبيا ملكة تدمر """. 


ويضيف (التأريخ السعردي) أن النصارى لما تفرقوا في البلاد 
وكثروا بالمشرقء بنيت في (يرانشهر)» كرمي مطارين فارسء بيعتان: 
سميت الأولى (بيعة 0 والأخرى (كرومانون) "وكان يصلي فيه 
ل ا" 


ولا ينبغي أن نفهم من هذا أن "الروم" كانوا يشكلون عدذا كبيرًا 
إلى مسيحيي كنيسة المشرقء إذ أن المسيحية انتشرت في ديار المشر-ف قبل 
الفترة المذكورة هنا بزمن طويلء ويؤكد النص الذي اوردناه وجود 
"روم" في الأحواز وبعض المدنء أما المدن الأخرى والأرياف فكانت 
حماعاتها المسيحية خاضعة للأساقفة المحليين» الذين جرت محاول 
توحيدهم في رئاسة كنيسة مشرقية واحدة» كرسيها سلوقية - طيسفون. 
منذ مطلع القرن الرابع '" 
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وبشأن أول دير 


ولنا ذكر أول دير في ديار المشرق في خبر (مار اوجين). ومعلوم , 
بعض المستشرقين شكوا في صحة أمر اوجين» أخصهم العلامة لابو 
وتبخه في -ذلاك:المطؤان-آدي شين وشقيسن فم فويين 10 وتان 1د ا 
"افبعرانؤافقالأنلة الابور تق رأبمواتقول أنذاك 1 ابن 1 7110 
اوجين جلب الرهبنة من بلاد مصر إلى أرض الآثوريين والكلدان"! 
وجاء بأن أصل اوجين من جزيرة قليزما (قلوسم))» وقد ترهب في د 
باخوميس وقدم المشرق مع سبعين تلميدًاء فسكن في جبل نصيب 
المعروف بجبل الأزل (ايزالا). ولما وقعت نصيبين بأيدي الفرس س 
7 رحب به سابور الثاني» وأذن له ولتلاميذه بالتجوال في أرج 
المملكة فتفرق تلاميذه. وبنوا الأديرة في بلاد المشرق. وكانت وفاة م 
اوجين في "١‏ نيسان سنة 71 "1م. 


ورغم ماني حكاية مار اوجين من أمور تتعارض والعلم 
التأريخية» فأنه يحق اعتباره "أي للرهبان" على حد تعبير الأب فيي !" 
إنا ليس لجميع الرهبان» كما اراد التقليد المطبوع على التعميم والتفخي 
لكننا ندع جانبًا تفاصيل الأمور» فهي تخص قضية الرهبانية في المشر- 
ونكتفي بذكر ما يقول (التأريخ السعردي): أن مار اوجين "بنى عمرًا 
هذا الجبل" (يقصد جبل ايزلا)» وذلك بعد أن اجتمع إليه الرهب 
وقصده الناس 7(" فيعني ذلك أن بناء الدير كان قبل سنة 77 , 
صحّت التواريخ. وهذا أيضًا زمن متأخر عن بدايات المسيحية في البلا 
وانتشار الكتائسن الأول فيه 


١55 - 


ومن الأديرة الوارد ذكرها في القرن الرابع: دير قوني» كما جاء في 
سيرة مار عبدا وتلاميذه الرهبان» إذ تقول القصة التي كتبها تلميذه احا 
(الذي أصبح جائليقَا لكنيسة المشرق ١15-4١1١‏ 4) أن أمه طرحته عند 
باب كنيسة قوني فرباه بعض المسيحيين ولما كبر رسم كاهتاء نظر لعلمه 
وأخلاقه» فبنى في بلدته ديرا ونصب فيه مدرسة» وعظم أمرها حتى صار 
فيها ستون معلً) 7'"". 


وثمة دير بناه مار إبراهيم في قيدون نحو سنة 11-1201 25 ودير 
مار ميخائيل غربي الموصلء ودير مار يونان في برية فيروزسابور» وعمر 
زرنوقا الذي شيده مار احاء ودير يوحنان ودير بارث في بازبدي» ودير 
مار متى في جبل مقلوب. ودير مار بهنام» ودير مار ميخا النوهدري في 
١ . 202‏ 

بين لا يسعنا تشخيص الكنائس أو البيع التي تقول هذه الروايات 
أنها بنيت منذ القرن الأول للميلاد وحتى الرابع» نرى ضرورة التركيز 
على منطقة سلوقية وطيسفون (المدائن) فلعلها تمكنا من تشخيص موقع 
الكنيستين المذكورتين» لاسي| وأن تنقيبات أجريت في الموقع منذ سنوات. 


وما تزال بعثة آثارية تعمل هناك. 


ولا بد لناء لضبط الأمور بدقة» من تحديد المواقع» خاصة ونحن 
إزاء موفع يتضمء تشابك تسميات عديدة. 


- ١848 


تعنئ (المدائن) عدة مدن قديمة» قامت بعضها في أزمنة ترجع 
ما قبل الميلاد» وغيرها في عصور ميلادية مختلفة» وقد أختلف المؤرخ 


وتسمية (المدائن) عربية» وهي بالسريانية (مذيناثا)» بين) جا: 
بالآرامية والسريانية بتسمية مختلفة» هي (ماحوزا)» وتعني عند : 
الحصن والقلعة والمعقل والبلدة الصغيرة ذات الأسوار. وثمة فرق ب 
(المدائن) و(ماحوزا) من حيث المعنى على الأقل. 


ولا يتفق المؤرخون العرب في تعداد (المدائن)» فهي سبع م 
حسب حمزة الأصفهاني» بين| يقول ياقوت أنها حمس. ويكتفي البيضاو 
بالقول أنها عدة مدن, ويذكر الخطيب البغدادي أربع مدن 7 ". 


لنحاول تشخيص أهم المدن التي يذكرها المؤرخون والجغرافيو: 


3 (سلوقية 11©19ع1ع5) وقالت المصادر السرانية ساليق 
سليقء تقع على الضفة اليمنى» أي على الجهة الغربية من دجلة؛ حي 
مصب نهر الملك (ملكا) الذي يربط دجلة بالفرات بناها سلوقو 
نيكاتور (نيقاطور) أحد قواد الاسكندر وخلفه على هذه المنطقة من البا 
5 م” ق.م) لكي نحل محل بابل. فازدهرت حتى ضاهت إنطاك 
والإسكندرية» وبلغ عدد نفوسها ٠٠١‏ ألف نسمة. وظلت قائمة حت 
بعد أن شيد الغرثيون ,هدينة تنافسهاء طيسفون» وكذلك بعد تشبيل ولذا 


١55 - 


آناد (ساباط) عام 14 م, وبعد تخلي دجلة عن أسوارها في السنوات 1/9- 
١‏ م وذكر أن ارتفاع أسوارها بلغ مائتي قدم؛ وعرضها خمسين قدماء 
وكانت محاطة بشبكة من الروافد والقنوات. ولم تتلاش آثر غزو وسلب 
ارداشير نحو سنه رم م. وقد وردت في المصادر السريانية باسم (خربثا) 
أي الخربة. واشتهرت بعد أن استشهد ني الموضع الجاثليق شهدوست 
ورفاقه بأمر من سابور الثاني عام 47” م؛ واستحصال ماروثا أسقف 
ميافرقين (ميافرقط) موفد هونوريوس قيصر الروم إلى يزدجرد الأول 
دا ببناء بيت شهداء (بيث سهدي - مار تيريون) في المكان سنة م 
0 

ثانيًا- (طيسفون 0ضوطمطزوع])) أسسها الفرثيون (وقد انتهى 
سنة 9 -/58/81» وأصبحت عاص مة للارشاديين والساسانيين 
ومشتاهم في السنوات 57-5 م. تقع على الضفة الشرقية أى اليمنى 
7" م. وكان الجانب الغربي من أسوارها يلامس النهر قديًاء بين) قال 
غيره إنه في اسبانير. ولا يبدو أن عدد المسيحيين كان كبيرًا في القرون 
الأول. ورغم ذلك نلقى ذكر جملة كنائس» ككنيسة بيت نرقوس 
(نرسيس ؟)» وكنيسة الجص. إلا أن ذكرها لا يرد قبل القرن السادس. 
كا أن طيسفون (أو قطيسفون) تبركت بعود الصليب عندما غنمه كسرى 
ابرويز (578-595 م) حتى استرده هرقل علم 15١‏ م. 


/ا ١5‏ سه 


ثالثا- (ولغش آباد)» أو (ساباط)؛ شيدها ارداشير ولشش 3]' 
المؤرخون اليونان (فولغوس سوسرتا) 07". 


رابعًا- (كوخي). أو (فيه - ارداشير). أو (مبرسير) أو (برس 
يحدد الجغرافيون الذين كتبوا قبل السنوات ١١7-14‏ م موقعها قم 
طيسفون. بين| يحدد الذين كتبوا بعد ذلك التأريخ موقعها قرب سلو 
وذلك لأن دجلة تمرك مجراه في الفترة المذكورة» وأغرق القريبة : 
طيسفون, واتجه شرقاء فلم تعد مياهه تلامس سور طيسفون الغ 
وحسب بل السور الجنوبي أيضًاء فأصبحت كوخي على الضفة اليمد 
وقد اختار ارداشير الساساني كوخي نحو علم 77١‏ م لكي يشيد مدي 
الجديدة فيه ارداشير أي ببرسير. واستمرت المصادر اليونانية تطلق ء 
المدينة الجديدة اسمها القديم (كوخي).؛ فورد ذكرها لدى يوتربيو 
واميانوس واسطيفان البيزنطي وغريغوريوس النزينزي. بينا سا 
بعضهم بينها وبين طيسفون» فقال غريغوريوس النزينيزي: إنهب قلعة 
تشكلان مدينة واحدة» ساوى غيرهم بينها وبين سلوقية. أما بشأن تس 
(كوخي) فيقول ماري بن سايمان ني المجدل إنها من الأكواخ؛ لأ 
"كانت أكواخ لاكرة مادر شاه رئيس قطيسفون. ولما شفى مار ما 
انه استوهبها قلله "4 . وال كرة كلمةافة قا [ر | ا 0 
(أكارا). تعني الفلاح أو المزارع. وقد ظلت التسمية الشعبية (ماحو 
شائعة» وأضيف إليها أحيانًا (ملكا). فقيل (ماحوزاد ملكا) أي حصر*' 


س١‎ 5/8 


فلعة الملك. ومن الضروري تمييزها عن كوخي. في فترة تاريخية معينة على 
الأقل» كما أنها تختلف عن المدائن 2" . 


خامسًا- (رومية) أو (انطاكية كسرى): وهي متأخرة نوعا ماء نسبة 
إلى زمن بحثناء إذ نشأت عام 05٠‏ م. إثر غزو كسرى الأول لانطاكية 
سورياء وسبي 18 ألقًا من أهاليهاء وإسكانهم في الجانب الشر_-قي من 
دجلة» وتكليفهم ببناء قصر له» فشيدوا لسكناهم مدينة صغيرة قرب 
موقع العمل» وجعلوها مصفرة لمدينتهم الأصلية. وقد سماها العرب 
(رومية). ثم أضيف إلى سكانها سبايا آخرين من دارا وافاميا أيام 
طيباريوس الثاني (0/87-51/8). ولا يبدو لنا بأن هؤلاء عادوا كلهم إلى 
بلادهم إثر السلام الذي تم عقده بين موريقي وكسرى الثاني عام .01١‏ 
ورومية هذه غير رومية الاسكندرء أي سلوقية (الرومقان) 6 


سادسًا- (اسبانير) أو (اسفانير) أو (اسانبر): تقع على الضفة 
الشرقية لدجلة. فأن المنطقة الواقعة بين طيسفون شالا والرومية جنوبًا 
ازدانت بقصر منيف وإيوان عظيم وبساتين ملوكية وحدائق حيوانات 
ومبان عامة منها القلعة التي فيها الخزينة وأحياء سكنية كالحي المسمى 
(اسبانير) وقد كان فيه مسيحيون منذ أيام الجاثليق شمعون برصباعي على 
الأقل (الذي استشهد عام 5١‏ م) 7" '). 


سابعًا- (مبركثا): تبعد عن ماحوزا أي كوخي بنحو كيلومترين. 


وتقع على الضفة الغربية وفيها دير مار سرجيس أو دير الأخوة ولعله) 


ديران 7 4). 
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وبوسعنا إضافة ما ذكره القدامى عن المدينة (العتيقة)» وزعموا 
زاب الملك الذي جاء بعد موسى النبى ابتناها بعد ثلاثين سنة من مل 
١ )4)‏ 

وقد كان فتح (المدائن) على يد سعد بن أبي وقاص في صفر من ٠‏ 
7 ه في أيام الخليفة عمر بن الخطاب. واتخذها سعد قاعدة له. حة 
اختط الكوفة ثم البصرة وواسط. وعاد الناس إلى منطقة المدائن ب 
تشييد بغداد من قبل الخليفة أبى جعفر المنصورء إذ أن بغداد تبعدء 

1 3 للق 

المدائن ستة فراسخ / 
نص تاريخي يشير إلى أقدم كنيسة 


إن (مجدل ماري) من القرن الحادي عشر» غير أنه احتفظ بن 
قديم لدى تحدثه عن منطقة (المدائن)» إذ قال: أن سلوقية (سليق) تة 
شرقي (المدائن)» ويقصد (كوخي)» وأن طيسفون (قطسفون) تقع غر. 
إذ يقول: "مار ماري السليح.. أحد المرسومين من السبعين. عبراني. ب 
بالدعوة. ونصر الناس ببابل والأهواز وسائر كور دجلة وفارس وكش 
وأهل الراذانيين.. وتوجه إلى مدينة سليق وهو شرقي المداين» وقطيسف 
غربيها.. وعمل الآأيات والعجائب في بناء البيع» ومن جملتها الب 
الكبيرة بالمداين.. ومفى إلى دوز فنى ..:ويتى الدير الذى دفن افيه 0 
0 ا 


إن تحخديدا تكذا الشكل (متلوفة شرك المداك ع0 
وطيسفون غربيها) يعنى أن الحديث سابق للسنوات ١١7-1/9‏ م, أع: 


0 ل 


نبل تحول مجحرى :بر دجلة» وتغيّر المواقع. ويطابق السنوات المذكورة 
الفترة الزمنية التى يحددها التأريخ لزمن رسالة مار ماري في المنطقة, إذ أن 
ماري بشر في هذه الأرجاء في أواسط القرن الأول للميلاد. فيكون أن ما 
جاء في (أعمال ماري) من تشييد كنيستين أو كنيسة ودير أمر مقبول يؤيده 
هذا النص م.ء (المجدل)» كما أن الأدلة | اناري نك 

ص ل بك عم 
ذلك. 


وقد قال ياقوت أيضًا: أن طيسفون تقع شرقي المدائن. بين| قال 
المسعودي أنها تقع غربيها. وقال الخطيب البغدادي أن المدائن على جانبي 
دجلة شرقًا وغربّاء وأن المدينة الشرقية هي العتيقة» وني القصر الأبيض 
القديم» ويتصل بها الإيوان الواقع في مدينة اسبانير» بين| تدعى المدينة 
الغربية (بهر سير) 7 *). وبهر سير هي فيه اراداشير (كوخي)» بجانب 
الرومقان (سلوقية) بحسب الكثيرين من المؤرخين. ويقول الطبري أن 
دشر يناعا قبالة لفون فتكران طإلااتون قرفا وتوعي عرب 7 ٠"‏ 
آما الصحيح فهو ما أثبتناه لدى تصنيفنا مدن المدائن العديدة ومحاولة 
تشخيصنا إياها: وثابت بأن موقع (كوخي) تغير في السنوات ١١1-14‏ 
م كما توضح الخارطتان أدناه. 


- ١6١ 
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لقد قامت بعثة آثارية باستكشاف المدائن في مواسم السنو 
1915-17 » ثم نمضت بعثة إيطالية من جامعة تورينو برئا. 


جورجيو كوليني منذ عام ١155‏ باستكال المواقع ومايزال عم 
(03؛) 


وحصيلة التنقيبات ذات أهمية بالغة. إذ تضح بأن (سلوقية) ظا 
م ثم أهمل الموقع سكنيًا قبل العهد الساساني (أي قبل سنة 555 م). 
تبين بأن (سلوقية) كانت موجودة قبل سلوقوس نيكاتور ١-١٠٠57(‏ 


وبشأن (طيسفون) توصلت الحفريات إلى اعتبار (فيه اردشير) | 
بناها بابك عام 3٠‏ مء مشيدة على أنقاض طيسفون القديمة (المد 
العتيقة) المبنية منذ عهد الفرثيين. 


موقعها من طيسفون وسلوقية» وذلك بسبب حول مجرى دجل 
السنوات ١١1-1/4‏ م. فهل كانت (كوخي) على مقربة من فيه ارده 
(طيسفونء المدينة العتيقة)؟ أم قرب (سلوقية)؟ 


ونحن نعرف بأن النهر كان يمر بين طيسفون وفيه اردشير ن 
نييكة © 1١1‏ م. بين| كانت سلوقية واقعة على دجلة عام 4 /ا م» على حد ' 
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سترابو وبلينيوس (بلين)» فكانت كوخي على مقربة من طيسفون. لكننا لم 
نعد نستطيع هذا القول بعد العام 117 م76*'!. فمنذ القرن الثاني وحتى 
السابع للميلادء أخذت (المدائن) تشخص هكذا: على الضفة اليمنى أو 
الغربية من دجلة. تقع كوخي إلى الغرب. وبانجاه الداخل خراكئكب 
وأطلال سلوقية» وإلى الجنوب ميناء (ساباط) أو (لغش آباد). بين) تقع 
على الضفة اليسرى أو الشرقية طيسفون إلى الشهال الشرقي في كوخي وإلى 
ات لك ار كار الك ل ا 


وإذا ما أتينا محاولين تشخيص أقدم كنيسة في العراق حسبم) تقدمها 
لنا الوثائق التأريخية والجغرافية والآثارية» فأنه لابد من التذكير بها جاء في 


فأن كتاب مجامع كدشة المتراق (الستهادوسات) ينسميها 0 
كوخي". أو "الكرسي البطريركي المؤسس في مدينة ريو كت 
كوخي الكمر لافنا : "الكرمي الأسمى لكنيسة كوخي في بلد 
للرقية" 0 

وقد رأينا ماري يسميها في لخدلل "الف : المداين” 
(*). ولا حاجة للإكثار من الاستشهادات» فقد ورد شيء من ذلك؛ 
والأخرى معروفة عادة. 

هذه الكنيسة: شيدها ماري في أواسط القرن الأول» وتهدمت أبان 
الاضطهاد الأربعينى الذي شنه سابور الثاني (307/9-1379 م) على 


المسيحيين. وتجددت قبل رسامة الجائليق تومرصا التي تمت فيها سنة 


- ١8686 ل‎ 


7 م ثم خربت بسبب الاضطهاد أيضاء فجددها الجائليق سبالاً' 
الأول في السنوات 570-415 م؛ وذلك بفضل هدية الإمبراط 
الروماني تيودوسيوس الثاني. ثم وسعها مار آبا الجائليق سنة <١-1546٠‏ 
مبمساعدة عدا للب تيراي اوقل إل ار 006 
كنسية» ودفن فيها ما لا يقل عن 4 ١‏ جائليقَا أو بطريرًا من مسؤه 
كنس المشزق. وكاآن يجرئ التخاب تجقالقةتببطازكة المشرق حكى لا 
انتقال سكانهم إلى بغداد» )ا في حالة الجاثليق حنا نيشوع الثاني /1١(‏ 
١ملام)‏ وطيمثاوس الكبير (180/ 8775-1894 م). وكان من تقال 
الرسامات: أن يحج البطريرك المتتخب إلى كنيسة كوخي لزيارة قبر م 
ماري يصحبه كبار حاشيته وبعض عظاء الدولة ووجهاء الشعبء 3 
يقصدون دير مار جبرائيل المعروف بدير الكرسي ويعودون إلى بغداد» ‏ 
جرى ني عهد الجاثليق ايليا الثاني المعروف بابن المقلي» من أهل الموصل 
رسم بطزيركا بالمدائن يوم الأحد الثالث بعد القيامة أي في ١7‏ نيسان س 
1 يو/١١١١1م/504‏ هفي خلافة المستظهر وكان الراس 
سبريشوع مطران نصيبين بحضور ثانية أساقفة آخرين وكهنة وش امس 
ووزراء ورؤساء وعللمانيين وابن الدولة موفق الملك رئيس الكف 
والحكاء أبي الحسن هبة الله بن صاعد بن إبراهيم المعروف بابن التلمي 
ثم انحدروا إلى دور قني» فاستقبلهم كهنة وتلاميذ دير مار مار 
بالصليب والإنجيل والشموع والبخور والصلاة» وفرشوا الطريٍ 
بالبسط والثياب "مثل جاري العادة"'» ثم قصدوا دير مار جبرائي 
المعروف بدير الكرسبى وعادوا إلى بغداد وجلس البطريرك الجديد 
القلاية بدار الروم 7"). 


- ١65 


ولتشخيص كنيسة كوخيء قامت البعشة الألمانية في موسمي 
1979-11 بتنقيبّات في سلوقية - طيسفون؛ فعفرت على بقايا 
كنيستين واقعتين في حرم مدينة (فيه -اردشير) في الموقع المعروف بقصر- 
بنت القاضي 7'*). لكنهما ليستا كنيستين منفصلتين بل تقع الواحدة فوق 
الأخرى. الأولى هي القديمة والثانية التي فوقها هي المجددة. وسواء من 
تشخيص الموقع كما رأينا من الإرشادات التأريخية الأخرى اتضح بأنها 
(البيعة الكبيرة) | يسميها صاحب المجدلء وليست إحدى الكنائس 
الأخرى التي يرد ذكرها في كوخي ومدن المدائن الأخرى. 


إذ يذكر التأريخ كنيسة في (اسبانير) وديرًا على اسم القديس 
سرجيس خارج أسوار مدينة طيسفون وكنيسة في طيسفون نفسها وكنيسة 
مريم العذراء في المدائن ودير مار فثيون وكنيسة رابيني والكنيسة الجديدة 
وغيرهاء وهذه من فترات مختلفة» والأخيرتان للسريان الغربيين بين| 


الأخرى للمشرقيين وربما دير سرجيس للروم 2 


تقع (كنيسة كوخي) أو "البيعة الكبيرة" فوق تل (قصر بنت 
القاضي) علوه 57. م. بين) علو الأرض المحاذية 0.05 م, في منطقة 
السور من حصن أو قلعة الأكواخ (كوخي). المسافة بين حائط الكنيسة 
وأطلال سلوقية /ا.4 م. وتبلغ أعلى نقطة في المدينة ١9.5‏ م. 

تبدو كنيسة كوخي بدورها السفلي القديم على شكل قاعة مستطيلة 
طويلة» ذات خطين من أعمدة ضخمة ملاصقة للحائطين الطويلين. 
بحيث يشبه الأمر العديد من الأبنية العراقية القديمة» وكذلك الفرثية 
والساسانية ولاسيها قصري دامغان وسرفيستان» ماخلا الفرق الكبير 


- ١ لاه‎ 


وهو أن أبنية القصور تتكون عادة من أواوين أي أنها قاعات مفتوحة ب 
ثمة الحائط في كنيسة كوخيء ومن الضروري للدخول إليها من باب» 
الأبواب ني الجدران. والمؤسف أن صدر الكنيسة (أي المهيكل) مجهو 
ولعله كان يشبه ما نلقاه في الكنيسة العليا المجددة الكبيرة. 
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وقد وصلتنا كنيسة كوخي العليا أكثر كال بين) وجد الحائط || 
مسدودًا تمامًا. ونلقى أبواب في الحائط الشرقي» ندخل بواسطتها إلى 
أمكنة مستطيلة طويلة بشكل الأجنحة الثلاثة الخاصة بكنائس بلاد م 
النهرين من الطراز المشرقي. وثمة في أرضية القاعة الكبرى أو الرء 
آثار أربع ركائز أو مائدة وبقايا من الجبس أعيد شكله في برلين فإه 
يمثل رجلا ناقص الرأس يرتدي ثيابًا واسعة فلعله أحد القديسين. و 
واجهات القاعة الطويلة (صحن الكنيسة) نلقى خطين لكل منهما أر 
أركان بطول 7.55-/7.91 م وعرض 110-1.66 م ويبعد. 
الواجهات مقدار 40-47 سم. وتظهر في البنيان آثار تجديدات وترم 
من الفترة الإسلامية. وقد كانت الأركان سابقًا متصلة بالخيطان الأ 
بواسطة أقواسء إذ أن هرتسفيلد لاحظها ودرسها قبل إجراء تنقي 
197579-64.» فشوهدت آثار قناة تسبق زمن رفع الجدران العليا. 


ومعلوم بأن هندسة كنائسن:المشرق سوف تستمر أجيالاً عل |! 
عينه (أنظر المخطط العام). 


أما الأمر الخاص في كنيسة كوخي العليا أي في دورها المتأخر» ‏ 
تقسيمها إلى أقسام ثلاثة» ويرجع طراز الصحن المستطيل إلى تة 
معماري بابلي قديم» ىا في معبد ارتميس - نانايا في دوراء بحيث تبتعد 
الكنيسة كجميع كنائس كنيسة المشرق عن الطراز المعماري المتأثر بان 
الهلينية» وذلك لوجود مداخل في الطرفين الطويلين من القاعة» وليس 
الواجهة المقابلة للطرف القصيفء. كما في هندسة الكنائس الس 
الغربية. والغريب أننا نلقى في دورا مجمعين مبوديين الواحد فوق الآ- 


ذاو الات 


نبهان إلى حد كبير طراز كنيستي كوخيء ويرجع أحدهما إلى السنوات 
-50 7 م. وهذا ما يدل على أن طراز كنيستي كوخي محل قديم» مع 
فارق القائم بين المعابد البابلية والآشورية. 


وقد أظهرت آخر نتائج التنقيبات في كوخي. أن الكنيسة السفل 
لأئمة مشيدة بلبن ومواد بناء تشبه ما نلقاه في أبنية القرنين الأول والثاني 
ايلاد في هذه المنطقة من البلاد (1”). 


وسوف يرد ذكر كنائس عراقية قديمة جذاء وأديرة قديمة في بلاد 
رادي الرافدين وذلك لدى تطرقنا إلى ريازة الكنائس والديارات» 
رمقارنة العمارة الكنسية بالعمارة العراقية القديمة. لكننا نشير هنا إلى 
كتشاف حديث جداء شخصنه أثناء الزيارة إلى منطقة الحيرة يوم 
0 986 ١هء‏ بمعية مدير عام آثار المنطقة الغربية ومدير عام آثار 
لنطقة الشمالية والباحثين الآثاريين في الموقع» إذ عشر المنقبون الآثاريون 
على قطع حجرية تحمل نقوش صلبان مختلفة الأشكالء كما شاهدنا في 
على المقبرة في موقع (أم خشم) مصلى تدل بقاياه على شكل صليب لعله 
من القرن الثاني أو الثالث على أبعد احتتمال» وتكون الحيرة بذلك قد 
صححت تاريخها المسبيحي. بحيث يطابق الأمر روايات انتشار المسيحية 
ل لل لاك ل لل ل قر الكل 
رقم »1١‏ اللتين وصفها تالبوت رايس ضمن تقريره وتقرير رتلنكر عن 
التنقيب في الحيرة عام ١‏ فسوف أتطرق إليهما فيما بعد, لآنهم) 
متأخرتان (من القرن الثامن أو التاسع). 


د ١١س‏ 


ريازة كنائس المشرق وكنيسة كوخي 


يبدو من الوصف المعماري الآثاري لكنيسة كوخي الكبيرة : 
دكوكى ربةا أنها كنيسة مشرقية الريازة» وأنها قد شيدت ككنيسة؛ ولم 
ينا في الأصلء ثم تحولت إلى كنيسة؛ كما جرى بالعكس في دو 
اويروبوسء إذ نلقى كنيسة مكونة من قاعة كبيرة» أصلها غرفتان؛ قا 
توسيعها برفع الحائط الذي يفصل بينهماء الأمر الذي يدلنا على أن أ 
الكنيسة بيت» استخدم لاجتاعات المؤمنين والقداديسء. حتى نحولء 
كنيسة» ما حصل في أماكن أخرى من العالم» وبالنسبة للمناطق 
كانت تحت حكم الرومان. أبان اضطهاد ماكسيميتوس (77"6 07/2 
إذكان من الصعوبة بمكان تشييد كنائس» إضافة إلى قلة عدد المسي 
في دوراء وضعف ا حالة الاقتصادية فيها!"". 


ورغم أنه لا يسعنا القول أن ريازة كنائس كنيسة المشر_ق مس 
بشكل دقيق من مخطط كنيسة كوخي» وفق نظام قانون رسمي» فلا 
لنا كذلك تجاهل التواصل الحضاري في العمارة والريازة بشكل عام 
تلاد واد الرافدين بشتكل خناصض 7 وفي:ريازة الكنائس 4 
أخصء حتى التقيد بنظام صارم تلقاه منذ مطلع القرن الخامس لله 
على الأقل. 


فقد جاء في القانون ١١‏ من مجمع مار اسحق الجاثليق المنعقد 
6 في سلوقية أن الطاعة واجبة على جميع أساقفة ديار المشرق للأس 
- الجائليق» رئيس الأساقفة - المطرافوليط الجالس على كرمبى سل 


س١1‎ 


لات ريا لي العظيم 
لقئيسة كوخي /' 


ولعل البعض ينساقون بتسرع وان شت الية التأت"العترق""اللنن 
بشير إليه القانون ١1"‏ من المجمع المذكور بشأن الأسرار المقدسة؛ أعني 
الطقوس والصلوات والأعياد. وليس لنا أن ندخل حول موضوع يبتعد 
عن غرضنا ا حالي» إن يهمنا تأكيد القانون على وجوب التمثل با يجري في 
"كنيسة سلوقية" وذلك بالاكتفاء بمذبح واحد وإقامة القداس والصلاة 
في الكنيسة. لافي البيوت ١7‏ "الو م ل كرت ينرق 
(رئيس الخدمة ومعاون الأسقف) يفيدنا بوجود البيم (بي] - منصة) 
وكرسي الأسقف ومقاعد الكهنة والمذبح وال ميكل وبيت الخدمة 
(دياقونيون)» وأكثر من باب للكنيسة الواحدة والخزينة ومفاتيحهاى) 
ينوه القانون ١5‏ عينه بوجود سراج ونور وكتب كنسية ويؤكد على 
القربان والقداس. 


وقد حاول القس (المطران) سليان الصائغ أن يقدم مخططا لكنيسة 
كوخي إنما بالرجوع إلى كتابات توما المرجي (من القرن التاسع للميلاد) 
ى) لخصها المستر واليس بدج (' وكوركيس الأربيل (أو بالأحرى كتاب 
عرض الطقوس الكنسية لمؤلف مجهول من القرن التاسع يا ام 
اك ف سنال عله (الطي) 21 3710. 

ولعلنا نوافق الصائغ عن بعض ما جاء في مقاله إذ قال: 'يرى 
بعض المحققين أن نظام أقسام الكنائس وهندامها عند المشارقة» كان 
مستفادًا من كنيسة كوخي العظيمة» التي أشرف على بنائها مار ماري 


- ١61 


متلمذ المشرق بنفسه على ما جاء به التقليد. فهذا الادعاء وأن لا يخلو م 
بعض الغلو باعتبار أن الأنظمة الطقسية ذات العلاقة بأقسام بناية الكن 
م تنقرر إلا في مجمع اسحق البطريرك سنة »4٠١‏ إلا أن القول في ذل 
ليس هو من المزاعم الواهية والمظان الضعيفة المساند» فأن عدد الكنائً 
كان كثيرًا جدًا قبل مجمع اسحق البطريرك في بيث ارمايي (العراقيين) ١‏ 
حدياب (الموصل وأربيل وكركوك) وفي غيرها من الأصقاع الشرقية. ١‏ 
بد أن نظام أقسامها كان واحدًا ومستفادًا من كنيسة كوخي العظيمة. و 
عم هذا النظام والحندام البنائي وتسلسل في الأجيال التالية" 7" وأذا 
الصائغ المخطط الذي رسمه بدج وهو وصف لكنيسة دير بيت ع 
ا بر ين 

ولدى متابعتنا فصول (كتاب الرؤساء) لتوما المرجي نستدل ء 
تفاصيل كنيسة دير بيت عابي لكننا في فترة متأخرة لأن كتاب (الرؤس 
من القرن التاسع. والعناصر المهمة التي نلقاها في كنيسة بيت عا 
اليكل المذبح» بيت الشهداء وأقسامًا أخرى. وثمة وصف أدق 
الفصل ١١‏ من الجزء الخامس: الكنيسة (صحن الكنيسة)). الب 
(المنصة)» المذبح» الصليبء وفوقه الإنجيل وكرمي المسيح. كما يأ 
الكهنة الشعامسة والرهبان والمؤمنين ويشير إلى الزقاق (شقاقونا) ال 
يصل البيم بالمقدس (القنكي) والدرجات الثلاث أمام المقدس نف 
العريض (قسطروم) والدرابرزون على باب المقدسء والستار الذي يء 
والمقدس نفسه (قنكي) والناووس والمذبح ويشير إلى المبخرة والبخو 
العطور والجحوقين !"'". 


5١15 ه‎ 


وكان الشماس بطرس عزيز قد ترجم إلى العربية مباشرة كونوللي 
بادا إلى معطيات كتاب (عرض الطقوس الكنسية) أو (تفسير الخدم) 
")ني مجلة (النور) عام "19451١‏ فذكر المذبح والمقدس ومذبح 
البخور وذلك من دكة قدس الأقداس حتى باب المذبح الخارجي المسدل 
عليه ستار كبير ويعلوه قنديل ومدرج باب المذبح الخارجي (القسطروم) 
الستخدم لتلاوة الإنجيل والوعظ والتناول ورسومات القارئين 
والرسائليين» وفي وسطه الجلجلة (كاغولتا) وعليها الصليب والإنجيل 
وهي أعلى من أرض اليكل بدرجة» بين| بيت الخدمة (دياقون) إلى يمين 
المذبح» وهو محصص للشمامسة لارتداء الحلل الكنسية وتهيئة البركة 
(بوخرا - البرشان)» ثم بيت لشي 2 ل هاي ارو ديت الضياذ” 
(الصلىء» بيث صلوثاء الباصلوث) في ردهة الكئيسة أو في اسطوان 
الإيوان ويمستخدم للصلاة الطقسية في موسم الحر وذلك مند عيد 
الصعود إلى عشية الأحد الأول من تقديس الكنيسة. 


واعتمد كودريكتون مخططي كنيسة الطاهرة في الموصل باعتبارها 
ال الاعل ار ل 2 2ه مكار 
ا ل لل 

وكا لاحظ القارئ الممتبع فأن المخططات والأوصاف المقدمة 
تتعدى ما أمكننا تشخيصه في ما سلم من كنيستي كوخي وكنيسة دير بيت 
عابي. إذ أنه تم الاستعانة بم| في كتاب الخدم أو الطقوس الكنسية (طبعة 


كونوللي). وما هو معلوم من ريازة كنائس المشر_ق بصورة عامة. ومن 
إلفيد إقامة مقارنات أخرى والاستفادة من معطيات آثارية لكنائس 


-١186 


أخرىء كما فعل أو كو مونيريه دي فيلار في كتابه (كنائس بلاد ما 
النهرين) الذي وضعه بالإيطالية عام "!وكا سبق وفعل !ا 
ع ا ا ا و 1 
كوركيس في ليزان 7“ "أ» وكشف التنقيبات اليثارية عام ١971‏ عن بأ 
كنيستين من كنائس الحيرة ترجعان إلى القرنين الثامن والتاسع ا 
قفث ززيازة كتيسة وَمَضْلل (القصَين) ف 7/7190 95461/11لاوها عدا 
يكون معبدًا جنائزيًا في مقبرة (أم خشم)؛ وأطلعت بنفسي على مخطط 
هذه الآثار المهمة وبوسعنا أن نضيف مخططات كنائس وديارات قديه 
تزال شاخصة في ديار المشرق سوف نأتي على ذكر بعضها تباعا. ونزيد 
لابد من الاستفادة ما وضعه السياح والآثاريون من خططات وصو 
وشخصوا معام كنائس قديمة أخرى أشهرهم: بيركينس» سه 
ودوايت» بدج» بادجرء بيترمان» ماكلين وبراون» برويسر» هير تس 
ويكرام. باخمان وغيرهم "ا 


واستعان مبذه المعظيات والمعلومات مجتمعة» وفي السنوات الآ" 
ف ويا الم وخا 


.م عوعه 


رسيي اليكو والة ' تار الأمنا سانلاه ركو "ا قدم لنا الأب - 
لذ موندرًا وخططاف "ريازة الكنيسة الكلدانية القديمة" (*)) و 
قد قدمت مخططات لكنيسة الطاهرة وكنيسة شمعون الصفا وكد 
مسكتته ومخططين لكنائس المشرق المشر_قية والمغربية في دليل (كن 
الموصل ) 7('*), وأوجز الأمر هنا. 


ه 11 ١ه‏ 


-١‏ الباب الخارجى ؟ - الفناء -- قبور 


*- البئر - بيت الصلاة (صيفا) 

ه- إيوان 5- باب العماد الخارجي 

/ا- باب الرجال - باب النساء 

- باب العماد الداخلي ٠‏ - مائدة» مصطبة 

١١‏ - جرن العماد -١‏ شباك 

١‏ - باب الميكل الكبير (الباب الملوكي) - حجاب 

-١6‏ قسطروما- فسحة 6- شقاقوناء مجاز ضيق 
5- البيم» منصة المراسيم - الجلجلة والصلاة 

- عرش الأسقف 4- كرسى الاركدياقون 
كرسبى القراءات -١‏ القنديل 

1 المذبح (للقداس) - الكنز (للتقادم) 

4- باب صغير 6- السكرستيا (بيت الخدمة) 
5- خروج خاص 07- محل لحفظ الزيت والخمر 
- بيت الشهداء 4- حنية ذخائر والقديسين 
٠“ا-‏ قسم خاص بالرجال -"١‏ قسم خاص بالنساء 


- ١61/ 
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ال 


الشكل رقم (7) 


مخطط الكنيسة الشرقية 


1ه 


الكئيسة المشرقية القديمة 


تتجه الكنائس المشرقية نحو المشرق. ويدخل المرء إلى باحتها من 
خلال باب صغير ذي قبة مرتفعة وسقف منخفض بحيث يضطر إلى 
الانحناء» من باب التواضع ودفعًا لدخول حيوانات في الأرياف خاصة. 
فا في كنيسة مار عوديشو في ديري (قرب العمادية)» وكنيسة سلطان 
ماهدوخت في أرادن» وكنيسة شموني في بيبوزي (قرب شيخان). ساحة 
الكنيسة أو باحتها كبيرة ومكشوفة. وفي الفناء بئر كا في كنيسة شمعون 
الصفا والطاهرة ومار اشعيا ومسكتته في الموصل. وتقوم إلى الجانب 
الغربي غرفة أو أكثر تسمى (بيت الشهاد) فيها يجتمع الساهرون للصلاة 
ليل كما تستخدم للانتظار والجلوس. 


ويقع (بيت الصلاة > بيث صلوثا) في الإيوان الشر_-قيء إلى يمين 
الهيكل» تتوسطه حنية مزخرفة لا تخلو من صليب» كا في كنيستي شمعون 
الصفا والطاهرة في الموصل. ويأتينا باب جانبي باتجاه بيت الصلاة. 
ملاصق لجحدار هيكل الكنيسة يتم الدخول بواسطته إلى (بيت العماد - 
بيث عاذا)» فيه جرن المعمودية في الزاوية اليمنى إلى الشر_ق عادة. 
ومنضدة صغيرة بمثابة مذبح» ى| فيه باب أصغر للدخول منه مباشرة إلى 
هيكل الكنيسة (ى| في كنيستي شمعون الصفا والطاهرة) وأيام كان 
يستخدم حوض عاد, كان ثمة شباك أو فتحة (كوة) ني الجائط لعماد 
الساء بمساعدة الشاسات. 


الجدار الجنوبي عادة» وهذه سمة تميزها عن الكنائس "المغربية" ذات 


د 1١س‏ 


الباب الرئيسبى من جهة الغرب, وقد لاحظنا في القصير ثلاثة أبواب: با 
ق.كل من الحيطان الثلاثة عدا جدار المذبح. ولاانسسي إلبات الهدا 
الذي في الميكلء والمؤدي إلى بيت العماد. غير أن معظم الكنائس المشر- 
تتميز ببابين في أحد الجدارين الطويلين» الأقرب إلى المذبح مخصه 
للرجال. والذي يليه للنساء. ويكونان مزخرفين ومكتوبين في الكنائ 
ذات الطراز الفني المشيدة بالمرمر. 


صحن الكنيسة في الجزء القريب من المذبح محصص للرجالء بد 
الجزء الخلفي متروك للنساء. وثمة أحيانًا درابزون (سياج) يفصل ب 
القسمين. وقد تخصص الجهة الشرقية من جانبي المنصة والزقاق والمد, 
(بيها» شقاقوناء قسطروما) للرجالء بين| القسم الغربي للنساء. 


تقوم المنصة (البيم) وسط الكنيسة» وترتفع بدرجة أو أكثر ء 
صحن الكنيسة (كا في كنيستي الحيرة). تنتتصب فيها (الجلجلا 
كاغولها) يعلرهنا الضلينك والاتجيل: ولس غلل الملصة اا 
والاركدياقون والكهنة والشمامسة أثناء القراءات (من العهد القا 
والعهد الجديد) ى) في كنائس الحيرة وكنيسة الطاهرة في الموصل. وتته 
المنصة بال ميكل بواسطة زقاق صغير (شقاقونا) يستخدم للتطواف؛. كا 
كنيسة كو خي و كنيستي الحيرة. ويبدأ ا ميكل بمدرج عريض (قسطرو 
تتلى عليه القراءات» ى) في كنيسة الطاهرة» يليه باب كبير يسمى با 
المقدس (قدس الأقداس)» يقفل بباب خشبي ويعلوه ستار من القما| 
النفيس والثقيل» وكثيرًا ما يكون الباب المرمري مزخرفا ومكتوا 
والباب الخشبي منقوشًا ومشغولاً بأشكال فنية» كما في كنيسة الطاه 


7 ات 


يفضي الباب الكبير للهيكل إلى المقدس (قنكي) وفيه المذبح» يضاء 
بمصباح ويصعد بدرجات إلى المذبح الوحيد أو المائدة الرئيسية» والمذبح 
ماتصق من الأعلى أو من الجانبيين بالجدار الشرقي للكنيسة» وخلفه مر 
ضيق فيه فتحة أو حنية بمثابة قبر. ويعلو المذبح صليب خال من 
امصلوب مزين بحجارة كريمة. ويمسدل على المذبح ستار صغير. ولي 
الجدار الجنوبي من المذبح حنية في الحائط على شكل خزانة تسمى (بيت 
الكنز - بيث كزا) توضع فيها الكتب الطقسية وأواني الخدمة الكنسية. 


ويؤدي باب في الجدار الشمالي من المذبح إلى غرفة تسمى (بيت 
الخدمة - بيث دياقون) لارتداء الحلل الكنسية» ىا لإعداد مادة التقادم. 
أي الخبز والخمر للقداسء وهي مفتوحة على الفناء الصغير حيث التنور. 
وفد يمع بيت الخدمة إلى الجنوب,. كما في كنيسة مار ايشو في اورمية 
وكنيسة قوجانس وكنيسة الحيرة (التل ©). وقد نلقى شباكًا يصل بيت 
الخدمة بالمذبح للسماح بإيصال مواد التقادم ولوازم القداس وكثيرًا ما 
توضع ذخائر (مينات - مناواثا) قديسين وشهداء في حنيات عديدة كا في 
كنيسة الطاهرة بال موصل . 


ويقوم بيت الشهداء (بيث سهدى) في الطرف الآخر من المذبح. 
أي في الجدار الشرقي كما في كنيسة الطاهرة» أو ني الجدار الشمالي متى كان 
عرض الكنيسة قصيمًا ى) في كنيسة شمعون الصفا. وقد يسمى (بيت 
القديسين)» إذ فيه حنية تضم قديسين وشهداء. ورغم محاولة منع دفن 
الموتى داخل الكنائسء فأن بيت الشهداء استخدم أحيانا لدفن بطاركة 
ومطارين وكهنة. ىا نلقى بعضهم مدفونين في المنصة (البيم) والمدرج 


- ١7/١ 


(القنكي) وبيت العاد بالإضافة إلى بيت الصلاة (كنيسة شمعون الص 
وفي مؤخرة الجناح الشمالي داخل الكنيسة ( في دير يعقوب وفي أكثر 
موضع في كنيسة مار اشعيا). وتكون مدافن المؤمنين عادة في فناء الك: 
أو في مكان بعيد فوق رابية (روما).وحين تكون الكنيسة كبيرة الى 
يقسم صحنها إلى ثلاثة مقاطع أو أجنحة وذلك بواسطة أعمدة سه 
تشبه الجدران فيها فتحات واسعة. ويكون الجناح الأوسط أكثر اتس 
وتبدو أبواب ثلاثة أو أربعة في الواجهة الداخلية: باب الميكل وب 
العهاد وباب الخدمة وباب الشهداء. 


مخطط كنيسة قديمة من الكنائس السريانية الغربية 
١‏ - الباب والإيوان 

-١‏ قدس الأقداس 

-٠‏ عرش الأسقف 

4- الباب الملوكي والحجاب 

4- المذبح والعرش والحجاب 

ب الفا 

/ا- الكود. كرسي الصلاة 

24 قسطر وما يده 


؟/ا١‏ هه 


4- القسم المخصص للرجال 
-٠١‏ القسم المخصص للنساء 
١١-البيم»‏ منصة المراسيم والصلاة 
-١‏ السمرستيا (بيت الخدمة) 
تنيت الشهداء والقديسين 


-١‏ جرن العناد 


- ١ر71"‎ 


ا الكرف كسان 57- الفناء - قبور 





الشكل رقم (؟5) 
مخطط الكنيسة السريانية الغربية 


- 1154 


41 


وقد كان نادرًا جدًا استعمال الإيقونات في الكنائس المشرقية» وكاد 
يعوض عن النواقيس بصفائح معدنية يضرب عليها بالحبال فتعطي صوًا 
تستطيبه الاذان. 


الكنيسة السريانية الغربية 


تختلف الكنائس السريانية الغربية عن الكنائس المشر-قية ويصعب 
رصد خطط دقيق لاء لأن الحفريات والمشاهدات والدراات اطياوتك 
بأن ثمة اختلافات أكبر بكشير ما نلقاها ني الكنائس المشر-قية» بحيث 
يستطاع القول أن الأخيرة أشد تقليدية وتقليدًا بالمخطط القديم. وأهم ما 
يمكن الرجوع إليه: (كتاب المرشد) للشيخ يحبى بن جرير التكريتي (ت 
١‏ » وكتابات البطريرك افرام الرحماني والباحثة كودر يتكتون 
وبرايتمان وجانان وراس والمطران بولس بهنام ولاسوس وبونيون والمس 
بيل وباري والخوري اسحق أرملة والخوري سركيس وغيرهم 0 


لا يختلف المدخل الخارجي عن مدخل الكنيسة المشرقية» كما يمكننا 
التعرف على الأمر من كنيستي الطاهرة الخارجية في الموصل وشموني في 
ره قوش. ونلقى البثر وبعض الغرف في الفناء كما في كنيسة الطاهرة 
القديمة في القلعة بالموصل وكنيسة الطاهرة الخارجية وكنيسة مار 


حودينى (احودمه). 


واتجاه الكنيسة (المعبد أو المصلى) إلى الشرق كذلك. أما المدخل أو 
الباب فعادة في الجدار الغربي الضيق وهو باب واحد واسع يقابل الباب 
الملوكي أو باب الميكل» ىا في ديري مار متى ومار بهنام. ويستخدم 


ى ١19/6‏ ه 


الجدار الجنوبي حينذاك لاحتضان بيت الصلاة. وتحدد المصادر الطقس 
ثلاثة أبوات رمرًا لغالوث شهالا وغريا وجنوبًا كا ذلقى في عله كا 
وعلى غرار ما نلقى في القصيرء بين يقوم الميكل شرقًا. وقد رأى الباحه 
بونيون وبعده المس بيل في الباب الغربي أي طولاً طراز الكنائس الخورن 
أي كنائس جماعات المؤمنين» بينا رأيا في الأبواب التي في الجدرا 
العريضة طراز الكنائس الرهبانية» أو كنائس الأديرة» لكنها ليست قاعد 
ثابتة» ى| يتضح من كنائس الطاهرة القديمة في القلعة ومار توما للسر_يا 
الأرثوذكس في الموصل» وشموني في قره قوش وش مون في برطلة فهم 
كنائس خورنية. بين| كنيسة دير مار يوحنا الديلمي الواقعة بين قره قوش 
وبرطلة تناقض المقترح المذكورء وإذا ما أضفنا مشاهدتنا لكنيستي القصه 
وجب علينا الرجوع إلى إصالة مشر-قية أقدم عهدًا مماتصور هؤلا 
الباحثون. فأن المعابد البابلية والآشورية والمجامع اليهودية التي نيج : 
على غرار ذلك تؤكد على العرض كبعد أفقي بين| يقدم التأثير الهلنستم 
تأكيدًا على العمقق طء لذ (؛*). 


وبيت الشهداء (بيت القديسين) وبيت العماد والايوان الغربي أو الجنوي 
حيث ايوان بيت الصلاة في موسم الحر. 


والخاص بريازة الكنائس السريانية الغربية أن المذبح غير ملتصوّ 
بالجدار للسماح بالتطوافات والتقادم» وثمة طبلية (طبليثو) أي قطى 
خشب أو مرمر نفيس توضع فوق المائدة (ترونوس). ويرتفع عرشر 


- ١/56 - 


الأسقف خلف المائدة باتجاه الغرب» كما في كنيستي الأربعين شهيدا في 
ماردين ومريم العذراء (مريانا) في ديار بكر. وأمام الباب الرئيسي- 
للهيكل المسمى بالباب الملوكي منبر خشبي يخمل الإنجيل المغطى بغلاف 
فضي مزخرف يسمى الجلجلة. وفي الخورس جوقتان مع أمكنة لما تسمى 
كل منها (الكود). والأمكنة في صحن الكنيسة موزعة على الصغار من 
الذكور والرجال والنساء المتزوجات والبنات والعذارى» وقد يفصل 
القسم المخصص للرجال عن قسم النساء جدار بعلو نصف متر وأكثر كى 
في كنيسة كفرزي في طور عبدين. وترتفع المنصة (البيم) على أربعة أعمدة 
في وسط الصحن وهي صغيرة الحجم يعلوها عرش تتلى من فوقها 
القراءات والمزامير ويجلس عليها الأسقف وبعض الكهنة والش|مسة. 
وقد كانت موجودة في كنائس مديات وكنيسة كفرزي في طور عبدين. كى) 
كان يقوم أمام بيت الخدمة (بيث ديوقون - بيث روزى) ايوان ذو أعمدة 
الصق فيا بعد بالميكل. أما بيت القديسين (بيث سوهدى - بيث 
موديوني) فيقع إلى يسار المذبح» كا في كنيسة مار كوركيس في قره قوش 
وكنيسة دير مار متى» ثم خصص له مكان منفصلء كا في كنيسة الطاهرة 
الخارجية بالملوصل. وليس ثمة فرق بين بيت الشهداء وبيت القديسين 
(ى) أراد الخوري سركيس»» فأن ما يذكره من أمثئلة عبارة عن مدافن 
أساقفة وكهنة ورهبان الأمر الذي نلقاه كتجاوز متأخر نوعا ماء في 
الكنائس المغربية والمشرقية على السواء. وقد تغير موقع بيت العماد عبر 
التأريخ» فقد كان إلى الغرب مع باب خاص ثم أصبح جهة الجنوب ك) 
في أيام ابن العبري. 


- ١ /ا/ا‎ 


وتترفع خارج الكنيسة أواوين ذات أعمدة من جهات الكنيسة: 
المصلى الثلاث. يخصص الإيوان الواقع جهة اليمين للرجال ى! في كنيس 
مار كبريبل في قرتمين. ولعل بعض الكابلات التي نلقاها في دير مار بهنا 
في الأصل أواوين ضمت إلى الكئيسة. وتتوسط الإيوان الغربي حنيا 
الصليب» وتقوم حنيتان أخريان على جانبيهماء فهو بيت الصلاة الصيفي. 


أصول العمارة الكنسية في العراق 


تكب هله المساحة التلحتها لاستعان و[ناكة 00 


وأول الأمر هو تقليد الأجيال عادة بنظام فيه من الصر.امة قبا 
الإقدام على تشييد كنائس جديدة وفقًا لأحكام رسمتها قوانين وطقوس 
واتسمت بهذا الطابع أو بذاك. لكننا لا يجب أن نبالغ في هذا التقليد |! 
حد المغالاة فأن للرغبات والأذواق دورًا لا يجوز أن ننساه. 


وثمة ملاحظة أخرى مهمة هى في 7 تكيف الكئيسة الخورنية خاص 
بكل التفاصيل المعمارية وفقا للطراز المرسوم. 


وبينا تتميز الكنائس التي هيمن عليها تأثير هيلني بصدر دائري 

نلقى صدر الكنائس المشر_قية شبه دائري» محصور ضمن غرفتير 

مستطيلتين أو مربعتين. وهذا امنذاة لنقليد خل ب ل إل الور ” 

والآشورية كى! في معبد أرتميس - نانيا في دورا - اويربوس وقصر البتراء 

ولا تظهر الصدور الثلاثة المتميزة قبل القرنالخامس للميلاد. بتأث, 
كن 


هلنستي» كما في كنائس الحيرة وني الجنوب من بلاد الشام. أما المعبد 
الثلاثي والمتكون من غرفة المصلى في الوسط وغرفتين جانبيتين إلى يمين 
المصلى وشاله فهو تقليد زافدي قديم يرجع إلى عصر الوركاء في الألف 
الرابع ق.م. 


وتتحلى الكنائس المشرقية بسمة تميزها عن ريازة الكنائس المغربية 
واللاتينية وغيرها مما يسمى بالبازليك بوجود مداخل (أبواب) في 
الطرفين الطويلين للهيكلء أي في الجدارين الشلي والجنوبي للقاعة 
الكبيرة المتجهة شرفًاء وهي مستطيلة الشكل. أما مداخل الكنائس الغربية 
فمن واجهة الجدار القصيف الغربي المقابل للهيكل والمذبح أي في العرض 
لا في الطول وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن المعابد القديمة في بلاد ما 
بين النهرين كثيرًا ما كانت فتحاتها (أبوابها) في الجدار العريضء والمعبود 
(التمثال» الصنم) في آخر الجدار القصيف. وذلك لكي لا يقابل (المذبح 
والمعبود) الداخل مباشرة» بعكس ما في (البازليك)؛ وهذه أيضًا سمة 
احتفظ بها الطراز المشر_-قي للكنائسء فلا يجب أن نبالغ في القول أن 
المسيحيين المشرقيين نسخوا في طراز كنائسهم شكل مجامع اليهود. كا 
نلقى الشبه في مجمعي دورا المشيدين الواحد فوق الآخر (فيشبهان إلى حد 
كبير كنيستي كوخي)» ويرجع الأول إلى أواسط القرن الثالث للميلاد 
والثاني الذي فوقه إلى سنة 007 م. فهم| متأخران سواء نسبة لما ذكرناه من 
ريازة بابلية قديمة معروفة وحتى بالنسبة لكنيستي كوخي. لذافأن 
العكس هو الصحيح وينبغي القول أن مجامع اليهود في بلاد ما بين 
النهرين تأثرت بالريازة الممارية للمعابد الوثنية القديمة. وكثيرًا ما 


- ١/9 


استخدمت المجامع اليهودية الطراز الغربي كا في المجامع الواقعة غ 
الفرات, ثما يدل على عدم وجود قاعدة ثابتة (86). 


1 10 ات 





الشكل رقم (5) 





الشكل رقم (5) 


المعبد البيضوى في نوزي (تل خفاجى) 


- ١65١ د‎ 


ولما كانت الكنائس المشر_قية أكثر 'تقليدية" أي متمسكة بنظًا 
معماري وطقسي وجب البحث عن أصول عريقة نلقاها كما نوهنا 
المعابد والقصور البابلية خاصة. 


وإذ ما درسنا (المعبد البابلي) شاهدنا: غرفة ناووس (المقدسر 
قدس الأقداس) أو الكعبة على شكل قاعة مستطيلة ذات مدخل من أ- 
الجانبيين الطويلين: تسبق هذه الحجرة المهمة غرفة صغيرة يتم الدخو 
منها إلى أماكن الخدمة كما في هيكل بابا ("*). وقد تضاف غرف أخرى كا 
في معبد نابو في بورسيبا ومعبد كيش الكبير. 


ونجد اختلاف في المعابد الآشورية بشأن وضع صورة الإله 
تمثاله إذ تلقى ذلك أحيانًا إزاء الباب ىا هو الأمر عادة في معابد بابل 
أيضًاء أو نلقاها تتصدر أحد الجدارين الصغيرين ى! في معبد ابو في تت 
أسمر ومعبد عشتار في آشور. وقد نشاهد الفتحة في الجانب الضيق كما 
معابد قصر سرجون ني خورسباد. بل قد تكون المعابد الآشورية عبا. 
عن قاعات طويلة على الطراز الغربي ى) في معابد سرجون ومعب داورو 
(الوركاء). وليس من السهل الإجابة على السؤال كهذا: من تأثر بالآخ 
الطراز المعماري الآشوري المتأخر أم الريازة الهلنية ككل؟ ونقصد ه: 
بالفن البابلي أو الآشوري المتأخر ما استمر وتطور وتبدل عبر العصو 
وحتى بعد زوال حكم البابليين والآشوريين واستيلاء السلوقب 
والفرثيين والساسانيين على البلاد. لأن الدراسات المتأخرة أبانت ب في 
الكفاية تأثر ما سمي بالفن "الفارسى" والعمارة "الفارسية" بتراث واد: 
الرافديق: لذا وبلي :ضام الامررين ل ال 01 


8ه 


ونسوق مثالاً هو العقد الذي سمي فارسيًا بين تبين أنه بابلي - اشوري 


5 امه 5 5 772 /ام/ 
لروثمة معبد شيده نابوبلاسر في آشور بطراز بابلي ' : 


يتضح من هذا أن الطراز البابلي يتميز بقاعته العريضة والأشوري 
بقاعة طويلة لكنه ليس تحديدًا ثابنًا إنا تمييز مبدئي غايته تبسيط الأمورء 
لأننا كثيرًا ما نلقى ناذج تمنعنا من التفريق بين الطرازين» ولا عجب 
فالبلد واحد والتواصل الحضاري قائم بحيث نلقى كنائس عديدة في 
الشهال من بلاد الشام ذات مداخل في أحد الطرفين الطويلين ومن كليهم. 
وليس من الطرف القصيف (الغربي) (”". وما يدلل على تأثير كنائس 
وادي الرافدين بالطراز البابلي - الآشوري قيام معابد بابلية - اشورية في 
البلاد حتى القرنين الرابع والخنامسء بل إلى الإسلام, لأن الفرثيين 
والساسانيين لم يفرضوا دياناتهم ولغتهم على البلاد التي استولوا عليهاء 
فظلت شعوب بلادنا على عاداتهم وتقاليدهم. وبمقدار كبير. ومعلوم بأن 
البابليين والآشوريين كانوا دقيقين في حساباتهم ومتقيدين بالقوانين 
والأنظمة والتقاليد لاسي المقدسة منها وفي مقدمتها ريازة المعايد ["”. 

ونلاحظ عدة أمثلة لمعابد بابلية اتسمت بناووس ثلاثي التقسيم 
مرتبط بغرفة تسبق القاعة وحجم أقسام الناووس الثلاثة المرتبطة في) 
بينها بحجم كبير» | في معبد ارتيميس في دورًا وهياكل نبطية عديدة 


وهدا بتأثير دخيل. 


وقد يتبادر إلى الذهن اعتراض قائم نا أن امسشيكين الم فين 
كانوا ينفرون من كل ما هو "وثني"؛ فكيف يقلدون معابد الأصنام؟ 


2-17 


نظن أننا أجبنا على ذلك بقولنا أن التقليد المباشر هو تقليل 6" 
ببودية» وأن هذه اقتباس أو امتداد للمعابد البابلية والآشورية بالإض 
إلى هذا التعميه والذي سيقة ككل اعبات ١‏ كا را 
تمامًا. فآن لنا شواهد تؤيد بأن بناية ما شيدت كنيسة ثم استخدمت مع 
مي وسوس حر 1 ىا أن غلا 
كنيسة كوخي مطابق لهندسة قصر سرفيستان ١7‏ و ار ا 
فأننا نقرأ في (التأريخ السعردي) بأن شيراران أخت سابور الثاني “٠9(‏ 
84 م). اهتدت إلى المسيحية فغضب عليها أخوها الملك وطردها م 
القصر وأزوجها بمرزبان مرو» فشيدت هناك كنيسة على طراز القص 
الملكي 7"". ولا ينبغي أن نغفل بأن المعابد هي أهم الأبنية قديً. 


وكانت مواد البناء تقتصر في القديم على الآخر. مفخورًا كان أم [ 
غير مفخور. ورغم شحة المواد وخلو البلاد لاسي في المناطق الوس ط 
والجنوبية من الصخور استطاع المعماريون أن يشيدوا بالآجر مبانن 
في روعتها عن بنايات معابد مشيدة بالحجارة مراعين فيها الانسج 
والأبعاد ا هندسية وجمالية الريازة وإكساء الجدران بطبقة من الملا 


5 كن 5 7 5 
وتزيين الابنية بالافاريز والنقوش 5 


وثابت تأثير العهارة العراقية على الفارسية الاخميئية والفرث 
والسلوقية والساسانية» ىا على المسيحية والعربية الإسلامية. وأهم م 
اقتبسه الفرس من الفن القديم: الساحات المرتفعة والقصور الض خه 
0 0 إلى حد كب 


١/85 


ومن المفيد تحديد أهم عناصر معابد العراق القديمة؛ بم| يميزها عن 
لأبئية الأخرى وأبرزها: الحجرة المقدسة أو اليكل والمذبح الواقع في 
صدر الميكل» حيث المحراب ومائدة القرابين وصورة المعبود. وقد تتكرر 
لمداخل إلى المياكل» فتكون في الجدران الواقعين إلى جانبي الميكلء؛ أو 
مقابل مدخل المعبد. أما ما كان سائدًا قبل العهد الأكديء ثم شاع في 
شمال العراق» فهو تكوين حجرة الميكل من حجرة طويلة يدخل إليها 
المتعبد من مدخل كائن في أحد الجدران الطويلين وتكون في نهاية الحجرة 
دكة المذبح والمحراب بعيدًا عن المدخل» وتقوم في أطراف حجرة الهيكل 
غرف أخرى توضع فيها تماثيل آلحة أخرى أو تستخدم للأثاث المقدسة 
واستعمال الكهنة. وترى بعض جدران المعابد مدعمة من الخارج بأزرار 
ان 


ولو شئنا ذكر بعض الناذج لوجب علينا ذكر معبد ننكالي في ككبار 
كو ومحل إقامة الزوجة الملكة في معبد (ننا) في أور ويعرف بمعبد (انكي) 
ومعبد آخر في أور في الجزء الجنوبي الشرقي (منطقة الميناء) الذي شيده 
امرسنء ومعبد السيدة في اشنونا (تل أسمر) شيده شوسن ملك أورء 
ومعبد عشتار - كتيتوم في تل اشجالي (زبتو) في منطقة ديالى شيده حاكم 
اشئونا ابق ادد الثاني ويشبه كثيرًا معبد عشتار الذي بناه شمشي ادد الأول 
في آشورء وله ساحة أمامية كبيرة يتم الدخول إليها من خلال بوابة كبيرة 
نقع في نهايتها الجنوبية الشرقية» وفي الساحات درج يؤدي إلى معبد عشتار 
الذي يحتل النهاية الغربية» وأمام ال هيكل ساحة واسعة يؤلد مدخلها مع 
ار ل 


كه 


إنسان وادي الرافدين عظيم في فكره وإنجازاته. ومن إنجاز 
المهمة المبدعة أبنية شاهقة وحميلة ما يزال بعضها شاخصًا وفي المقد: 
المعابد والقصور. سار إنساننا في تشييد هذه المباني وفق ننماذج رسمها ذ 
الثاقب وصورتما مخيلته الواسعة ونفذتها أنامله وطاقاته» بمواد متيس 
عادة في الموقع وبم| استطاع أن يجلبه من مناطق أخرى؛ فخلف عار 
يحق الافتخار مها على الدوام. واستمر التواصل الحضاري في ريازة أ 
بلاد ما بين النهرين» فكانت المعابد والقصور ناذج للكنائس المشر 
والمغربية في بلاد ما بين النهرين رغم تأثير الأخيرة منها بالعارة الهلينٍ 
أماكن وأزمنة مختلفة. 


لخليق بنا ونحن ندرس تاريخ المسيحية والكنيسة في هذه البلا 
نؤكد على الأصول المشتركة العريقة وأن نراعى هذا التواصل الحض 
لدى تشييدنا كنائس وأبنية جديدة مع القبول طبعا بالتطوير والتجديد 


- ١مك‎ 


د /ا8م ١‏ - 


«ا يود -. عزو #بوةاتيو بيد 





- ١848 


إيما 


تمهيد 


لا يمكننا أن نتحدث عن المسيحية في المشر_ق» ولا عن السربانية 
وأعلومها واداءباء إلا وتذكر (الرها) وجوبًاء فيا السبب؟ 


هذا ما نحاول أن نعالجه هناء مع التركيز على ظاهرة لم يفطن إليها 
الآخرون أو أنهم رأوها غريبة عجيبة» وهي كذلكء. وعلى الرغم من 
حقيقتهاء مفادها أن الرها أول تملكة مسيحية قامت في العالم إذا ما 
غضينا الطرف عن تملكة الحبشة» والرها مهد ترعرعت فيه لغة ما لبئنت 
أن سادت وعمت جميع كنائس المشرق» هي السربانية. ولعل مؤرخ الرهاء 
العلامة سيكال فطن لهذا اللأمر حين أطلق على كتابه عنوان (الرهاء المدينة 
المباركة) (''» لكنه استمد العبارة من نشيد لمار افرام (+ */717) ('). وقد 
أفاض العلامة دفال قبله في وصف التأريخ السياسي والديني والأدبي 
للرها '", لكنه لم يتطرق إلى هذه الظاهرة. 


يدعم كلامنا في هذا البحث. (تاريخ الرها) طبعة كويدي “ا 
وتاريخ اوسابيوس القيصري 7" والسائحة ايجريا التي زارت الرها عام 
حتى اعتراف سبكال صريًا بأن الرها اختلت :خلال أكثر مسن 
ألف سنة. مكانة فريدة في تاريخ المسيحية» وكان حكامها من سكان 
البلاد اللأصليين» ومن أقوام أخرى عديدة؛ فهل تطمس معام ظاهرة 


ه١/85‎ 


فريدة كهذه؟ وهلا ينبغي التركيز على النزعة الوطنية التي دفعت أه 
الرها ومجاوراتها إلى تحقيق الاستقلال الذاتي وإعلان الحكم المحلي م 
أربعة قرون؟ ولما ضعفت السلطة الكنسية وسلطة العلم والفكر. فلا عج 
أن خصصنا للرها فصلا كبيرٌاء حسبنا أننا نجني خبرة تاريخية مفيدة. 


نقد 


أولاً - ملكة الرها / ١‏ 


لتسمية 


. 


الرهاء وبالسريانية اورهاي. وباليونانية واللغات الغربية 1106552 
مدينة قديمة» تدعى في أيامنا (اورفا 1[112)» كانت تعد سنة 2191١‏ 
)نين ألف نسمة. وهي مركز ولاية تتبعها محافظة كبيرة» سميت سابقًا 
مقّاطعة أو مملكةءباسم اوسرهوفي 051106126) لعل امتجليا عدن 
اوهاريء لأن بلينيوس يسمى شعب المنطقة 1ع010) ,015061 من 
اورهاي وهو احتمال أكبر بكثير من إرجاع أصل الكلمة إلى 65ع051+0. 


وهذه إلى حو وتاط] 7 


وتقع اوسرهوني بين الخابور والفرات غربًا وجنوبًاء وعاصمتها 
الّها. 


صل المدينة 


ككل مدينة شهيرة» يحاول الكتاب تصعيد الأصول إلى ما يبلغ حد 
الأساطير. فقد قال مار افرام أن نمرود حكم فيها7. وقال ايزيدور 
الاشبيل أن نمرود بنى الرها بعد أن هاجر من بابل وحكمها. ويسميها 
كلاهما ايريخ» واورك وربا من اوره؛ اورك» اورخ. ونمرود هونينوس بن 
بيلوس (بعل)» مؤسس نينوى»؛ بحسب يعقوب النصيبيني (+51/8). 


-١5١ ه‎ 


ونمرود هو أول جبار صيد في الأرض»ء بحسب التوراة وأول مملكته ب 
واورك وأكد وكلنه في أرض شتعار» في حران (تكوين ١-8 .3٠١‏ 
ويربط اليهود والمسلمون بين نمرود وإبراهيم. وما يزال الجل الذي : 
القلعة عليه يدعى (عرش نمرود)» بين يدعى التل الواقعة فوقه أط 
دير يعقوب (تل نمرود). وثمة جامعان قرب حوض الياه والق 
بحملان اسم إبراهيم (جامع الخليل). وهناك حكاية رهاوية تجمع. 
نمرود وإبراهيم والسمك وفيها الحديث عن بركة إبراهيم (حوض ل 
وسمك إبراهيم 7؟. وقد تحول اسم نمرود لدى يعقوب الرهاوي 
(ماروذا) أي المارد 7''). 


وكانت الأحواض مكرسة في بادئ الأمر إلى الآلة تر: 
(5 هج هعم ) الآرامية» ىا في مدينة منبج (هيرابوليس). لاحل 
من الأسماك» فهو سمك مقدس. وكانت تزينها تماثيل» هي محفوظة | 
في متحف اورفاء مكونة نصفيًا من أشكال نساء» ونصفها الآخر بش 
أسماك. وقد عثر عليها الرحالة الأجانب في منبج في القرنين 11-. 
ولا يأكل الأهالي هذه الأسماك» وقد يطهوها المسيحيون مع شراب في" 
طعمها لذيدًا !''. وما تزال بركتان في اورفا حتى هذا اليوم تع 
الواحدة بمقام إبراهيم, والثانية نؤولين كولو 1" وترجع هذه الظا 
إلى عبادة الماء في العصور الوثنية» وقد ذكر كزينيفون في كتابه حملة الى 
آلاف بركة أسماك قرب حلب ""'". ويذكر ايليان» معاصر برديص 
أسطورة حمام الآلههة هيرا في الخابور. وتقع عين العروس قرب م 
الخابور وتسمى أيضًا ال رحمن» وتبعد 5٠‏ كم جنوب اورفاء وإلى الشر 
منها ٠١‏ كم تقع عين سلوق. 


١55‏ سه 


ويورد ميخائيل الكبير في تاريخه الكنسبي خبرًا يقول أنه يستقيه من 
سيليوس الكبير مفاده: أنه بعد الطوفان, بني الملك نمرود. أيام نوح 
ورهاي) وسماها أورء أي المدينة» ولما كان الكلدان هم الذين يسكنونباء 
ساف إليها (هاي) أي مدينة الكلدانيين» كما يقال أورشليم مدينة 
ل" اللاو مر يويشي يها ازا حار أ ايع اين إلى 
رمس وأخرى اكه رض يساوي بعضهم بين اورك والرها 
ستنادًا إلى ما جاء في سفر التكوين ( »١٠ ٠‏ يجعل غيرهم فده الوهتا 
اللّنة أور الكلدانيين ('). وهذا ما يبرر سهولة الربط بين الرها وإبرأهيم. 
بألا ننسى أنه كان في بلاد ما بين النهرين أكثر من مدينة تحمل اسم أور 
نها واحدة في اوغاريت خضعت للحيثيين» وأخرى ني الشمال الشر-قي 
بن بلاد ما بين النهرين» إضافة إلى أور الواقعة جنوب العراق . 


وثمة آراء أخرى في أصل تسمية الرها وتشييدهاء تدخل في باب 
لأساطير والتخيلات نضرب عنها صفحًا. ونكتفي بإرجاع الرها إلى 
لل شرقي قديم هو (وره)» والوره من السحياب الكتير المطظر 7" وذلك 
شارة إلى غزارة المياه في المنطقة . 


ساد عا عر سك 
اا لات بان ا" 01 لكان تاعاق اهب الدرطة 
بي عهد يسبق العهد السلوقي 


ومن الثابت أن سلوقس الأول شيد عدة مدن في المنطقة وذلك 
حو سنة 7١7-170‏ ق.مء ربها كانت (الرها - اورهاي) إحداهماء هذا 


1١57‏ ه 


إذا لى تكن قائمة قبل ذلكء كما يبدو محتملاً جدًاء وجددها سلوق 
ووسعها. 


وسرعان ما اتخذت الرها أهمية إذ غدت موقعها عسكريًا له شأ 
واتخذت اسًا جديداء إذ نلقى على نقود انطيوخس ابيفانس (+ ٠١‏ 
ق.م) اسم "انطاكية السيل (الماء) الجميل" كاليرهويء بين) أطلق ع 
نين سبع انطاكيا قدو ئة 4 . 

أما اسم أديسا 1065524 فقد اكتسبته الرها في عهد سلوق 
نيقاطور (00-./” ق.م) لكنه لا يرد إلا نادرًا جذافي التوار 
السررانية» بين) يغدو الاسم الشائع في المصادر اليونانية والرومانية والغرب 
بشكل عام. 
موقعها 

تقع الرها جنوبي حران» قرب نهر البليخ بمحاذاة الفرات على خ 
صغير اسمه ديصان. فتجاوز بذلك كبرى مدن بلاد ما بين النهرين» غر 
وجنوبًا تربطها الطرق الشالية الجنوبية بالطرق الشرقية الغربية» وتص 
بنصيبين» حتى تبلغ بها إلى الهند والصين شرقاء وقلاع الفرات غرم 
وتأتيها القوافل من بعيد محملة بأصناف البضائع» كالتوابل من اله 
والحرير من الصين وتمضى حتى مدن آسيا الصغرى والبحر المتوسط. 


فهي بعيدة نوعا ما عن الفرات وتحتمي , ا يه هضاب ترتفع مش 


هسا١955‎ 


جبال الأناضول وهي بمثابة حصن طبيعي لهاء بين| تنفتح في الجنوب 
يجري الماء إلى الشمال الغربي عبر واد عميق حتى يدخل المدينة في الجنوب 
لأْري» ويتصل شرقًا بنهر ديصان 7" "ا 
وأحواض تستعمل للسقي. ويرجع تغبّر مجرى النهر من الجنوب الشرقي 
6 م) ا ل ل 


؛تزيده وفرة 75 عين ماء وبرك 


ي التأريخ القديم 


نلقى في نصوص لكشء من الألف الثالث ق.م, مدينة أسمها 
بيلارك ربا على بر البليخ تزود المملكة بالخمرة؛ ونجد مدينة أخرى 
اسمها باليهو غزاها الملك نبوبلاصر في أواخر العهد البابلي» بين| مخض 
الآشوريين مدينة دورو على نهر جلاب (ديصان)؛ وذلك على يد اشورنا 
صربال (5 6609-88 ق.م). وقل أخضع خلفه شلمنصر الثالث مدينتين 
واقعتين على نهر البليخ اسمها كيتالا وتيلشاما ماراهي (تيللماراهي). 
وعديدة هي النصوص التي تذكر حران» سواء في المدونات الآشورية؛ أم 
في التوراة.وتدلنا مدونات ماري على أن البليخ كان مأهول الضفاف في 
القرن ١9‏ ق.م من قبل قبائل شبه بدوية ذات نشاط فعال في منطقة 
حرانء إذ كانت تجهز فرقًا عسكرية تحت آمرة شيوخ» منهم شمشي ادد. 
وقد أعفيت كران مثل آشور من الضرائب في القرن العاشر ق.م» وتجدد 
هذه الأنعام في القرن الثامن من قبل سرجون. وزار اس رحدون معبد 


-1١586 


حران. وأقام آشور بانيبال أخاه كاهئا أعلى فيهاء بل غدت حران مس 
آخر ملك بابل» هو نابونيد» سنة ١ ٠‏ ق.م. 


ويبدو أن القلعة أصبحت مقر الحاكم السلوقي, ثم محل سك 
ملوك الرهاء وهي بمساحة تبلغ نحو 5٠١‏ م<*< ١١١-8٠‏ م. تتصل م 
بركة إبراهيم وبركة زليخة امرأة فوطيفار 7" '). وقد قامت. في القرن الغا 
للميلاد» كنيسة إلى جوارهاء وفيها أقدم أثار مسيحية رهاوية. 


مدينة الملوك 


منذ وفاة انطيوخس ابيفانيس» عام ١77‏ ق.م, لم يعد دور الحره 
كافيًا لحاية المدن والمستعمرات التي أقامها السلوقيون في بلاد ما ب 
النهرين وذلك بسبب الرخاء الذي ساد البلاد» وأستتاب الأمنء وانتظ 
الأمور. فكان لابد من إيجاد سبل تضمن هذه الحالة» لذا عادت معظ 
أنحاء البلاد إلى سيطرة محلية» رغم بقاء النظام المدني والقوانين الرسه 
فيها حتى فتوحات العربية الإسلامية. وكان إن استولى الفرثيون أولآء 
الساسانيون» على بعض أقسامها وذلك منذ اندحار قوات سيداتي في ش: 
واي 1|ا ق م, ثم في عهد طغران الأرمني سنة 84 ق م. أما الظاه 
الأهم؛ والتى سادت معظم أرجاء المنطقة فهي استحكام دويلات محا 
وطنية» آرامية» ونبطية» وعربية ىا في (الحظر - حطرا) وسنجار شرة 
وميسان جنوبًاء وبيت عديني وشمأل وباخياني وانتيموسيا والرها غربًا 


أصبحت الرها مملكة مستقلة قبل اندحار انطيوخس سيداتي بقليا 
وقد كانت عهد ذلك أهم مدينة في مقاطعة أوسرهون الممتدة بامتاد 


ه-ا١95‎ 


لفرات ما بين سميساط وقالونيقي (الرقة)» عبر زويكىاء ومنذ القرن الثاني 
لمميلاد عبر سيسليانا (قرب هيرابوليسء منبج)» عبر طريق أنطاكية 
عاصمة السلوقيين الغربية (بين| تقع عاصمتهم الشرقية سلوقية» على دجلة. 
بي موقع المدائن). وثمة طريق أخرى تمضي- شالا إلى نصيبين المدينة 
لحدودية بين ملكتي الفرس والروم, والمسماة بالسريانية (صوبا). تقطع 
جلة حتى تصل أربيلا (أربيل» حدياب)» وتتجه جنوبًا نحو بطنان 
سروج)» وحران. وراس العين (ريشعينا)» والرها (أديسا). وليس لنا ما 
ستوجب الذكر في العصر السلوقي الأول بشأن الرها - اديساء بين| نلقى 
علومات مهمة في الأزمنة اللاحقة» بحيث يمكننا القول أن علاقات روما 
بلاد ما بين النهرين قد أصبحت من خلالما. فحين شن سيكستيليوس 
مملته ضد طغران ودحره عام 14 ق م. كان حاكم الرها (ولعله أبجر 
للأول "'فيقا" الذي حكم في الفترة 58-94 ق.م) حليمًا لطغران الأرمني 
سهر ميترايدات» وقد خسر وإياه المعركة. وإذ عاد جند القائد الروماني 
فرانيوس في شتاء 16/ 15 ق م» من بلاد ما بين النهرين إلى سورياء 
ناصرة أهالي حران ومقدونية (إنطاكية)» كانت الرها > اديسا حليفتهم. 
أى بأن بومبي يتمركز في الشرق» بعد اندحار طفرات: وأبجر الشامن 
خدو حاكم الرها في السنوات 01-78 ق.م. كما يشترك الرهاويون في 
لحرب مع الرومان ضد الفرثيين سنة اه ق.م» بقيادة كراسسء لكنهم 
دحرون. ويذكر بلتارخس مشاركة حاكم عربي» اسمه اريا 6 


١51‏ ه 


(أرامبسى ؟) والقصب !زب ااه الور 0 | 





من ملوك الرها 


(ختم وائل بن شرو) 


ويخلص الباحثون إلى القول أن الرها - اديسا - وحكامها, 
كانوا تحت حكم رومانيٍ في أغلب الأحايين» فإن ميلهم كان نف 
الفرثيين» بل من الأصح القول أن نزوعهم نحو الاستقلال الذاتي ك 
شديذاء لذا فإن ميلهم نحو الشرق وليس نحو الغربء يبرر ما ورد». 
ننسى بأن المؤرخين الذين نستقي منهم معلوماتنا هذه عادة همه 
الرومان» وأنهم لم يكونوا رحومين تجاه الآراميين والعرب, كم يو 
تسيو إفوةة انار 0000 
ملوكهم من إلحاقهم بحكم روما 7 '. وعام 44 م؛ يمضى ابجر الخاء 
اوكاما (الأسود) في وفادة إلى زويكا لاستقبال 2 (ميهيرداتيا 
الفرثي» ويبقيه في مدينته (اديسا - الرها) أيامّاء حتى ينعته تاسيتسر 


- ١958 


نولياته بشخص غير شريف لأنه يرافق ميهرادات؛ عدو الرومان في 
نلته على أرمينية» وينضم إليها الملك حدياب (أربيل). إلا أن ملك الرها 
ملك أربيل ما يلبثان أن يتركا ميهردات الفرثئي وحده؛ فيندحر أمام 
ودارزيس ملك الفرثيين. ويصل ترايانس عام ١١5‏ مدينة إنطاكية للقيام 
مل تستهدف تفبيت الحدود الشرقية؛ فيأتيه مبعوثو ملك الرها - اديسا 
ابجر السابع) حاملين الهداياء وهي 5 حصاناء وروائح عطرية 
.أقمشة» مع رسالة» فيزور ترايانس الرهاء ويلحق انتيموسيا (وعاصمتها 
طنان) باديسا (الرها) ويتمكن ترايانس من حدياب وطيسفون 
المدائن)» إلا أن الرومان يفاجئون بانتفاضة كبيرة في بلاد ما بين النهرين 
تحريك من الرها فيعود لوقيوس كويتس ويحاصر نصيبين ويشعل النار 
ي الرها فيهلك معنو الثامن دعا ار 

وبعد موت ترايانس (سنة »)٠١/‏ يعزف ادريان عن مواصلة 
لحرب. فتلقى حاكمً فرئيًا في الرها اسمه فرثا مسبات أقامه الرومان بعد 
سنتين من شغور كرسي الحكم. لأنه كان مناوئًا لأبناء جلدته. ثم ما تلبث 
السلالة المحلية (الابجرية - المعنوية) أن تعود إلى الحكم. فنلقى سنة 
١77‏ معنو السابع. 


ولما شن الفرثيون حملة على الرومان أقيل معنوء وقام مكانه وائل 
بن شروء له نقود مضروبة باسمه بالسريانية إلى جانب الملك الفرثي بين) 
لجأ معنو إلى الرومان. فحاصر الرومان الرها سنة ١565‏ بقيادة افيديوس 
كاسيوس وعاونهم أهالي المدينة فتمكنوا من طرد الفرثيين وغدا حاكم 
المقاطعة (اوسرهوني) مواليًا لروما واسمه معنو ولقبه فيلورها ميوس 


0ت 


حتى بتر الموالاة حاكم رهاوي بعد نحو ثلاثين سنة. قفي عام ١15‏ بع 
مقتل الإمبراطور بيرتيناكس اشتهر في بلاد ما بين النهرين أمر ابجر ملا 
اوسرهوني وهو المعروف بابجر الكبير (الثامن ١7-١1/1/‏ 7» والوارد لد: 
بعضهم خطأ باسم التاسع)» كى| اشتهر أمر حاكم حدياب» وابجر هذا ه 
الذي مضى بوفادة إلى سبتيميوس إمبراطور روما اثر انتفاضة بيشنسيوم 
نيجير» ونجحت مساعي الرومان فعادت نصيبين مستعمرة رومانيا 
وكان حاكمها يمني النفس بالاستقلال. فانحاز إلى الرومان» ولما حاص 
الفرئيون نصيبين» دافع ابجر عن المدينة» فاستحق لقب "ملك الملوك 
من قبل الرومان ودعي إلى زيارة روما فلبى الدعوة سنة 5 »7١‏ واستقب 


بشكل منقطع النظير 7 "). 


وخلف ابجر الثامن ابنه ابجر سيفيروس (التاسعء 5١5-717‏ 
وكان كاركالا قد عقد العزم على إخضاع الفرثيين فدعا ملك الرها: 
اديسا إلى روما وعزله وأدخل عادات رومانية في الرهاء وأعلنها مستعمر 
ولسغنة ا منة 1:4 لوقف ايها منتاء شنب 810/10 وفنا 0 
انار وات 10 


ولا تسعفنا المصادر بعد ذلك بشىء يذكرء سوى التأكيد على الره 
مستعمرة رومانية» على الرغم من تأكيد (تاريخ الرها) بأن معنو (التاس 
10-71؟) قد حكم 77 سنة 7" '. إنما يبدو أنه كان ملكا بالاسم ليم 
إلاء فإن النقود المضروبة تحمل أسماء اباطرة الرومان. ونلقى احتلا 
الفرثيين لنصيبين وجران. ثم استعادتب| من قبل الرومان في واقعة قرد 
راس العينء وتجديد الرها مستعمرة يديرها وال رومانيء منذ أيار 57 


0 


ويحتمل أن ابجر وزوجته قصد روما في هذه السنة بعينهاء ولم يعودا إلى 
الرهاء فيكون بذلك عمر مملكة الرها 7/4 سنة» قامت حين تخلى 
السلوقيون عن بلاد ما بين النهرين للفرثيين» وانتهت حين بسطت روما 
سلطانها على المقاطعات الشرقية. ومهما يكن من أمر. فإن تملكة الرها 
مكنت خلال قرابة قرون أربعة من الحفاظ على شيء من الاستقلال في 
منطقة تنازعت فيها كبرى القوى في ظروف شديدة القسوة. 


ت١‎ 1 


تنو حي و07 لمر ببق لل سي 
١‏ مريت #وم كا وميم صد 

و لد يداه حيط لعجي 
ل جدلحست لوظر_لنوصجنارم 





فسبيفساء مرء الرها وكتابة س, يانبة سنة .م/؟ ؟ 
يمساء من وكتابة سرياب م 


ا 


قائمة ملوك الرها - اديسا (/؟) 

١-اريو‏ سنة 177-/1؟١‏ ق.م 

- عبدو بن مزعوراء ١١١-1١571/‏ 

'- فرادهشت بن جبارعو؛ ١١0-١7١‏ 

5 - بكرو الأولء ابن فرادهشت» ١١5-١١7‏ 
4- بكرو الثاني» ابن بكروء 95-١1١7‏ (وحده) 
- بكرو الثاني» ومعنو الأول. 45 

/- بكرو الثاني» وابجر (ابكر) فيقاء الالثغ 45-95 
8- ابجر الأول. 58-97 (وحده) 

4- ابجر الثاني» ابن ابجرء 07-17 

05-07 فترة شاغرة 

١8-057 معنو الثاني»‎ - ٠ 

594-75 ,روقاف-١١‎ 


ابجر الثالث؛ 7-5794” 


را 0 2 


517-77 ابجر الرابع» سوماقا (الأحمر)‎ - ١ 

5-77 معنو الثالث» سلفلول»‎ - ١4 

065- ابجر الخامس. اوكاما (الأسود) ابن معنو ق.م حلام 
-١1‏ معنو الرابع» ابن معنو /ا-١١‏ 

ه٠0-١7 ابجر الخامس (مرة ثانية)»‎ -١١/ 

ها!/-65٠ معنو الخامس. ابن ابجرء‎ -١ 

48- معنو السادمن. ابن ابجر» /1ه-١/‏ 

61-1١ ابجن الشادسنة ابن معتو:‎ -7 ٠ 
فترة شاغرة‎ ٠١9-0١ 

١١7-1١١ 9 ابجر السابع» ابن ازاد (ازاتيس)؛‎ - "١ 
فترة شاغرة‎ : 118-37 

5- يالور (يالود) وفاتامسيات» ١١7-١١8‏ 

- فارتامسيات (وحده) ١717-1177‏ 


4 7 - معنو السابع» ابن ازاد ١4-177‏ 


ا ةك 


065- معنو الثامن» ابن معنو» ١11١-1١١9‏ 

7- وائل بن شهروز ١560-1١57‏ 

1" - معنو الثامن (مرة ثانية) 1١56‏ -/1/ا١‏ 

8- ابجر الثامن» الكبير» ابن معنو لا/1١75-1١”‏ 
4- ابجر التاسع سيفيروسء ابن ابجر ١5-57١7‏ ” 
-“٠‏ معنو التاسعء ابن ابجر 5 5٠-5 ١‏ ” 


صع المملكة إداريًا واقتصادثا وثقافمًا 


يحدد المؤرخون السربان» من مشارقة ومغاربة العام ١6١‏ للسلوقيين 
ا ل را ١‏ ل الم 
ول ملوكها اريو (أي الأسد). أما المؤرخون الأرمن فيعتبرون حكام 
لرها من جنسهمء كخلفاء لابجر بن ارشام الذي نقل عاصمته من 
ُيتسبين (نصيبين) إلى الرها. إنها اسم ابجر ابكر) أرامي - سرياني 
مشرقي» يعني الغافت» وحتى لو أخذنا با يقابله باليونانية من معنى وهو 
داء اسمه هوفطريون» وبالعربية "خرجت سرته وغلظ أصلهاء فهو بعيد 
عن المعنى الأرمني. ولا يتحمل تاريخ الأسرة الابجرية النسب الأرمني 


0 ارت 


كا أن بعض الأساء في السلالة الابجرية عربية وأخرى فرثية وغيره 
مركب من التسمية الآرامية - السرربانية والعربية» إضافة إلى الأسما 
الآرامية» النبطية والسريانية: بكرو جبرعوء سهروء بين|معنو» عبدو مر 
المركبة. ومعلوم بأن الأنباط» والنبط عرب جنسًا ولغتهم آرامية - عربي 
ذات خط خاص. بين| لغة الرها سريانية تطورت عن الآرامية. وأن دل 
هذا الأمرء فعلى أن المنطقة ملتقى شعوب ولغات بحيث لا يسعنا بسهول 
تشخيص من كان يسكن مقدونية وآسيا الصغرى وسوريا وبلاد ما بير 
النهرين» وغيرها من مناطق» تشابكت فيها الأجناس والأقوام وامتزجت 
منذ أقدم العصورء ولا يمكن تحديد اللغة التي كان يتحدث بها الجميع 
وقد تختلف لغة التدوين عن المحكية ليس من حيث الفصاحة وحسب 
بل بسبب الاتجاهات السياسية والثقافية أيضًا. وتتغير الأمور من عهد إل 
عهد. فقد وصف سلوقس نيقاطور الرها بالبرية مشبها إياها بانطاكية 
بيدا سوف يمتدحها حكام ومؤرخون رومان آخرون؛ وشاع اس 
سلوقس في الرهاء كا أننا نجد أيضًا اسم انطوخيس وأس)ء لاتينية أخرى 
مرقس اوريليوسء اوريلياء سيفيروسء انطونيوسء اوغسطين. مرحسيا 
وحتى اليهود أطلقوا على أنفسهم أساء لاتينية كسلوقس وكورديان. أم 
معظم الأساء فسريانية ونبطية. 


ومن المحتمل أن حاكمين مدنيين (سطراطيودى 5626801 
حكى) الرها قبل قيام المملكة على يد اريو. فأننا نلقى ذكرهما في قوائ. 


51س 


ولم يكن حكم الملوك استبدادياء إذ كان لهم مجلس شورى مكون 
من شيوخ» بتقدمهم أشخاص متنفذون (باصغريا نوهدار) وكان كل 
(اركون) مسؤول عن قبيلة (فلاي). وكان للملك قصر جميل فيه حوض 
أسماك شهير يجري بر ديصان بجواره من الغرب إلى الشر-_ق» وقد اضر 
فيضان سنة ٠١١‏ م بالقصرء فخربء وتجدد بناؤه بعد سنوات في المكان 
عينه» ثم شيد ابجر الكبير قلعة كقصر شتوي» وذلك سنة 7١77/75١0‏ م. 
وكان ابجر السادس قد ابتنى سنة /8/ 85 برج المقبرة الملوكية. وكان 
الملك يرتدي ثيابًا نفيسة ويضع تاجًا حريريًا فوق رأسه؛ والضرائب بيده 
وكذلك الحرس والعساكرء وكان استعمال الخيل شائعًاء كما اتشرت 
الأقواس واستعملت في الصيد والحروب ويقوم الحرس بحراسة الأسوار 
منذ بداية شهر تشرين الأول من كل سنة وحتى نيسان وذلك من سنة 
١‏ تحذرًا من الفيضانات. ويسمى هذا النوع من الحراس (حكم)). بين) 
للملك رجال ثقة (شاويري) يعاونونه في تدبير أمور المملكة» منهم اثنان 
يهتان بحفظ الوثائق ويسميان بالفاحصين أو المتبحرين (باحوري). وثمة 
أمين سر (تابولارا) يدون ما هو رسموي وضروري. وكعادة الرومان 
كان الرهاويون يمنحون بعض الأشخاص جنسيتهمء وقد كثر الأمر في 
عهد كاراكالا. وهذا دليل عظمة وأهمية. 


وكان للتجار دور كبير في المملكة» وحظوة لدى ملوكها. وكذلك 
الفنانون وكانوا يسكنون كمعظم النبلاء والأشراف والأغنياء قرب 
القصر في بيوت جيدة. 


1 21ت 


وكان يحيط بالمدينة أرياف وأراض يسكنها أناس تشبه حياتهم إلى 
حد كجيرز خياة البداؤة اك كان ف المنظقة يدن رخل لبا )1 ١‏ ادا 
أو شيخ العرب (شلطيا دعرب) فكان يسكن في المدينة نفسها. 


واشتهرت الرها بطرازها المعماري وفنون البناء والنقش والرسم 
والكتابة ورغم أصالتها تأثرت بالفن ال هلنستي وبرع فنانوها في الفسيفساء 
والرسوم والنقوش والكتابة. وقد سلمت من التلف عدة مدافن جميلة 
وانتشرت فيها ثقافة مشرقية أرامية مطعمة بيونانية رومانية» وسادت فيها 
اللغة الآرامية» ثم تطورت فيها إلى ما عرف بالسريانية» فأعمال توما ذات 
أصل سرياني» وكذلك كتابات ططيانس وبرديصان وتلميذه ولكنها 
متأثرة باليونانية» بل أن بعضها هو باليونانية أصلاً كمقالة ططيانس ضد 
اليونانيين. وسواء ططيانس أم برديصان وغيرهما درسوا في أوساط 
يونانية كأثينا والإسكندرية وروماء لكننا نكون قد بلغنا أزمنة أصبح فيها 
التمازج الشر_قي - الغربي شديذاء لا سيا في المناطق غربي الفرات. 
ونضيف أنه رغم هذه المؤثرات اليونانية الرومانية ظل الرومان يطلقون 
على الرها تسمية مدينة الفرثيين» وألصقت باسم نهر ديصان تسمية مر 
المديين. ولا تخلو الرها من تأثيرات فرثية إنا لا بد من التأكيد أن الرها 
مدينة وتملكة هي مشرقية قبل كل شىء. 

وكانت العلوم متقدمة في الرها لا سيما الطبء إذ يبدو أن ملوكها 
أولوا اهتّامات خاصة بالصحة؛ وسيستمر هذا التقليد على أيدي 
المسيحيين ىا في جنديسابور وبغداد فيا بعد ولأحواض الأساك وبرك 
المياه دور في اهتمام الرهاويين وغيرهم بالصحة. 


1ن 


وقد أضفت حصيلة ملتقى الحضارات الشرقية والغربية على الرها 
طابعًا متميزًا وجذابًاء فنلقى ميهردات الفرثي معجبًّا بوسائل اللهو 
المتوفرة فيها وذلك في القرن الأولء بينم| يعجب ترايانس في مطلع القرن 
الثاني بها شاهد فيها من فن الرقص (البربريء الشر_قي) والحمامات 
الشتوية وبركة الأساك والأسوار. وقد صور الرهاويون بشكل جميل 
الطيور والأسود والغزلان والعنقاءء» لنا ناذج منها من منتصف القرن 
الثالث.وقد وصف لنا يوليوس الأفريقيء الذي زار الرها في أواخر القرن 
الثاني» خبر نزهة صيد وأطنب في وصف الغابة العجيبة ('). ويحدثنا 
برديصان عن رسم مشهد عجيب 7" ".أما السائحة ايجريا فتسجل لنا في 
نيسان 75 انطباعات جميلة عن القصر الملكي وأحواض الأسماك النقية 
والمياه الضخمة الجميلة» ى| تصف النهر بالصفاء والمهابة وتقول أنه يخرج 
من القصر منسابًا ليروي الأحواض والحقول والبساتين. وسوف نأي على 
ذكر وصفها للرها فيها يلي '"". ويؤكد تاريخ الرها بأن النهر ينبع من 
داخل القصر الملكي وهو نتيجة ١5‏ فرعًا من المياه 7 ''. وعديدة هي 
الأبنية التي كانت تقوم على أعمدة. وقد تأثرت هندسة الأعمدة بالفن 
المعماري المسمى بالقورنثي. أما القبور فازدادت بمشاهد ولوحات فنية 
رائعة حفر بعضها في الصخر والحجر المنقول من الجبل المقدس في 
سوماطار كما انتصبت عدة تمائيل أشهرها تمثال الملكة شملت من القرن 
الثاني. وقد ذهلت السائحة ايجريا أمام صورة أو تمثال المللك ابجر وابنه 
معنو وكذلك بالشاهد العجيب للعائلة الملوكية. وقد تطرقنا إلى دور 
لأحواض والأسماك في معتقدات أهالي الرها والمناطق المجاورة وتأثر 
الرها بعبادة الإلهة ترعتا (528205 - 12122 ومعبدها الشهير ني 
هيرابوليس (منبج) وتصويرها رابضة على أسدء وبيدها صو جحان. 

- 


راواه ادو بم ا 
بشواهد قبور» ورسوم جنائزية وتماثيل أضرحة وكتابات أرخت أعمالىم 
الفنية هذه. وقد نشر على قبر مؤرخ سنة ا م» ومشهد وليمة جنائزيا 
مؤرخة سنة 77 م. وهذا أمر يدل على اعتقادهم بقيامة الموتى يؤيد ذلك 
تصويرهم العنقاء فهي رمز للخلود. وقد سلم شكلها وهو مؤرخ سنا 
القبور العديدة والأنصاب وتنتشر أضرحة الشهداء. وتحمل بعض القبور 
كتابات سريانية» وهي من أقدم الكتابات السريانية المعروفة. فثكمة تمثال 
رجل هو ابشهيا بن ادونا نوه دراء ومشهد العائلة (شلمث». كلاهما 
يحملان كتابات والتأريخ 4177 أي سنة ١76‏ م, بين| تذكر كتابة ثالثة اسم 
إله (مار ايلاها) وهو بعين التأريخ السابق. ونحن نعرف أنه نحو شهر 
آذار ١764‏ م احتلت الجيوش الرومانية مدينة الرها وطردت نائب الملك 
الغفرئي وائل في شهر تشرين الثاني. وقد كان تيردات حاكًا على العرب في 
ماي مسار وو بي كه ا 1 
رن ل ا ا 
العارة والنقوش والنقود. ما يدل على مكانتها في معتقدهم. وللكرمي 
أيضًا أهمية خاصة لدى الرهاويين وأهالي المنطقة.وينبغي التنويه بالروابط 
التي كانت قائمة بين الرها وحران ودور التنجيم في حران كبير» وتأثير 
خاصة بين الرها وتدمر (بالميرا)» سواء من نتحية مجمع الآلهة (البانثيون) 
أو اليلهة وارتباطها بالكواكب وعلم النجوم. واحتلت هيرابوليس 


ه الات 


'منبج) مكانة مرموقة في المنطقة كلهاء لكونها مدينة الآلهة المقدسة. وعم 
أثيرها سواء على الرها كما على نصيبين وسنجار وبابل وآشور وغيرها 
نأن الآلهة ترعتا (عتار» عطا) ما لبئت أن انتقلت إلى الغرب باسم (هيرا 
6) وعرف زوجها (حداد) باسم (زيوس 5ا26) حتى استكمل 
لثالوث بإضافة إله شاب هو ابولوء بين) يتكون الثالوث الحضري (حطرا) 
9 الشيد وال لة وار الستين 1 شارن سر ا عار ين 
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امرأة رهاوية وكتابة سريانية 
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خارطة الرها (أورفا) 

-١‏ حي حسين باشا (كامي) (موقع كنيسة) 

-١‏ السوق (كامي - هاشميء بازار - موقع فناء البرج البيزنطي؟) 
- دجلة 

4 - حي هيزانو غلو 

15000 المسرح البيزنطي؟) 

7- خير الله (موقع كنيسة برالاها؟) 

/ا- هفرا 

8- الأيوبي 

4- الحي العربي (موقع كنيسة القديس ميخائيل؟) 

٠‏ - حي يني 

"اعمتن انا رك طشن وذ) 

-١١‏ مقام إبراهيم» مولود خليل (موقع كنيسة المخلص) 


-١‏ الرضواني (أحمد باشاء موقع كنيسة مار توما؟) 
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١‏ - خليل الرحمن (موقع كنيسة أم الله مقرسة الرها؟) 

065- حمامات شتوية 

7- محطة كهرباء (موقع كنيسة مار يوحنا المعمدان» ومار أدي؟) 
١‏ - فرفيلٍ (موقع كنيسة الرسل الاثني عشرء كنيسة أرمنية؟) 
- مشهد الأمام سكاكي, (موقع كنيسة ملكية؟) 

4- شيخ نبي (موقع كنيسة الصليب؟) 

١١‏ - اولو (كيزل كيليسي» موقع كنيسة الشهيد اسطيفانس؟) 
-١‏ كتب الدين 

5- كاديوغلو (موقع كنيسة المعترفين؟) 

- يوسف باشا (موقع كئيسة مار قرياقس؟) 

4 ”- حي سليانية 

5- كاراموسى (كابيسي بيك) 

1"- تزيكين 
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4- حي اك (موقع كنيسة القديس سرجيس؟) 

4- حكيم ديدي 

1- جر جس بيامبر (موقع كنيستي سر جيس وشمعون؟) 

"١‏ - مبان عامة 

1ح ذائوّة الرويل 

- حمام يلدز 

“- حمام ولي بيك 

5- حمام السلطان 

7- حمام المشير جر صيسي 

3- حمام جينجيكلا 

7- حمام الوزير 

9 - أطلال كنيسة (كنيسة القديس تيودوروس؟) 

وعرف الأدب حالة متقدمة في الرها إنما ل تسلم معظم الآثار 
الأدبية» لأن حملة دينية متطرفة عملت على محو التراث "الوثني" الديني 
والدنيوي. وقد تكرر ذلك مرات عديدة في التأريخ. ننوه هنا بالحملة التي 
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شنّت في الرها ومجاوراتها ضد برديصان وأناشيده فلم يسلم منها إلا 
ذكره خصومه. لكننا نستدل من كتابات التهاثيل والجدران والأضر. 
والاهمية المعنوية التي اكتسبتها الرهاء أن حالة متقدمة جدًا ازدهرت ذ 
وأنها عرفت أدبا وثقافة وحياة علمية متطورة. 


وكان للمرأة دور متميز في تملكة الرهاء فأننا نلقى رسوم ن- 
وشواهد مخصصة هن وتماثيل جميلة يدل الوضع المتخذ فيها من ة 
النساء على أبن سيدات وربات بيوت ذوات موقع ومكانة رفي 
المجتمع. بل أننا نلقى أختامًا أيضًا باسم نساء بمعنى أنهن كن يتم 
بحق التملك. بل قد تأتي البنت قبل الابن» ىا في شواهد اللأضرحة و 
أمر له أهميته في تلك الأزمنة الغابرة. ويبدو أن العفاف كان هو السائا 
الأوساطء. فالثياب طويلة ملونة والخشنة موفورة. أما الزينة فتدلء 
رخاء وثراء» فالمجوهرات والأساور الذهبية والقبعات المرتفعة المزرك 
والمرصعة بالذهب والفضة تدل على ذوق وغنى ومكانة. وثياب الشابٍ 
أقمشة خفيفة وأمشاط تزين الشعر. ويرتدي الفتيان ثوبًا قصيرًا ومع 
أشبه بالقباء. وغالبًا ما تكون الألبسة مزركشة وتكسو الجواريب الملو 
الأرجل ىا تغطي السيقان. ويستدل من الرسوم والنقوش أن الثي 
المستخدمة في الألبسة هي من نوع دين 70 
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شاهد قبر عائلي من الرها 


كلم ورك 


أول تملكة مسيحية في العالم /١‏ " 


لم تسجل لنا صفحات تاريخ الكنيسة إلا شيئًا طفيمًا عن مما 
الحبشة المسيحية. أما المالك المسيحية الأخرى فهي متأخرة عن ز 
ابشداء المملكة المنسيحية الرهاوية. لذا حي لبا نيلي هذ| ال ا 
(الرها: أول مملكة مسيحية في العالم). | 


وقد اختلف الباحثون المحدثون في أمر انتشار المسيحية في الر 
ولو أن الأكثر تخصصًا يرجحون اليوم القرن الأول للميلاد. وقد تطر 
إلى الموضوع في باب (انتشار المسيحية في ديار المشر-ق) وأشبعناه درا 
ونقدا وتمحيصًا وإثباتات» فلا داعي للعودة إليه» إن| نعمق هنا ما- 
هناك لماماء بذكر شواهد وأدلة تضفي على تملكة الرها مسحة مسي 
تعتبرها سمة خاصة بهاء بدأت في القرن الأول أو الثاني واستمرت أج 
عديدة وتميزت بها عن سائر المناطق الأخرىء. بل عملت عل ازده 
المسيحية وثقافتها في جميع أرجاء الشرق. ولدى جميع الناطقين بالسريا 
لذا كان التعرف عليها أمرًا مفيدًا جداء بل ضر وريًا. 


قلنا أن المسيحية انتشرت في الرها والمناطق المجاورة منذ الم 
الأول للميلاد وخرجنا بنتيجة» بعد امتحان النصوص التي داخل 
روايات قصصية وإضافات معلومة الأساليب والغايات مفادها: 
بعض الرسل وتلاميذهم بشروا هذه المناطق» وأن المسيحية ترعرعت «١‏ 
رويدًا رويداء حتى غدت المملكة كلهاء ونقصد مملكة الرهاء مسب 
أقله منذ عهد ابجر الثامن أو الكبير (/ا/1١7-1١5).‏ وكانت في الر 
وغيرها من مدن ما بين النهرين جاليات يهودية مهمة. وشاعت ق 


5١8 -‏ -ه 


حكاية الملكة هيلين (هيلانة 8مع1ء11) الحديابية وولديهاء وهم من القرن 
الأول» واختلطت قصتهم بقصة الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين الكبير 
(من القرن الرابع)» وكذلك قصة اكتشاف الصليب وما جلب هذاء 
والرسائل المتبادلة بين ابجر ويسوع» من بركة خاصة. ومن الجاليات 
البهودية المهمة» جالية نصيبين إذا كان لهم مدرسة كبيرة امد تاأترفنا إلى 
جنوب ما بين النهرين» بل إلى فلسطين عينها وقام منها رابي يودا بن باثيرا 
النصيبيني أيام تسلط اليهود على بملكة حدياب زأنن )ول عمد نان 
اليهود تجارء كانوا يختارون السكنى في مناطق ومدن الطرق التجارية 
الكبرى» فمن البحر المتوسط وموانئه وجزره إلى بلاد الشام وأعالي ما بين 
النهرين حتى أرمينية وعبر البحر الأحمر أو الخليج حتى ال هند. وحين 
بيقطعون سهل حران نراهم يبتعدون عن الصحراء مفضلين الطرق الجحبلية 
تجنبًا لأخطار السطو والنهب. وأهم بضاعتهم الأقمشة والتوابل والعطور 
والمجوهرات. وقد شارك يبود الرها ونصيبين وحدياب في صد قوات 
ترايانس سنة .١١0-1١1١5‏ ويرد في قصة ابجر - أدي اسم طوبيا بن طوبيا 
من أهالي فلسطين» كما نجد تأثيرًا يهوديًا حليًا على مسيحية الرهاء ظل 
ملازمًا كنيسة الشرق عبر مسيرتها في الزمن» أبلغه الاحترام الذي يكنه 
الرهاويون المسيحيون والمسيحيون الشر_قيون من الناطقين ,السربانية 
بشكل عام. لأسفار العهد القديم. وفك نمت ترظية قز الا نان إل 
السريانية في الرها في عهد مبكر جدًا بل ثمة عدة ترجمات سريانية !"". 
وللتقليد مكانة متميزة لدى المسيحيين المشرقيين» وهذا تأثر بنزعة 
متزمتة في التمسك بالشريعة رغم جدة المسيحية والروح التجددية التي 
بثها المسيح ورسله. وترتبط بها عفويًا نزعة إحاطة الأشخاص والأماكن 


- 5١94 ء‎ 


والمعتقدات والقوانين مبالة قدسية تجعلها بعيدة نوعا ماعن لتنا 
العادي الطبيعى إلى حد رفض المحاولات الرامية إلى التحرر من التقال 
حتى لو كانت بروح الإنجيل. والأمثلة على ذلك عديدة لا نحتاج 
التطرق إليها. 


ثم نعود لتتحدث عن الفترة التي سبقت ونكمل البحث فنتنا 
النتوزاك الك القت 115 


الرها عام ٠/5‏ م 


منذ أن اكتشف كاموربني سنة 1885 مخطوطا يرجع إلى القرن ١‏ 
م يضم جزءًا من رحلة امرأة» اتضح بعد القيام بدراسات عديدة أقض 
مضاجع الكثيرين أنها (ايجريا) وليست (ايتريا) ى| كان يظنء وأنهبا ع 
الأكثر راهبة فاضلة وأوربية قامت برحلة طويلة إلى الشر_ق والآراخ 
المقدسة. وذلك في السنوات "854-781١‏ وليس في القرن الرابع أو 
الخامسء كما ظن بعض الباحثين في بادئ الأمرء إذ أثبت البولاندس ‏ 
دفو يحجج دامغة لا تقبل الجدل, أن رحلتها تمت في السنوات المذكور, 
وتبعه في ذلك مارافال الذي قام مؤخرًا بإىال تحقيق هذه الرحلة» نشر- 
ف مجموعة (النصوض المسيجية) سنة 441 0.1. ايجززيا من أصل ها 
(مقاطعة غاليا) قرب جبال الألب» على حدود فرنسا وإيطاليا على الأى 
أو من غاليسيا في أوربا الوسطى (بولونيا وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي 
وراهية. أو على الأقل من النسوة التقيات الفاضلاتء. قامت برح 
طويلة إلى الشرق أو بالأحرى بأربع رحلات منذ عيد القيامة سنة ١١‏ 


ته ١‏ 1ه 


واحتى أواسط سنة 7884. وكتبت مذكراتها باللاتينية بعنوان (رحلة 
مصناطةئءمة1). وصفت فيها انطلاقها من بلاد الغرب إلى القدس وديار 
الشرق» وذكرت المواقع والآثار مركزة على ما هو مسيحي من كنائس 
ومزارات ومواقع دينية ورهبان وطقوس.ء متجولة في مصر والسامرة 
والجليل وأرجاء فلسطين وجبل سيناء وبلاد ما بين النهرين فزارت 
انطاكية والرهاء وحران» وسلوقية» حتى بلغت القسطنطينية» وعادت إلى 
بلادها تاركة لنا وصمًا مسهبًا لأهم الاحتفالات الدينية والمراسيم 
والصلوات التي كانت تجري القدس. والرحلة غزيرة بالمعلومات 
الجغرافية والتأريخية إضافة إلى أهميتها الدينية والطقسية» والنسكية» فهي 
بالغة الأهمية. 


لم تسلم الرحلة كاملة» وهي على شكل رسائل أو مذكرات سطرتها 
ايجريا لأخواتها الفاضلات» ضاع الكثير منهاء وسلم قسم مهم. منه ما 
يخص الرها نستعرضه هنا. 


بعد مغادرتها انطاكية وصلت ايجريا مدينة الرها في 4 ١‏ نيسان 5/ 
ومكثت فيها حتى 7١‏ منه؛ ثم مضت إلى حران. تصف الفرات بأنه مر 
كبير مستشهدة بسفر التكوين (18:16)» ومشبهة إياه بنهر الرون في 
فرنساء ما جعل البعض يظنون أنه من غالياء لكنها تؤكد بأن الفرات أشد 
عرضًاء وكان لابد من استخدام قوارب كبيرة وذلك للوصول إلى بطنان 
(سروج). وفيها كنيسة» وأسقف قديسء. وهو راهب معترفء. كما فيها 
مزارات وأضرحة شهداء. فور وصوطا مدينة الرها تقصد السائحة 
ضريح مار توما الرسول للصلاة وتلاوة نص يخص الرسولء (هل هو 
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فصل من أعمال توما؟)» ثم تزور كنيسة الرسول توما مؤكدة أنها ضخ 
فهي لا شك الكنيسة التي يذكر (تاريخ الرها) أنها تضررت بفيضان سم 
١‏ ثم تجدد بناؤها سنة ١7-1217‏ بهمة أسقف الرها قونى وخا 
سعدء ثم توسعت وأكملت في السنوات 5-137 7ل /131-ل] 
قحو لم ويسطن قتناها إذااعن ان الاين توا الا 
بأن رفات الرسول توما قد نقل من ضريحه إلى كنيسة شيدت خصيه 
لاستقبال هذا الكنز الثمين الذي يعتز به الرهاويون والمشرقيون والهنود 
ونعرف بأن الضريح كان قاثً) في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة خا 
المدينة القديمة» بحسب العادة الجارية التى كانت تقضى بإقامة اللأضر- 
والمزارات خارج المدن 7). وتؤكد ايجريا أنها رأت في الرها عدة أضر- 
شهداء». كما تقول أنها شاهدت رهبانًا قديسين يقيم بعضهم قر 
الأضرحة والمزارات» بين| يسكن غيرهم في صوامع ومغائر بعيداء 
المديئة. 


وقد استقبلها أسقف المدينة وهو انولوجيوس 1/94 1-/27/1 أ- 
المعترفين بسبب نفيه إلى مصر بأمر من فالنسيوس الإمبراطورء واحتة 
بهاء وأراها كل ما تستطيب نفسها فهي قد قصدت مدينته من "أقاه 
الأرض". وانطلقت بها إلى قصر الملك ابجر (وهو ابجر اوكاما الخاه 
بحسب الأسقفه بين) هو في الحقيقة ابجر الشامن أو الكبير كما نس: 
عليه من تاريخ الرها). وقد كان تأسيس القصر في شتاء سنة 1-1٠00‏ 
وأراها هناك صورة أو تمثالاً من المرمر الشفاف كالبلور للملك؛ ينمء 
ملامح شخص عاقل محترم ' وقال لها: هذا هو ابجرء الملك الذي ق 
أن يرى الرب (المسيح) آمن به. ورأت إلى جانب التمثال» صورة أخ 
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مرمرية» قال لها الأسقف أنها لأبنه معنوء وتستمر السائحة في وصف 
زيارتها فتقول: أنها دخلت القصر يرافقها الأسقف. فشاهدت أحواض 
المياه المليئة بالأسماك. وهناك قص عليها الأسقف حكاية مفادها أن 
الفرس حاصروا الرها يومّاء فحلت عليها ظلمات أفزعتهم, وإذ قطعوا 
مجرى المياه عن المدينة لكي يموت أهاليها عطشّاء انبئقت هذه العيون التي 
نسقي الأحواض الآن. 


وقد كان القصر مشيدًا فوق مرتفع غير أنه بعد تفجير العيون ابتنى 
ابجر قصرًا لأبنه معنو احتضن الينابيع العجيبة. 


وتكمل قائلة: اقتادني الأسقف إلى الباب الذي منه دخل حنانيا 
95 رسول الملك إلى يسوع. ومنذ ذلك اليوم يقوم حراس على 
الباب لمنع دخول أي شيء غير طاهر. وقد رأت كذلك شاهد (تذكار 
4 ابجر وعائلته ("!» ثم القصر العالي القديم. وأراها الأسقف 
الرسائل المتبادلة بين ابجر والمسيح. وتبدي ملاحظة هامة جذا بقولما: أني 
رغم امتلاكي نسحا من هذه الرسائل في بلدي قبلت بطيبة خاطر النسخة 
التي قدمها لي الأسقف لأني أتساءل فيا إذا لم تصلنا نسختها ناقصة؟ 
ويبدو أن الأمر هو عينه بشأن نص الرسائل الوارد في تاريخ اوسابيوس 
(103). 


كان هذا وضع الرها في أواخر القرن الرابع. ونحن في زمن متأخر 
نوعا نسبة إلى بدايات المسيحية وانتشارها في هذه المملكة كيا ف الأماكن 
المجاورة. يكفي ذكر مار افرام كبير كنيسة المشر_ق» فقد توفي منذ ٠١‏ 
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سنوات وبالضبط سنة 77 بعد أن علّم في الرها ٠١‏ سنوات إثر انتق 
إليها من نصيبين. ولنعد إلى ما هو أقدم من هذا التأريخ. 


قامت في الرها كنيسة كبيرة قبل القرن الثالث أودى بها فيضان ٠‏ 
١‏ كايؤكد المصدر الموثوق (تاريخ الرها). ويأتي ذكر أكثر من ش 
رهاوي منذ عصور الشهداء الأولين. ولا يخلو وثيقة أو شاهد أو أثر ك 
من ذكر الرها كمنطقة انتشرت فيها المسيحية منذ فجر المسيحية. وش 
هي أسطورة ابجر - أدي - يسوع الواردة بشكل موسع كامل في (تعلط 
أدي)» وبشكل موجز في (التأريخ الكنسي) لاوسابيوس القيصري المد 
سنة 2770-1785 تؤيده شهادة السائحة ايجريا (سنة 7215) وشهادة م 
افرام (+"71/7) وغيرهم من الكتبة والمؤرخين. ورغم هذا كله نقول 
الأمر لايعني أن المملكة الرهاوية أصبحت في الغالبية من سك 
مسيحية منذ القرن الأول أو مطلع الثاني» ىا لا يعني أنها قد أصبحت ' 
ذلك الحين مملكة مسيحية رسمية ولتحلل الأمور بمنطقية وعلمية. 


وضع منخاز إلى الفرثيين لا إلى الروم» فأن حرق المراحل من فلس ه 
وانطاكيا إلى الرها دون أي اعتبار للعداوة المستحكمة بين الروم 
والفرثيين عملية مرفوضة. ولو أننا لا نتمكن من الحد من نشاط الرس 
الغيارى وتحجيم رسالتهم ضمن رقعة معينة مهم كانت الأسب 
والظروف لأ:هم شهود فداء. فلا يجوز أيضًا الاكتفاء بالحديث عن انت؛ 
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شخيص عدة مراحل بل حالات في حياة الرسول الذي بشر الرها ونشر- 
لسيحية فيها. فثمة تركيز على أدي كرسول للرها فهو تقليد رهاوي كم 
نه تقليد كل الناطقين بالسريانية. ويتصل به أمر نقل أدي نفسه البشرى إلى 
حدياب (أربيل) أيضًا. أما التقليد اليوناني واللاتيني فيسمى أدي تداوس 
إتدى). ويكون الأخير أما واحدًا من الرسل الاثني عشر أو أحد الاثنين 
رالسبعين أو السبعين تلميذًا ىا لدى اوسابيوس ونظنه سبب الخلط بين 
دي - تدى - ويهوذا - توماء ولو أننا على علم من مصادر عديدة بكرازة 
نوما الرسول في ديار المشرق وبلاد المديين والفرثيين. ويزودنا (تاريخ 
أربيل) السو ب إلى مشيحا زخ.اء بمعلومات بشأن بشارة أدي في 


وتصف (أعمال توما) استشهاد الرسول» وهي مكتوبة في الرها في 
أواخر القرن الثالث. ويأتي فيها اسم الرسول هكذا يهوذا - توما - أي كما 
ل اوساتوس عاماءو ضيفت]| ساسع شمياواة اخسرى ساد 
وتدي» ويدعم خبر توما وصلته بالرها ماروته السائحة ايجريا وهي تزور 
ظأريحه وكنيسته» ولا تذكر أدي - تدىء وقد عثر على نسخة من رسالة 
يسوع إلى ابجر في كرك مجره قرب اورفا ترجع إلى القرن الخامس جاء فيها 
أن تداوس (تدي) هو توما عينه. ولا نغفلن بأن ماني )717/7-1١5(‏ 
سمى تلميذيه: أدي وتوماء وذلك لإضفاء طابع جذاب على دعوته. 
لذلك كله نستطيع القول: أن الربط بين أدي - وتدى - توما هو منذ 
النصف الأول من القرن الثالث أو بعده بقليل» وتدل المصادر والقرائن 
أنه يفترض واقعًا حقيقيًا قديً). 
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ومن المفيد التنويه به| يذكره يوسيفوس المؤرخ بشأن مملكة حديار 
ففى الأحنداث ما ينيرنا هنا أيضاء وعلينا أن لا ننسى دور نصلا 
وتأثرها عل الوها فآن الريط ين امليف را اا 
من هذا الباب 7"). ونصيبين واردة في قائمة المدن المذكورة في حلا 
ابرسيوس كم يرد كذلك اسم بلاد ما بين النهرين. 







2 
0 
0 


كد 





- . - عه - يه هر - 
لآ - - - -. 

م جل 0ه ب ين 0 يوت 

: دسشسكت مض يمي ييقةع دم 





جح 
1١‏ 


مستصضيياة مله ١‏ 4 ام 
ا د دا ف 0 ا 2 20 0 0 410 


الدلا' 


0 . 
. 7 4 5 9 
, 4 - : . ٠ 
. - مما‎ 


:يم 
كك 


شاهد عائلة رهاوية من العام 5/07 


51؟؟ سه 


ولسنا بحاجة إلى تكرار ما قد امتحناه أعلاه لدى بحثنا بأن بدايات 
سيحية في بلاد ما بين النهرين» إن| لا مناص من التأكيد مرة أخرى أن 
لك المسيحي الذي تتحدث عنه رواية ابجر - ادى - يسوع هو ابجر 
كبير (الثامن» )5١7-1١1//‏ لا ابجر اوكاما (الخامس» 5 ق.م, ثم -١17‏ 
)» واسم أب كليهما معنوء واسم الزوجة شلمث. ويصف يوليوس 
أفريقي الملك ابجر الثامن الكبير بالرجل التقي صديق برديصان. وقد 
ضر مجلس الملك وأعجب بفكر برديصان وأحاديثه في حضرة الملك. إن 
'تؤهلنا هذه المعطيات أن نجزم قطعًا بأن ابجر الكبير مسيحي. أما ميله 
المسيحية فواضح, وابجر هذا هو الذي زار مع زوجته روما واستقبل 
ناك استقبالاً حافلاً. ومعلوم بأن القصد من الرسائل المتبادلة بين ابجر 
يسوع التأكيد على قدمية المسيحية في الرها ورسولية كنيستهاء تمشيا مع 
رعة سادت في جميع الكنائس» وتضيف (بركة المدينة) التي تضعها القصة 
لى لسان يسوع عنصرًا جديذاء هو تميزها بل تفوقها على المالك والمدن 
لأخرىء فقد باركها المسيح بنفسه وخصها برسمه دون سواها. أما 
عتبار (فالوط) خلمًا مباشرًا لأدي وتجاوز (أكي - أجي) كا يريد التقليد 
ادة فنظنه يرمي إلى إبعاد تهمة الاريوسية عن مسيحية الرهاء ى) يريد لا 
مك ربطها بانطاكية» لذا فهي من المعطيات المتأخرة ولا تسبق القرن 
رابع» إنها يصح الأخذ بشخص فالوط كأسقف للرها في عهد الملك 
جر الثامن الكبير. ونضيف إثباتات أخرى تدعم قدم المسيحية في الرها 
همها استشهاد شربيل وبابي برسيهما مرجحين وقوع الاستشهاد في عهد 
لأمبراطور دقيوس (سئة )7501-76٠‏ وليس في 78 نيسان سنة 6١7‏ 
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يونانية» أي سنة 5 ٠١‏ للميلاد كا تريد الأعمال. ويبدو أن أعمال هوا 
الشهداء مكتوبة بعد سنة 5١١‏ بقليل إذ أننا نلقى تقويًا كنسيًا يرجع 
سئة 511 .لا ترّة فيه أسناء شربيل وإزفاقه الشهداء. أما أعال الكش 
كوريا وشامونا وحبيب فهي أشد دقة» غير أن استشهادهم ليس قبل س 
"٠‏ م وأن تردد الحاكم في تنفيذ الأوامر الإمبراطورية القاض 
باضطهاد المسيحيين يعزز الرأي القائل بأن الرها المسيحية منذ القرن الك 
قد حافظت على طابعها المسيحي أكثر من المناطق والمدن الأخرى. لك 
في زمن كان فيه حكم الاباجرة والمعنويين قد انتهى وغدت المملكة 
المستعمرة بالأحرى تابعة لروما دون استقلالية خاصة. 


ومن المفيد أن نلاحظ كيف أن أعمال شربيل ورفاقه الشها 
وتعليم أدي تتوخى التأكيد على الطبقة الرفيعة من المجتمع وتريد بذا 
أن عليّة القوم هم المستهدفون دينيًا مسيحيًا أو وثنيّاء بينا تكتفي أع 
شامونا ورفاقه الشهداء بتناول أشخاص عاديين من بني المجتمع. ويع 
الأمر أيضًا ظهور شخصيات في الرها لها وزنها المسيحي الكبير كططيان 
أو على الأقل انتشار عمله (الدياطسرون)» وبرديصان الفيلسوف وم 
افرام وتلاميذه» ىا تغدو الرها مسر_حًا لجدالات لاهوتية بين اتب 
مرقيون وماني وبرديصان واريوسء ثم تصبح مدرسة كبرى يطارح في 
كبار الأساتذة والمفكرين بعضهم الآراء فلسفيًا ولاهوتيًا. وينحاز بعضِ 
إلى ديودوروس وتيود وروس ونسطور من جهة. بين آخرون إلى قورل 
الاسكندري واوطيخا وديوسقوروس ويعقوب البرادعي من الناح 
الثانية. ويتدخل الأساقفة والحكام المدنيون والأباطرة في شؤون المدرم 
وكتابات المؤلفين وأفكار الناس. وليس بخاف على أحد. أن المدارس 
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نومء ولا تظهر المذاهب ولا تنشأ الجدالات إلا في أجواء ثقافية. 
الأجواء التي تجلت في الرها ثقافية دينية تفترض حت ترسخ المسيحية 
بها منذ زمن واهتمام أهالي المنطقة. وأساتذة المدرسة وتلاميذها بالعلوم 
دينية اهتمامًا كبيرًا يؤشر وجود تقليد قديم. وسوف نفرد لططيانس 
برديصان فقرتين خاصتين بها حين نتحدث عن الرها كمركز حضاري 
تميز. وننوه هنا إلى (أعمال توما) فقد تكونت على الأرجح في الرهاء على 
ل اتباع برديصان وقد تناولنا (الأعمال) بالنقد في باب انتشار المسيحية. 
نؤكد هنا على ما وصلت إليه الرها ثقافيًا وفكريّاء بل مسيحيّا من خلال 
ذا النص وغيره من نصوص تكشف لنا من رسوخ المسيحية في المنطقة. 
قد بلغنا نصان من أعمال توماء واحد بالسريانية من بدايات القرن الثالث 
,آخر يوناني» ولعله ترجمة للنص السرياني. ومن المفيد عقد مقارنة فكرية 
اهوتية بين أنشودة الروح الديصانية وأنشودة اللؤلؤة والزواج الواردة في 
ل 


أما افرام» فرغم أنه من نصيبين أصلاء وفيها عاش وعلم., فأنه في 
لرها في أواخر سنيه» وقد اقترنت مدرسة الرها باسمه بشكل خاصء. 
ركانت الرها في زمانه أهم من نصيبين» سواء كوريثة ملكة ذات شخصية 
ستقلة متميزة وسواء كمركز حضاري له وزنه. وأدار افرام مدرسة الرها 
لو أنه كان يعيش في صومعة واقعة على مقربة من المدينة. وتبنت مدرسة 
لرها منذ أيامه كتبه وتفاسيره نصوصًا مدرسية رسمية لها استمرت حتى 
نتبدلت بكتب تيودورس المفسر. ونستدل من حياته أنه كان في أطراف 
لرها عدة أديرة وصوامع يعيش فيها رهبان عديدون لهم قلاليهم في 
لجبل المقدس (طورا قديشا)» ويلتقون معًا في ديارات كبيرة في المناسبات 
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والأعياد. حتى بلغ عدد الرهبان نحو 4١‏ ألما في عهد تيود وسيوس |: 
في النصف الأول من القرن الخامس '''. ورغم تفشي- نزعة صرا 
نسكية وتقشف متطرف تجلت في الأوساط الرهاوية أيضًاء كم نلة 
آثارهم في (دياطسرون) ططيانس وجحوئه إلى تحويرات حتى في النصوء 
الإنجيلية عينها دعم لآرائه المناوئة للزواج والعلاقات الجسدية ب 
الرجل والمرأة» نقول» رغم ذلكء كان فكر افرام أكثر استنارة» متأتيًا م 
منطلق طبيعي ومؤيدًا بمعطيات إنجيلية لا غبار عليها. فافرام ل 
متوحذا ولا راهبًا بالمعنى الناسك الحبيس» ولعله من (بني القيامة) أو 
(بني العهد). اختار البتولية دون أن يتنكر للزواج ولدور المرأة» وه 
العالم وأحب التجرد والفقر دون أن ينقطع عن العالم نجائيّاء إذ ظر 
خدمة الآخرين سواء في التعليم والإرشاد ى) بالكتابة وتشكيل جو 
وحتى بمؤاساة المصابين بالطاعون الذي تفشى في الرهاء ونمهض بم 
عديدة أخرى تفيدنا بها قصته. وأولى افرام العلم منزلة كبيرة» ولش 
اهترامه بالثقافة قضى وقبًا طويلا في التعلم والتعليم» حتى اعتبر صا 
أهم مدرسة مشرقية سريانية» وترك كتابات كثيرة في الملوضوعات الديا 
والأدبية» بأسلوب شعري بليغ وسلس. وقد ترجمت آثاره الفكرية 
اليونانية والأرمنية والقطية والحبشية والعربية واللاتينية ثم إلى اللغا 
الأجنبية الحديثة في القرون الأخيرة» ولتفهم فكره نذكر قولاً يعبر فيه : 
يجيش في أعماق ذذاته» فيتمنى لو خصص ثلاثين يومًا للصوم مقابل ب 
واحد» وستين يوم للمحبة مقابل يوم واحدء ومائة يوم للحقيقة مقا. 
يوم واحدء ويصف افرام مدينة الرها بالحكمة والفهم تملوة طهرًا مز, 
بالفطنة والحكم السديدة» محلاة بالإيان» مسلحة بدرع الحق ومائ 
الم ويول 


لي ل" 


وقد تفشت الاريوسية في الرها أيام قسطنطين الكبير (11/5- 
)"١‏ وحاربها مار افرام بشدة كما حاربها غيره. وكان أن اختلف اتباع 
بوس مع الغنوصيين اتباع فالنطينوس وسببوا المشاكل في المنطقة حتى 
برهم يوليانس الإمبراطور على دفع غرامات؛ ثم استقرت الحال أيام 
مبراطور فالنس الذي زار الرها سنة 317”. وأمر أن يختار مسيحيوها 
الاريوسية والموت» ثم عدل عن رأيه حين رآهم يقصدون بكل 
نترام المزار الجميل والرائع المخصص لإكرام مار توما الرسول الواقع 
ارج المدينة» واكتفى بطرد الأسقف برسي وبعض رجال الاقليروس 
لك في أيلول 377”. غير أن الاريوسيين استعادوا نشاطهم وانتشارهم 
لد موت الإمبراطور (سنة /77). 


ونتوقف عند (ربولا) أسقف الرها إذ به تتخذ الرها شخصية 
سيحية واضحة رغم التقلبات الذهنية التي سوف تنهكهاء وسنفرد له 
رة خاصة وننوه هنا فقط با يورده ميخائيل الكبير في تاريخه من ذكر 
١‏ ) كنيسة كانت في الرها وقد خربت قبل القرن 2١17‏ منها كنيسة تحمل 
سم (أيا صوفيا)» بين) جمع البطريرك افرام برصوم في (اللؤلو المنشور) 
ماء )١١(‏ مطرانًا وأسقمًا جلسوا على كرمي الرها !"» ومن المفيد 
مخيص القرن الأخير من عمر المملكة الرهاوية أي من أواسط القرن 
ان حتى أواسط الثالث. فقد كان عهدًا زاهرًا اتتعشت خلاله الأفكار 
دينية وقامت فيه مدارس لاهوتية متعددة» أهمها ما سار في خط تقليدي 
تد حتى الرسل مع التأثير بنزعة متهودة ألمحنا إليهاء ومذاهب أخرى 
بجة تأثيرات مشرقية قديمة ويونانية تغلغلت في المنطقة» منها الغنوصية 
ني صار لها اتباع ومدارس فلمع نجم فالنطينوسء واتّشرت أفكاره. ول 
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تخل كتابات برديصان وأعمال توما من تأثير غنوصي. وعرفت الديصان 
انتشارا وابعًا جدًا نض بلغت أماكن بعيدة وانكرث طويلا بسك ' 
نلقاها في أوساط إسلامية حتى القرن العاشر. وعرفت المرقيونية أَيض 
رواجًا في منطقة الرها والمانوية كذلك بحيث قامت نزعات خليطر 
وفسذاهب توؤفيقييلة فيهسا قلسن (النعازج والتتاثيرات المتعل 
(5تامطوغعع1»] - 5102115اع837:21): يؤمن أصحابا بإله واح 
ويتنكرون للأنبياء ويكرمون الماء كمعين حياة» ويقولون بمبدأين ذك 
وأنثى» ويقبلون بالمسيح والروح القدس.ء وبالتأنيس ثانية» أو يضرب م 
التناسخ أو عودة الأرواح ثانية» ىا يقولون بوجود عنصر دنس وجن. 
في الأجساد. ولم تكن حران بعيدة عن الرهاء وهي مركز مهم للصابا 
وقد كان التركيز فيها على التنجيم كما كان لذى الكلدانين القدا ” 
ورغم ما توحي هذا كله من سلبيات» نود التأكيد على إيجابيته أَيد 
وتتلخص في اهتمام الرها بالثقافة وينقلنا هذه الفكرة إلى البحث التالي. 


1171 3“ 


ثانيًا: الرها مركز حضارة "/ ٠7‏ 


عنيت الرها بالثقافة وعرفت تيارات فكرية ودينية» شرقية وغربية: 
00 ة بحضارات الفرثيين واليونان :,الرومان» مع الاحتفاظ بأصالة 
رقية واضحة. ففي الإمكان تشخيص آثار فرثية وهلنستية» أدبية كانت 
م فنية أم حضارية عامة, إن تميز الرها بمشرقينها واضح. بل أشد وضوحًا 
ن معظم المناطق والمالك الأخرى التي عرفها العالم» فهي قد عبرت عن 
صالتها المشرقية بلغة مشرقية هي السرربانية وليدة الآرامية» بعكس مناطق 
.تمالك كثيرة لم تعبر عن نفسها إلا بلغة دخيلة كالفرثية والساسانية 
الرومانية» وحتى بعض المناطق الآرامية من بلاد الشام» فقد استتخدمت 
لأولى اللغة الآشورية الآرامية» بين| استخدمت الإمبراطورية الرومانية 
بعض المناطق الآرامية اللغة اليونانية لغة ثقافة وأدب وفكرة وعلوم. 
لا نغفلن السمة الثانية التي اتسمت بها الرها وأبانت بواسطتها 
شرقيتهاء وهي المسيحية التي تبنتها منذ القرن الأول بشكل محدود. ثم 
شما منذ القرن الثاني للميلاد. 


ونحاول هنا رصد أهم معطيات الحركة الثقافية التي قامت في 
رهاء منذ القرن الأول للميلاد فا بعد ذلك» ونحيل القارئ الكريم إلى 
اذكرناه بشأن حضارة ما بين النهرين القديمة» ففي ذلك ما يسر_ي على 
نطقة الرها أيضًا وسيكون تركيزنا على التراث الثقاني المدون السررانية 
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بحيث نخلص إلى نتيجة مفادها أن الرها مركز بالغ الأهمية نسبة | 
الحضارة السريانية ولعلها أهم مركز قديم. 





صورة للعماد - من إنجيل ريولا (القرن هم) 
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تابات المدافن 


لكتابات السريانية المعروفة في العالم إذ ترجع إلى القرنين الأول والثاني 
للميلاد. أقدمها نقش (اشدان ملكثا > المملكة)»؛ عثر عليه سنة 21857 
وهو محفوظ في متحف اللوفر بباريس» ويرجع إلى النصف الأول من 
القرن الأول للميلاد» ولعله أقدم من ذلك. وهو (مشمش اتثه د شردوبر 
معنو > أم شمس امرأة شردو بن معنو)» عثر عليه على برج مربع قائم في 
خربة تسمى بدير يعقوب» جنوب شرقي الرها. ولعل في الموضع مقبرة 
عائلية كبيرة» إذ كشف البناء المتهدم عن برج المقبرة. وقد كان أول من 
أشار إليه فون هملت مولتكى سنة 174 . والنقش الآخر موجود في قلعة 
الرها جنوب غربي الرهاء بجواره عمودان يعرفان بعرش (كرسي) 
نمرود» والنقش مكتوب على العمود الجنوبي» وترجمته (أنا فلان بن فلان 
اقمت) (صنعت هذا العمود والصورة القائمةا أعلذه لشللف الملكة ابنة 
معنو). وأول من أشار إليه المستر بادجر سنة ١8057‏ وهو مؤرخ سنة/717 
م. ولا نتناول هنا الكتابات الآرامية القديمة ولا فروعها الأحدث. بل ما 
يتصل بالرها بشكل خاص ''). أما أقدم الآثار السريانية الكتابة المنقوشة 
فقد عثر عليها في دورا - اوروبوس. إضافة إلى الرها.. 


؟ - خطاب مارا بن سرابيون 


اران أهان 3 سخاط عبريوها يدادو هر برسالفة: تابر فكريا 
بالفلسفة الرواقية ى] بالمسيحية وقيل أنه من اتباع زينون (70-1765” 
ةك 


العاصىء أو سلوقية في آسيا الصغرى. أما السلوقية العاصمة الشرقية' 
مدينة المدائن بغداد) وذلك لاشتراكه فى اناك ل ا اا 
بريئًا على ما يبدو. ولم يثبت بعد زمنه» ولا بالتاللي تاريخ خطابه» فقيل 
من أواخر القرن الأول7"). بيَنَا قآل آخرون من القرن الغان '". وآبا 
غيرهم حتى القرن الثآلث 7). وهو يعرف المسيحية ويدعو المسيح "!| 
الحكيم" ويذكره إلى جانب سقراط وفيثاغوراس فهو مطلع على الف 
البونان» وخطاب مره إل إبنه أيام كان انا برل 000012 
غل بد أستاذ مرب. 


مارا مفكر ذو جاه كبير» يأسف لا أصاب مواطنيه من نكبات أ 
من أسفه على نفسه. ويبدي النصح لهم ولابنه داعيًا إلى المسالمة ر. 
الاتهام الكاذب الذي أودى به إلى السجن والنفي. مذهبه أن ال 
يولدون لكي يقبلوا صروف الزمن. ويبدو أن الحياة قد علمته أكثر 
اقتبسه من الرواقية وغبرهاء يقول "ما من أحد تجرد يومًا من حكمته | 
يتجرد من مقتنياته". ولهذه الحكمة قيمة كبرى في الحياة تجعل الإنس 
يتحمل مصائب الدهز مترفعًا عن التأثر بهاء مبتعدًا عن خيور ال 
وملاذه» فيسخر من الزمن الذي يقابله بالشر وهو ليس أهلاً له. وتض 
الحكمة» حسبه. الخير في العدل. فأن أطلق الرومان سبيله يكون تصر 
عادلاء وإلا فأنه يمضي إلى الموت مطمئئًاء بل ينتظره برباطة جأشء إن 
يكون للرومان من نفع في موته» كما لم يكن من نفع في الحكم على سق 
بالموت» وفي قتل فيثاغوراسء وإعدام (حكيم الناس) يسوع المسيح. و 
أن قضوا على الجسد فالروح خالدة. وهو إن| يتمسك بالأعمال الخال 
ويدعو ابنه إلى التمسك بها. وإلى مطالعة الكتبء كه إلى الاندفاع ن 


5531 سه 


الحكمة» لأنها معين كل خيرء وهي الأب والأم والرفيق الصالح والكنز 
الذي لا يغني. 


ومن أقواله المأثورة: 


حياة الناس زائلة من العالم» أما بحدهم وفضائلهم فباقية إلى الأبد. 
هم الناس تكبير بطونهم وهي الرذيلة التي بها يتم الفساد. أن أضحك 
ل الزمن الذي يرد إل سوء لم يستعره مني من قبل. ولد الناس لكي 
بتقبلوا صروف الزمن. كل الأرض عند الحكماء سواءء لأن الصالحين في 
١‏ مديئة كثيرًا من الآباء والأمهات: 


ولا يسعنا أن نأي على النص الكامل لخطابه إنما ينبغي الاعتراف 
برصانة أسلوب مارا ومتانته وبعده عن الإسهاب وغزارة المعاني التي 
يستعملها. وأول من عرف بهذه الرسالة التي تعتبر من بواكير الأدب 
السرياني العلامة كيورتون إذ نشرها في لندن سنة 21855 وأشفعها بترجمة 
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الكليزية ودراسة مجر 100 ثم تناويها عراوش وإغيره من باحنين 


لقد نسب هذا المديح إلى ميليطون السرديسي الفيلسوف من كتبة 
القرن الثاني» ثم ثبت أنه لمسبيحي رهاوي من القرن عينه» نشر النص وليم 
كيورتون سنة 71466 وذلك عن مخطوطة المتحف البريطاني رقم 
وهي من القرن /. ثم نشره رنان مع ترجمة لاتينية وترجمه فيلتى 
إلى الألمانية (0), 
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يتضمن المديح اطنايًا في مدح انطونينوس قيصر (أي في الفترة م 
سئة 4 إلى 147؟)) وفيه تحريض عل الاعتراف بالإله الحق وكا 
سبيل الحقيقة والتنديد بتعدد الآهة وعبادة الأصنام والآراء الفاسدة الت 
يبثها المجوس وقد ظن بعضهم أن ما اقتطف منه اوسابيوس القيصر 
للدفاع عن المسيحيين المضطهدين في تاريخه الكنسي (الكتاب, 4» الفص 
5) هو قطعة هذا المديح بين ثبت بالتحقيق أن ما نقله اوسابيوء 
مأخوذ من كتابات ميليطون السرديسي وهو يختلف عن مديح الرهاوي 


د- كتابات ملوك الرها وتاريخ الرها 


لقد أشرنا إلى أهمية التوثيق في مملكة الرهاء وهو تقليد مشرقي نلا 
منذ أقدم العصور على جدران القصور الملكية البابلية واليشورية» وفو 
التهاثيل والشواهد والمسلات. ثم جرت العادة أن تدون أهم الأحدا 
وتحفظ في خزائن خاصة. ومن سجلات الرها استقى اوسابيو, 
القيصر_ي ما أورده في تاريخه (ك ١ف »)١17‏ ويقول أنه استقاه م 
السجلات العامة الرسمية للمملكة» وقد كانت الرها ما تزال في أياه 
مزدهرة» إن| كمقاطعة رومانية. ويذكر بأن خزائنها الوثائقية تتض. 
بيانات وتقارير عن العصور الغابرة» كخبر وأعمال الملك وصورة الرس 
التي كتبها الحاكم ابجر إلى يسوع المسيح وجواب يسوع إلى الحا 
وأضيف إليها وصف بالسريانية ينقله اوسابيوس إلى اليونانية. بين| نلق 
السائحة ايجريا تتلقى من أسقف الرها نسخة من الوثائق المتعلقة بالمرام 
بين ابجر ويسوع. فالرها في عهدها أيضًا مستعمرة رومانية» والوثا 


الرسمية ستتقل إل عمزانة قال أسالفة كاد د لد 1 00 
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جمع (تاريخ الرها) أحدانًا كثيرة ميتقاة من هذه السجلات أشهرها 
خبر فيضان نهر ديصان الذي اجتاح مدينة الرها في تشر-ين الثاني سنة 
٠١‏ في عهد ابجر الثامن الكبير فتصدعت مبان كثيرة» منها القصر- 
المملكي وكنيسة للمسيحيين وأمر الملك كاتبيه (ماريب برشمش) و (قيوما 
بر يحرطط) بتدوين هذه الكارثة التي أودت بحياة أكثر من ألفي نسمة» 
نسطرت سنة 707. وحفظت في دار السجلات والوثائق الرسمية حتى 
نقلت إلى خزانة وثائق أساقفة الرهاء ثم جمعت النصوص المبعثرة في كتاب 
تاريخ أطلق عليه اسم (تاريخ الرها) وذلك في القرن السادس: - 


نشر العلامة السمعاني موجرًا من (تاريخ الرها) في مكتبته الشر_قية 
(ج١اء‏ ص 7"40) ولاسيما خير الفيضان» ثم نشر هذا الخبر العلامة 
بروكلمن في كتاب القواعد السريانية ('!, ثم ترجمه إلى الألمانية الأستاذ 
هالييه ونشره سنة 21/847 ثم حقق التأريخ ونشره العلامة كويدي حتى 
اريت وج عات مدي سه إلى 
الإنكليزية سنة ١916‏ وإلى الروسية سنة .)١١١13517‏ والنص محفوظ في 
خطوطة الفاتيكان رقم ١717“‏ وهي من القرن . ويرجع تاريخ كتابة 
التأريخ إلى ما بعد سنة إذأنه يغطي أحداث السنوات ١77‏ ق.م - 
م ونظرًا للفوائد العديدة التي يمكن أن تجتني من خخبر الفيضان 
ننقله عن ترجمة لوو 3 الوك راد درل 
قرف دقيق عن سجل وثائقي قديم: 


"ل سينة شللاث غكارية ويائة (يؤنائينة 9017 م) أكاء 
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اشتد نبع المياه المتدفق من القصر الكبير الذي يملكه ابجر الملك الكب 
اشتد وارتفع كعادته الأولى وملأً كل الجوانب وفاض عليهاء وأخذ 
الخدائق والأروقة والقصور الملكية تمتلئ بالمياه. فلم| رأى ذلك مولا 
ابجر املك صعد إلى الهضبة التي تعلو حيث يقيم عمال المملك 
ويسكنون. وبينم| كان الحكماء يفكرون ماذا يصتعون بهذه المياه الغزيا 
التي تراكمت» حدث أن هطل مطر غزير قوي بالليل» وفاض ديصان 
غير موعده. وجاءت المياه الغربية فوجدت القناطر مقفلة بحديد كب 
مصفح وبمصاريع مثبتة. فل لم تجد المياه لما مدخلاً. تكون بحر كب 
خارج أسوار المدينة» وابتدأت المياه تتسرب من بين حوائط سور المديئا 
وبين| كان ابجر الملك قائً) بالبرج المسمى برج الفرس رأى المياه على ضمٍ 
مشاعل النار. وأمر فرفعت الأبواب والقناطر الثهانية للسور الغر, 
للمدينة من حيث ينبع النهر. وفي تلك اللحظة اندفعت المياه إلى سو 
المدينة الغربي ودخلت إلى المدينة وهدمت القصر الجليل (قصر-) مولاز 
الملك. اجتاحت كل ما وجدته من مباني المدينة الرقيقة الجميلة وكل م 
كان قريبًا للنهر من شاله وجنوبه» وأتلفت كذلك هيكل كني 
المسبحيين. وهلك في هذا الحادث أكثر من ألفين من التاس كان كا 
منهم نائمين بالليل فطغت عليهم المياه فجأة وماتوا خنقًا. وعندى 
امتلأت المدينة بأصوات العويل. فا رأى ابجر الملك تلك الخسارة الت 
وقعتء أمر أن يبعد جميع عمال المدينة أكواخهم من عند النهر وأن لا يبن 
أحد له كوخا عند النهر. ووضعت الأكواخ بحكمة المهندسين والعلم) 
كبا يسمج عرض النهرء كا زاذوا عل مساحته القديية رف [ ال 
كانت كثيرة وقوية إلا أن عرض النهر كان صغيرًاء فأنه يتلقى مياه حمس 
وعشرين فرعا بجملتها من جميع النواحي. وأمر ابجر الملك أن جمي 
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الذين يقيمون في الأروقة ويعملون أمام النهر لا يبيتون في أكواخهم من 
شهر تشرين الأول حتى نيسانء إلا رجال الشرطة الذين يحرسون المدينة» 
فأن خمسة منهم يبيتون بالسور فوق المكان الذي دخلت منه المياه إلى 
المدينة طيلة وقت الشتاء؛ لكي يحرسوا ويسمعوا في الليل صوت المياه 
الغربية التي تأخذ في الدخول إلى المدينة. وكل من يسمع الصوت و#مل 
في الخروج فأن المياه تنتقم منه لأنه أهمل أمر المللك. ووضع هذا الأمر 
هكذا من ذلك الوقت الذي صدر فيه إلى أبد الآبدين. وعندئذ أمر ابجر 
الملك فبني له بناء لمقر ملكه ني الشتاء هو بيت تباراء وكان يسكن هناك 
طوال فصل الشتاء. وكان ينزل في الصيف إلى القصر الجديد الذي بني له 
على رأس النبع. وكذلك بنى أشرافه مباني لأقامتهم إلى جوار قصر ال ملك 
في السوق الكبين المسمى "بيت سخرايا". ولكي يستقر السلام الأول في 
المدينة» أمر ابجر الملك فرفعت أعباء الضرائب عن الذين في داخل المدينة 
وعن الذين يسكنون القرى والدساكر» ورفعت الضر_ائب عنهم خمسة 
سنوات حتى تغنى المدينة بالرجال وتزدان بمبانيها . 


؛- ططيانس والدياطسرون 


تثار مع ططيانس مسألة تأثير الناطقين ,السربانية باللغة اليونانية 
وتراثها الحضاريء لا سيم في بلاد الشام. فاسمه واسم الذي اختاره 
لعمله الأكر (الدياطسرون) يدلان على أن اليونانية قد تغلغلت بشكل 
كبير في الأجواء السريانية» ومع ذلك ينبغي أن لا نبالغ في الأمرء لأن 
السريانية ظلت المهيمنة» ولأن نزعة مشرقية استمرت حتى في الشواهد 
الأشد تأثرًا وتأثيرًا. فأن مار ابن سرابيون يقول في خطابه إلى ابنه أن 
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"التعاليم اليونانية كلها قل 0004 عند شنا الحياة" اايكيلية ططيان 
باليونانية خطابًا ضد اليونانيين. لكننا نعرف أنه تعلم اليونانية لغرذ 
5 ا 7 6 ١‏ 

تنسم وظيفة مهمة؛ كما يؤكد اوسابيوس وهيرونيمس 7" وحتى عه 
ربولا أسقف الرها )570-15١17(‏ نفهم بأن أولاد الأغنياء فقط يتلقم 
تعلم اليونانية. وأن بعض المشرقيين الذين ألفوا باليونانية لم تعد كتاباة 
شائعة إلا بعد أن ترجمت إلى السريانية» ففهمها عامة الناس. لأن اللخ 
التي ظلت سائدة في بلاد الشام كانت الآرامية وتطوراتها. 


ولد برديصان في بلاد أشور كما يخبرنا هو نفسه في خطابه | 
اليونانيين. ويؤكد الأمر تيودور بن قوني. ولعله من حدياب (أربيل 
ولكنه عاش في أواسط رهاوية. ولعله عاد إلى موطنه نحو سنة 77 
ترجع ولادته نحو سنة ١٠١٠١‏ فهو من الزواد الأوائل فى كنيسة المذاةا 
وبين كتبة السريانية» أهم آثاره قيامه بجمع نصوص الإنجيل الأربعة 
نص واحد بها أسماه (دياطسرون > 101266552101). ولخنطورة عمط 
وانعكاساته السلبية فقد النص الأصليء وهو السربانية. وسلم شر 
أقسامه منه في كتابات مار افرام. نشر شذرات السرانية العلامة الموار (4' 
1 بن الطيب نشره جاسكا سنة //8١والا.‏ 
موا رجو يينة 130 ابروتلتن شذراتك مه فلاعنا ترخات قرب 


وقد أثيرت على ال هامش من هذا الأثر مسألة خطيرة تريد الوصو 

إلى اقدم ترجمة سريانية للإنجيل» والتساؤل عن مصير إنجيل متى الآرام 

والترجمة السريانية لأسفار العهد الجديد وأسفار العهد القديم» فهل ه. 

الترحمة السئيطة (قفققطا 2 العادية الدذار حتف العامقاء اعم ذا 
بصع ١‏ ر 26 
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الدياطسرون أقدم ترجمة سريانية لنصوص الإنجيل؟ أن رأي معظم 
الباحثين اليوم هو في الأخذ بترجمة قديمة ج.دًا ترقى إلى العقود الأولى 
التي تلت تدوين النصوص الإنجيلية إذ لا يعقل بأن الجماعات المسيحية 
من الناطقين بالسريانية ظلت تنتظر أواسط القرن الثاني لكي تنعم بترجمة 
سريانية للنصوص اليونانية والعبرية للأسفار ال مقدسة» خاصة وأن أهم ما 
يحدث في الاجتماعات والصلوات والوعظ والإرشاد تلاوة الكلمة. 
وقراءة الأسفار المقدسة وشرحها. وتزداد قناعة الباحثين يومًا بعد يوم بأن 
النص المعروف بالبسيطة "فشيطتا" هو أقدم بكثير نمااكان يظن. تليه 
الترحمة المعروفة بالكيورتونية» نسبة إلى مكتشف مخطوطتها الأقدم وليم 
كيورتون في دير القديسة مريم في وادي النطرون بمصر.. ثم الترجمة 
السينائية نسبة إلى اكتشاف مخطوط يرقى إلى القرن الرابع في سيناء. ثم 
الترحمة الفيلوكسينية نسبة إلى فيلوكسينوس المنبجي المتوقى سنة 071. 
والحرقلية نسبة إلى توما الحرقلى سنة .5١7‏ والترجمة السريانية الفلسطينية. 
دون أن ننسى بأن معظم الآباء والكتاب كانوا يجتهدون أحيانًا كثيرة بشيء 
من التصرف في نقل النصوص وذكرها مما يقدم لنا إرنًا نصيًا كتابيًا 
207 
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مه محده كسحخل لتللوى 
عسطه مسوم حم مختصمب 
0نم ا حوو. نكم بحكنسب 
اتدعنوكقىى عويب النيكم 
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ونعود إلى ططيانس لنقول أنه وضع إنجيله الموحد (الدياطسر_ون) 
قبل سنة 5 وفي روما على رأي الباحثين. فهو قد مضى_ إلى روما 
وتتلمذ هناك على القديس الشهيد يوستينس الفيلسوف (نحو -1٠١١‏ 
0) وخلفه في إدارة المدرسة. ويرى فوبس أن ططيانس وضع إنجيله 
للناطقين بالسريانية الذي راح عددهم يزداد في روماء حتى أن البابا 
اينشنسيوس )١10-١54(‏ كان من بلاد ما بين النهرين ("'". وم يعد أحد 
بأخذ بعد برأي القائلين أنه وضعه باليونانية أصلاً ثم ترجم إلى السريانية» 
لأن عدة آباء شرقيين يستشهدون به بالسريانية» وهو شخص كان يعتز 
بلغته المشر_قية الآرامية - السربيانية» ويسميها على عادة الرومان 
"البربرية"» ى] يطلق على نفسه اسم "الفيلسوف البربري"» ويقول أنه 
نولود فى بلاد آشور» وذلك في خطابه إلى اليونانيين نحو سئة 15٠‏ 4" . 
كفر ططيانس الشاب (وهل كان له اسم شرقي نجهله؟) بمستقبل 
عسكري باهرء وترك بلاده وطاف في الدنياء وعني بالفلسفة فقد كانت 
مرغوبة جدًا في زمانه» واهتدى إلى المسيحية بعد أن اكتشف بأن الوثنية 
تقود إلى الحلاك على حد تعبيره» وكان اهتداءوه في روما نحو سنة -19٠‏ 
6 بفضل قراءاته لكتب الأنبياء وأسفار الكتاب المقدس الأخرى 
فتتلمذ ليوستين؛ ونظرًا لخلافه مع السلطة الرومانية ومنافسة الفيلسوف 
الروماني كريشنسيوس معلمه يوستينس في المدرسة, عاد إلى المشرق نحو 
7. أسس مدرسة في نواحي انطاكية وقيليقية وبسيدية وفلسطين» ك) 
يقول ابيفانيوس واوسابيوس. ولا يستبعد أنه عاش في الرها وأطرافها 
لأن إنجيله كان معروفًا فيها بشكل ملحوظ جدًا. وقد نبذ ططيانس 
الفلسفة اليونانية في سنيه الأخيرة وانصرف إلى الكتاب المقدس. ويعتبر 
من الكتبة المتطرفين وذلك بسبب آرائه في البتولية والزواج» كم| بسبب 
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إنجيله الموحد إن لم يشك أحد في صحة إيمانه قبل تيودوريس القورشو 
0. انطلق ططيانس من منطقة عويصة مفادها: أن يسوع المسيح 
تكلم كلامًا واحذاء وكانت حياته حياة واحدة فلم النصوص الإنجيلية 
الأربعة بل الأناجيل الأربعة ىا تسمى عادة؟ فمن الأفضل حسبه جميعها 
في كتاب واحد يتفادى فيه التكرار وتسهل قراءته فتزول الاختلافات 
الطفيفة التي قد شككت البعض من غير المثقفين والمطلعين بالكفاية. ولا 
ريب أن محاولة كهذه لها فوائدهاء فهي تتوخى توحيد نص الإنجيل 
ا حرفي لكنها تقفى_أيضًا على غناصر أخري أهمها وجهات نظا 
الإنجيليين الأربعة (متى» مرقسء لوقاء يوحنااى) على أبعاد ومفاهيم 
تعبيرهم عن إيهان الجماعات المسيحية في البيئة الاجتماعية والثقافية لكل 
منهم. وقد تمكن علماء الكتاب المقدس من التوصل إلى استنتاجات من 
خلال هذه (الاختلافات) عينها بفضل المقارنات والمعارضة واستيعاب 
الأساليب. وتظل محاولة ططيانس ذات أهمية وفوائد. ولن تكون 
الأخيرة. فأن عالمين كبيرين في الكتاب المقدس قاما في عصر.نا بمحاولة 
ماثلة هما الإيطالي غالبياتي وغييه الفرسبي» وقد نقلت المحاولة الأولى إلى 
العربية 7 '). وحصيلة هذا العمل وقوفنا على حياة ليسوع. كما حاول 
العديد من المؤلفين كتابة (حياة يسوع). وقد أجاد ططيانس في عمله 
فوحد في لوحة واحدة جميع العناصر المهمة دون إغفال أدقها تفصيلة(” '), 
الأمر الذي يدل على ثقافته الواسعة ومستواه الفكري الرفيع ولغته 
السررانية البليغة» فلا عجب أن يصفه عبديشوع الصوباوي (118) 
بالإنجيل العجيب ! "'. واتخذ ططيانس في تركيبه الإنجيل الموحد سرد 
متى أساسّاء ودمج فيه نصوص مرقس ولوقا ويوحنا. وتعني تسمية 
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(الدياطسرون) ما سمي بالعربية ب(الرباعي) وهي حرفيًا (على الأربعة) 
بينم| بالسريانية (اونكاليون دمحلطي: أي الإنجيل المختلط). نصه الأصلي 
مفقود ولنا منه شذرات في شرح مار افرام خاصة. لكننا نمتلك ترجمة 
عربية قام بها عبد الله ابن الطيب الأمر الذي يدل على أن الأصل السرياني 
كان موجودًا في القرن الحادي عشر-. ونظن أن سبب انحسار النص 
السرياني» بحيث لم تسلم منه سوى نسخ معدودة منها نسخة ابن الطيب. 
وهو شيوع الدياطسرون في كنيسة الرها وأوساطها بشكل كبير وحتى 
عهد ربولا (575) حين منع هذا الأسقف استعاله فأهمل وسلم ما سلم 
وشاعء لا سيما شرح مار افرام لأقسام منه. وشرح ايشو عدد لأقسام 
أخرى. وقد قال بعض المؤلفين بالأصل اليوناني للدياطسرون أشهرهم 
هرناك وبركيت ولاكرانج. وسمى موسى بن كيفا )1١7(‏ ططيانس 
يونانياء واكتشف قطعة من إنجيله باليونانية قِ دورا -اوروبوس. إلا أن 
رأي الأغلبية الساحقة من العلاء أن الكتاب سرياني الأصل (بو ممشترك. 
دفال» تزاهن» بيترس» جاسكاء مرمرجيء درايفرز). وحجة الآخرين أن 
العديد من الكتبة الغربيين القدامى لا يعرفون عن الدياطسر_ون سوى 
الاسم (كاوسابيوسء وابيفانيوس». أو أنهم يتحدثون عن خطابه ضد 
اليونان دون التطرق إلى الدياطسرون (كايريناوس وترتليانس واوريجين 
واقليميس الاسكندري وهيرنيمس. والأخير مختص بالكتاب المقدس). 
ويعني الأمر أنهم لا يعرفون الكتابء. فقد كان بالسربانية» بعكس المشرقبين 
الذين يعرفون الكتاب ويمتدحونه وشرحونه ويستخدمونه حتى في 
الكنائس. ونفهم من (تعليم أدي) أن المؤمنين في الكنائس كانوا يستمعون 
إلى الإنجيل بحسب الدياطسرون. ويبمنا التبسط في الأمرء لأن أسلوب 


5857 سه 


ططيانس في الدياطسر_ون يدلل على مشر-قية واضحة؛ فهو يستعم 
الأفعال بصيغة شخصية» ويفضل الجمل الظرفية على اسم الفاع 
والمفعول والصيغ المعلومة على المجهولة» ويستخدم مصطلحات شرق 
كأرض المصريين وبلاد الجليل وخبر الأردن ويوم السبتء بدلاً من قول 
مضرة الخليل'الأزؤذن: المسبلة: ويع مد ضل افيف عفن الا ” 
الإنجيلية مثال: كل من يأتي ورائي ولا يترك (شابق) بدلاً من: ولا يكم 
(شاني) أبادا وأمه.!. (متق 477:14 نينا يعمل أعل:تقؤية النص الوا 
في الأصل بصيغة المنادى» ى) في نصي (مرتىء مرتا...: لوقا ١5-٠‏ 
ومتقانان سمعان 1 لوقا اناا فا لاورس الملا 0لا 


قلنا أن الدياطسرون لم يسلم كاملا بالعربية. وكان العلامة جاسك 
قد نشر النص العربي الذي نقله عبد الله ابن الطيب عن السريانية معتما 
مخطوطتين (فاتيكان عربي ١5‏ من القرن »١7-1١7‏ وفاتيكان بورجيا ه' 
من القرن .)١1‏ ثم حقق النص العربي الأب اوغسطين مرمرجي معتما 
ثلاث مخطوطات أخرى (البطريركية القبطية المؤرخة سنة ١7940‏ 
اكسفورد من العام 1807١؛‏ حلب من السنة /17/417)» وثمة مخطوطة ف 
بتزات كتبت في مصر سمنة 177 وقد تبين أن التركمة العربية مطارا 
تمامًا لنصوص الإنجيل بحسب الترحمة المعروفة بالبسيطة (فشيطتا). وثُم 
ترجمة عربية أخرى للدياطسرون أقدم عهدًا قام بها فيلاكسكوسر 
(1761250139) في قرطبة سنة 57 4» لكنها عن اللاتينية "!ما يدل عل 
أن الدياطسرون نقل إلى اللاتينية منذ وقت مبكر. 
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وللدياطسرون ترجمة أرمنية ترقى إلى القرن الخامس» كا في الأرمنية 
جرع السضرين بن تاياي جار الراو ضري 00 
لقي نارهس الساشيوه! 'انوعفاك تعفر كرحن المانباط رون 
بالجيورجية. | طبع كرلينغ سنة ١110‏ قطعة يونانية منه اكتشاف في 
وراد انديس 10 سطراء ثم أعقبه الأب لاكرانج 
بامتحان النص الوا ') وداعى كلاهما أن الأسطر اليونانية من بقايا 
النص الأصلي للدياطسرون باعتباره حسبهم باليونانية أصلاء فانبرى 
بلوك وبومشترك مبرهنين عكس ذلك. 


ونلقى ترجمات للدياطسرون بالإيطالية والهولندية والألمانية 
والإنكليزية والفرنسية؛ لذا قال فوبس بحق: "ليس من اسم أعظم وأهم 
من لل ا ل در 
ا 


ويبدو بأن ططيانس لم يكتف باستخدام نصوص الإنجيل الأربعة 
القانونية الرسمية (متى» مرقسء لوقاء يوحنا»؛ بل أخذ أيضا عن 
الأناجيل المساة بأناجيل الطفولة وإنجيل العبرانيين الذي كان شائع 
الاستعمال في بلاد ما بين النهرين واستخدم كذلك إنجيل يعقوب 7""). 

ورغم الشبهات التي حامت حول فكر ططيانس وجاءت على 
ألسنة كتبة من القدامى لا سيهما من الغربيين تلقى خطابه ضد اليونانيين 
ومحاولته التوفيقية لجمع النصوص الإنجيلية الأربعة في نص واحد 


(الدياطسرون) خاليين من أية بدعة معروفة في أيامه» كبدعة مرقيون أو 
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بدعة ماني وفالنطينوسء بل أن أفكاره بعيدة أيضًا عن آراء برديصان 
فهل كرهه الغربيون لأنه حمل على الثقافة اليونانية؟ لابد لنا من التطرق إل 
(خطابه ضد اليونانيين) الذي وجهه إلى الهيلنيين باليونانية سنة ١60‏ 
وقسمه إلى أربعة أقسام أوجز فيها معتقده وآراءه فتتحدث في الأول 
(الفصول 5-7) عن الله وكلمته والخلقة والحرية والإرادة وسقطا 
الملائكة والأبوين الأولين» بعد أن تطرق في المقدمة (الفصول )”-١‏ إل 
غرض الكتاب» وهو وداع للوثنية بشكل صريح. وتناول في القسم الشام 
(الفصول )7١-/‏ موضوع الشياطين وممارسة الإنسان لحريته واتحاد 
بالروح السماوي حتى بلوغه الخلود. وتحدث في الثالث (الفصول -75١‏ 
)١‏ عن الثقافة اليونانية ورد عليها. وتناول في الرابع (الفصول -7"١‏ 
١؟)‏ قيمة المسيحية وسموها. وقد نشر الخطاب عدة مرات آخرها سنا 
4 ا ويو كنا | وسابيؤمن أنه الى كذة مماضرات فى أوائل حلا ” 
عن علوم اليونانيين» وترك كثيرًا من الكتب (التأريخ )١5-5‏ منها م 
يذكره في خطابه: مقال في الحيوانات وفي الكائنات الكاملة (الفصل -١6‏ 
من خطابه). وفي الشياطين (الفصل .)١3١‏ وني كاشفي الأمور الإلهيا 
(الفصل .)23١‏ ويقول تلميذه رهودون أنه كتب مقالة في المعضلات أي فو 
إشكالات الكثاب المقدسن- بينها يذكر له (اقليميس) الاسكتدري كتابًا 9 
الكامل. ويقول اوسابيوس أنه فسر رسائل بولس وقد ضاعت جميهء 
كتاباته هذه. 


ويأتيٍ التساؤل طبيعيًا بشأن صرامة موقف ططيانس من بعضر 

القضايا الدينية والقواعد الخلقية» ونجيب مع بوركيت أنها سمة اتصفت 
٠ 007 3‏ ل / 5 ٠‏ 1 

ما المح الك 4 كك له و ل الل ا 
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يتدحون ططيانس كتلميذ ليوستينس ويشيدون بمحاولته جمع 
نصوص الإنجيلية الأربعة في واحد, فهي قد لا تخلو من أخطاء لكنها 
سبهم محاولة جيدة» بين) يقسو عليه المؤلفون الغربيون فيقول 
رسابيوس مستشهدًا بايريناوس أنه من الذين تفرعوا عن ساوترنينوس 
|مرقيون» ومن نادوا بالعزوبية معتبرًا الزواج فسادًا وزنى. وعبى عن أكل 
أحوم الجيوانات وأتكر خلاص الإنسان الأول (آدم). ويضيف 
وسابيوس أن ططيانس كان أول من ابتدع ذلك» وأنه كشف عن آرائه 
عد استشهاد معلمه يوستينس. وبشأن الدياطسرون يقول اوسابيوس أن 
مطيانس قد تجاسر وحرّف بعض أقوال بولس الرسول وأن محاولته التي 
ها جمع نصوص الإنجيل في واحد ما تزال في أيدي البعضء أي في أيام 
وسابيوس (النصف الأول من القرن الرابع). ويقول أنه لا يدري بأية 
طريقة جمع ططيانس الإنجيل؛ الأمر الذي يدل على أن النص سرياني لا 
بوناني» ويحتسبه من عداد الهراطقة. 


نسب إلى ططيانس أمور غريبة» منها قوله بإلهين: إله مطلق وإله 
خالق. ىا نسبت غليه مسائل اعتبرت في تلك الأزمنة أخطاءء؛ بينا هي 
ليست بالحقيقة كذلك. ولامه البعض لآنه أسس مدرسة في روماء وليس 
هذا بجريرة» ول يقل التأريخ أنه أدعى الرئاسة أو التأسيس إنما تخرج على 
يديه تلاميذ منهم رودهون ني آسيا الصغرى واكليمنضص (اقليميس) 
ال لقي ون التديي” 


ويمكننا تلخيص فكره في قوله: أن الله واحد ولكنه ليس عائشًا في 
عزلة. خلق الكون بكلمته وإرادته» وكلمته ابنه» ولكليهم| طبيعة واحدة. 
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لأن الكلمة لا يترك مصدر الانبثاق بل هو كالنور يكون بوجود مصدر 
ويبقى ملازمًا له. وكا أن المتكلم لا يغدو فارغًا عندما ينطقء بل كلمت 
هي فيه وأن صدرت عنه؛ هكذا الكلمة الابن. وهو الذي يدير ويعطي 
الشريعة ويلهم الأنبياء. بينما يسكن الروح القدس في الذين يحجيون بالبر 
وبفصح عن المزمعات بلسان الأنبياء لأنقياء القلوب. وبه يجد التائهوا 
الله إن بحثوا عنه. وقد تجسد الكلمة في الإنسان وظهر حقا لإظهاً 
وحسب. أما الإنسان فمخلوق يشارك الله في الخلود. بينم)ا عنصره المادمٍ 
فين خالد!: فالإنسان مكون من نين وجسذ) غلوق عل صاروة ا 
يتمتع بإرادة حرة. لذا بإمكانه قبول الله ورفضه بحيث يصير عدوا له ف 
حالة الرفض وأبئًا في القبول. وخلود الإنسان بالنعمة لا بالطبيعة لآ 
الخلود لله وحده. ولئن كانت نفوس الصديقين ستنحل فثرة من الزمر 
فهي ستولد مجددًا عن طريق اتحادها الذي يبدأ هذه الحياة. 


أما أخطاؤه. وقد كانت سائدة في عهده. فتنكره للزواج» فهو يرء 
فيه فساذا فو عل مدتحي اوتناو فور4 أءوايمكتالاة تقال 11 
نت إجراء ططيانس تغييرًا على نص متى )١181(‏ فهو عوضا عن القوا 
(قبل أن يجتمعا) يقول (قبل أن تعطي مريم ليوسف). وعلى نص لوق 
(؟-7”75) إذ يقلل حياة حنة النبية في الزواج من سبع سنين إلى سبعة أيام 
بين| يؤكد على حياة العزوبة» وططيانس يحرم السكرء فلا يسمى في متو 
(١19-1١)المسيح‏ شريبا للخمرء بل شريبا فقط» ولا يشرب المسيح عل 
الصليب (م /ااع 0080) نيوا عرو جا يفزارف بل شل عروعا ا 
ويحرم أكل اللحوم ى) في خطابه ضد اليونانيين» فهو نباتي كا يقوا 
هيرونيمس. ويرفض ططيانس الرسالة الأولى إلى طيمشاوسء إذ فيه 
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عمل مار بولس على المتنكرين للزواج ومحرمي الأطعمة ويأمر أن نشكر 
له على الطعام وينصح الشابات والأرامل بالزواج» ويشير على تلميذه 
ليمثاوس بتناول قليل من الخمر كدواء لمعدته. وهذه كلها آراء يرفضها 
لطيانس. 


0 


إن لاهوت ططيانس دفاعي إذ أن همه الحث على نبذ ضلالات 
لوثنيين وخداع الفلسفة؛ ولا سيما السفسطة مبيثا تفاهتها من جهة 
.أصالة المسيحية من الناحية الأخرى. ويقع في أخطاء لعلها بتأثير 
مرقيونية» كتخفيفه من سلطان العهد القديم» فهو يضيف إلى نص متى 
4 من يخالف أدنى هذه الوصايا الصغار) عبارة (من يخالف إحدى 
در عا بال وي لد 4 لاو الم رن واي ا لذ 
الله عليه ال اع عه برد لس عع 0 
.يكون ططيانس بذلك من أوائل من عملوا على إظهار وجه المسيحية 
لجديد. وأخذ ططيانس عن إنجيل العبرانيين بظهور نور مشع في مياه 
لأردن ساعة عاد يسوع ونجاة يسوع بأعجوبة من أيدي أهالي الخاضررة. 
حيث يمكن اعتبار إنجيل العبرانيين مصدرًا مهما من مصادر 
ططيانس7"". ولا نوافق ططيانس في تحامله المتطرف ضد الثقافة اليونانية 
نهو يرى في فلسفتهم الفساد بعينه» والفن لا أخلاقاء والأدب أمرًا 
طفولياء واللغة ناقصة بين| يبرهن على سمو المسيحية حتى في العلوم 
رالتأريخ. ونقول أن الحذر من الفلسفة سيستمر لدى مار افرام وغيره من 
لمشرقيين فهي نزعة أصيلة» وتجنب "التغريب" أمر محدود. أما الحوار 
لثقافي فضرورة. 
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ه - برديصان والديصانية 


الرها).: مملكة الرها بشكل متميز. وهو بابل الأصل بشْهوًا 
٠ . 1 5‏ 1 5 تان 

وثنيين» واسم أبيه (نوحاما) أي البعث والقيامة واسم أمه نحشيرام واس 
أحد أولاده (هرمونيوس)» من النغم الإيقاعي والانسجام الموسيق 


(ال هرمونيا)» واسم الآخرين ابكرون وحمدو من الأساء المشرقية الأصليا 


قيل أنه درس في مدينة هيرابوليس (منبج) معقل العبادة للآلهم 
المشرقية (ترعتا > اتاركاتيس - هير). ى) ذكر أنه درس في الرهاء وكا 
من زملائه ابجر الثامن الكبير. بل قيل أنه تربى في قصر الملك معد 
الثامن. ولعله هو الذي حمل ابجر صديقه على اعتناق المسيحية (' "). 


اهتدى برديصان إلى المسيحية على يدالأسقف هيستاء 
(ايشتاسب) الذي له دفاع ضد مرقيون. وقيل أنه رسم شماسّاء بل كاه 
أيضًا !"2 لكته كان متحررًآ فكريّاء ضعب عليه قبوال العقائل (التفاسا 
حتى أن الأسقف عقي أبعده عن الكنيسة. 


انتشرت آراء برديصان سراعا في أماكن عديدة وصار له اتبا 
كثيرون» وأضاف بعضهم إلى أفكار برديصان ما لم يأخذ به. فألصقت ب 
مهم عديدة» ما جعل الكثيرون يحملون عليه. ومن أشهر من عارضه وذ 
آراءه مار افرام (77/1)) بين) نعرف من يعقوب الرهاوي )7١8+(‏ أ 
الديصانية (أي البرديصانية) معروفة في زمانه» وتؤكد مصادر عرب 
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سلامية أنها انتشرت في البطائح بين واسط البصرة في القرن العاشر "ا 
أعا بلقت ختراسان وثر كستان فى الضيان 10؟. 


ولااعجبء فقد كان برديصان فصيحا بارع الكلام متفننا في 
لأساليب الخطابية والأدبية. صنف مقالات فلسفية ودينية» ونظم قصائد 
الحنها وعلمها جوق عذارىء وبها خاصة لاقت أفكاره رواجًا كبيرّاء فقد 
ظم )١15١(‏ نشيدًا على نسق المزامير لم تصل إليناء لأن مار افرام تصدى 
ما وطعن في تعاليمه وكتاباته» وقال: "كان روح العالم قد نفمخ برديصان 
.خلبت البهرجة والأبهة لبه". وقال: أنه ضمن الأناشيد مذهبه الغنرصي 
.لقنها شباب الرها فاجتذب القلوب واستحق لقب أبي الشعر السرباني 
راحتل مكانة مرموقة في تاريخ الأدب والفكر السرياني ('*). 


بعر الما و تعدا هرد عدا متاق اه 1" ولتت 
نه كتب أبحانًا ضد مرقيون وغيره من المبتدعين» ويضيف بأن له بلغته 
لسريانية مؤلفات أخرى كثيرة وأتباعا وتلاميذ عديدين» فقد كان مدافعا 
عن الإيان بقوة وحماس. وترجم تلاميذه كتبه إلى اليونانية» منها بحث في 
لقضاء والقدر موجه إلى انطونينوس (هو على الأكثر شرائع البلدان الذي 
رضعه تلميذه فيليبس عن لسانه) ومؤلفات أخرى كتبها بفرصة 
الاضطهاد الذي حدث له. ويذكر له ابن النديم في الفهرست 7'*) كتاب 
النور والظلمة» كتاب روحانية الحق» كتاب المتحرك والحاد. 


ألصقت ببرديصان تهم وبدع» منها قوله بالقدر وبوجود الحة كثيرة 
وبعدم قيامه الأجساد. ويبدو أن كان يميل إلى التنجيم» فيذكر له سه 
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أسقف العرب كتابًا في ذلك 7“ ولعله درس الفلك والتنجيم في مذ 
(هيرابوليس). ولنفور الكتبة الكنسيين عادة من هذا العلملم يتحمل 
عبارات برديْضانية مفلل (الشتمس أب و الحياة) لآن الشتمس ل 
بالسريانية» والقمر أم الحياة» لأن القمر مؤنث) واتهموا برديصان بالس- 
والتضليل. وقال ابن العبري أن برديصان يزعم بأن أم الحياة تخلع لباس 
وتدخل على أبي الحياة كل شهر لتلد أولادًا يمدون العالم السفلي بالنه 
اننا 


واعتبر برديصان غنوصيًا وصاحب بدعة منبوذة» فلم يشفع ( 
سحر شخصيته ولا سمو فكره؛ بل راح ضحية فكر ديني متزرمت ب 
يتخذ ضربًا من السكون بسبب النزوع إلى الجمود وحب التقليد بدرج 
متطرفة» وهو إن| مال إلى مذهب فالنطينوس بسبب النزعة المشرقية الت 
اتصف بها هذا المذهب. بين! لم يستهوه مرقيون لصرامة تزهده. ورغم أذ 
صار للحرم الكسي فهو عبقري كبير» وفيلسوف عميق وشاعر مبد. 
دافع عن حرية الإنسان وكرامته. وقد امتدحه الخوريني الأرمني فقاا 
"كان برديصان رجلا غيورًا على مصالح المسيحية» بذل مساعي الى 
والجهد في إدخال الأرمن إليها" 2 


أما المؤلفون المحدثون فقد اختلفوا بشأنه. فمنذ أن نشر ويلا 
كيورتون سئة 18065 مخطوطة سريانية من القرن 7-5 فيها نصوه 
قديمة» منها (كتاب شرائع البلدان)» أخذ العلماء يمتمون ببرديصان. فقا 
كيورتون أنه حوار في القدر موجه إلى القيصر انطونينوس من حمص 
المعروف باسم هليوغبال نحو سنة 177, أو إلى القيصر مركوه 
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يليوس» نلقى شذرات منه في (الإعداد الإنجيل) لاوسابيوس و 
'ستدلالات المنسوبة إلى اكليمنضص». والقسم الثاني من الحوار إلى 
يزاريوس) أخي غريغوريوس النزينزي. وقد اتضح بأن هؤلاء نقلوا 
, (شرائع البلدان) الذي كتبه بالأصل فيليبس تلميذ برديصان ما جعل 
إلد بالأصل اليونانى لكتاب برديصان -- فيلييس» وكذلك لاند ناسبًا 
ات 1 يليش التحده ايت عيانا سحيو دأكناأانه لد يطلان) 
ذلك كرهنير وهاهن مؤكدين بأن غنوصيته تدل عليه إلا أن ميركس 
سص سنة 1877 كتابًا كاملا للموضوع. أثبت فيه بأن الأصل سرياني» 
عه هيلكينفيد مستشهدًا الأخير بابن النديم والشهرستاني» وأوضح 
ارت بأن فكر برديصان في كتابه هذا مشرقي أصيل. وبعد نشر آثار مار 
ام ضد ماني ومرقيون وبرديصان من قبل اوفربوك سنة »١18565‏ وحياة 
لا وفيها ما يخص الديصانية» ثم (نشيد النفس) في أعمال توما من قبل 
تء نمض نولدكه وماكي بعقد العلاقة ما بين نشيد النفس وكتاب 
ديصان» وكشف كوتشميد عن رأي موسى الخوريني الإيجابي بشأن 
ديصان وهو رأي اوسابيوسء ونشر لانكو ما كتب قديًا عن برديصان 
منية» وتم ربط ذلك بها جاء لدى ابن النديم وفي أعمال بولس (أو 
سالة الثالفة إلى القورنثيين وهي من الرسائل المنحولة) وترجمتها 
مريانية القديمة وما اقترحه فيتر» بحيث قال تزاهن أن أصل كتاب 
ديصان بنهري (من بلاد ما بين النهرين). ودرس ريسيل قضية التنجيم 
قدر وما نلقاه لدى جورج أسقف العرب ويعقوب الرهاوي وكتاب 
ناية لفيلون الاسكندري. وقال دفال في تاريخ الرها بالتأثيرات العديدة 
ي اجتمعت في الرهاء مع بقاء أصل الكتاب سريانيًا وكان هرناك قد 
م ما كتب عن برديصان باليونانية واللاتينية قديًاء فقال كريكر أن 
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ظاهرة برديصان خاصة. ولا يسعنا البت في أمر تشخيص هويته الفكرل 
والأدبية. واذنرى نومشخصا خصوصية برديضان مؤكذا عل التنجا 
لديه؛ ونشر حياة برديصان الواردة في تاريخ ميخائيل الكبيرء وانتهى !! 
القول أن كتابه حوار في القدرء وأثبت علاقته باني» بينما عاد دفال ؤ 
كتاب الأدب السرياني فأكد على الأصل السرياني للحوارء وانتهى || 
اقول أنه من الصغوبة التعرق عل هرطف إرططاك و لآ 
قبل المؤلفين القدامى ولو أن نشر ما جاء على لسان ماروثا وفي كتام 
القوانين المشرقية في باب (الحرطقات) يؤكد علاقة ماني ببرديصان وقاا 
شولتيس ونولدكه أن النص السرااني لا يفهم بدون اليونانية وقا 
بالعلاقة القائمة بين الكتاب ودفاع ميليطسء بينا عاد هينتزي وقاا 
بعلاقته مع الاستدلالات والإعداد الإنجيلي. ويرى ليفي ديلا فيدا أ 
فكر برديصان الأصيل محفوظ في متابات مار افرام» أما الحوار الذي ب 
أيدينا فتشويه متأخر متأثر بالمانوية. وقال غيره بتأثير الحوار بأناشي 
لان" 


وحاول شيدر أن يبرهن عم| وقع فيه برديصان من أخطاء ف 
تصوره للكون إذ مزج حسبه الفكر اليوناني بالمسيحي» وطعم خحصيا 
ذلك با في التنجيم من مداخلة معتبرًا برديصان قناة نقلت الفكر اليون| 
إلى ماني. ونحن نلقى ماني فعلاً يعتقد في (كتاب الأسرار) مناقشة طويل 
مع برديصان بشأن النفس. ويؤكد شيدر على تأثير الرواقية وطيماوم 
افلاطون وعلم الكواكب على فكر برديصان, ويقترح إمكانية فهم اس 
انطونينوس كترجمة يونانية لاسم (عويذا) الذي يحاوره برديصان في كتام 
شرائع البلدان بحيث يمكننا تسمية برديصان بالفيلسوف الارامي' 


1 


سرياني. بين!| يفضل باور فهم (كتاب شرائع البلدان) على أنه حوار بين 

لديصانية والمرقيونية باعتبار*ما مذهبين كانا منتشر-ين في الأوساط 

إهاوية) بشكل كبير وتعود بيترمان ليؤ كد ما قاله شيدر بشأن الديانة 
ا 

لديصانية 


إن اهتمام عشرات الباحثين بكتاب برديصان (شرائع البلدان) دليل 
للى أ*مية الكتاب وصاحبه. ويظل السؤال قائًا: هل أن الكتاب الذي بين 
بدينا هو حمًا حوار برديصان دونه فيليبس أم أنه نص آخر متأثر بال حوار 
أصلي المفقود؟ وهل يرجع النصان, الحوار الأصلي ونسخته؛ التي طرأ 
دليها تحويرات متأخرة إلى أصل أقدم منهما هو الأصل؟. 


من المفروض أن يكون النص الأصلي لكتاب (شرائع البلدان). 
كتوبًا بحدود سنة 37١‏ إلا أن أقدم نسخة في حوزتنا ترجع إلى القرن 
-/ إنما لنا ما يشبه ما في الحوار باليونانية في كتاب الإعداد الإنجيليٍ 
"وسابيوس المكتوب سنة 7١7‏ والاستدلالات المنسوبة لاكليمنضص 
اقليميس) نحو سنة 7١‏ وكتاب ديودروس الطرسوسي (797). فهل 
لأصل اليوناق لأن.هذه جيعها بالبونائية؟ 49), 


تأي شهادة هيرونيمس (570-7540) مقنعة ومن صالح برديصان 

مو حسبه قد كتب كثيرًا ضد المبتدعين في أيامه. ومن أشهر تآليفه كتاب 
القدر 7 0 انطونيوس وكتابات أخرى ترجمها اتباعه من السريانية 

#اليوثانية (" ''. ويؤكد ذلك تيودرويطس القورشي (89406- 00 

ول: أنه كتب عدة مؤلفات بالسريانية (ميامر»» منا ما ترجم إلى اليونانية 
قد رأى منها مقالة في القدر ضد مرقيون كما رأى غيرها 7'*). وتظل 


56069 - 


المشكلة قائمة إذ أن ما جاء في كتاب اوسابيوس (الإعداد الإنجيل ؛ 
٠١-١ 0‏ ولا سيا 00 58-١‏ ) يطابق تمامًا ما جاء في (شرائف 
البلدان 669 ١ ,0577-11١‏ 487ه, 8-0). ى) أن المقطع الأخير يطاب 
اليوناني | استعملها سيزاريوس أخو غريغوريوس النزينزي 7 ". وثم 
مايشبه حوار برديصان - عويذافي حياة ابرسيوس وحواره م 
أركسيئياس ولنا منه شذرة. ويؤكد ابيفانيوس (7-716: 5 ) بأن عوااا 


0 


هو فلكي منجم !'! وكتاب ابيفانيوس موضوع نحو سنة 1/5 وهم 


يعرف بالسريانية. 


نظن إِذا من كل ما ذكر أنه بوسعنا القول أن أصل الحوار (كتاب شراتف 
البلدان) سرياني. وندعم كلامنا بشهادة اوسابيوس القيصر-ي عينه فهم 
يقل في (التأريخ الكسبي 5» 070). "بارديسانس السوري (ويقصا 
السرياني)» وكتبه التي لا تزال باقية» وفي عهد نفس الإمبراطور إذ كانه 
المرطقات تتزايد في إقليم ما بين النهرين» ظهر شخص يدعى بادريساسر 
وهو شخص مقتدر جذا ومباحث ماهر باللغة السربانية. وقد كتب أبحائ 
ضد اتباع مركيون وضد غيرهم ابتدعوا آراء مختلفة» كتبها بلغتهء م 
مؤلفات أخرى كثيرة. أما تلاميذه» وقد كانوا كثيرين لأنه كان مدافعًا قو 
عن الإيان» فقد ترجموا هذه المؤلفات من السوريانية إلى اليونانية» وبينه 
أيضًا بحثه القوي "عن القضاء والقدر" الموجه إلى انطونينوسء ومؤلفاء 
أخرى يقال أنه كتبها بمناسبة الاضطهاد الذي حدث له وقتغذ"7"), 


او اك 


وسابيوس يعترف لبرديصان بالمهارة وقوة البحث ويمتدح خاصة كتابه 
القضاء والقدر (كتاب شرائع البلدان) الموجه إلى انطونينوس 
لإمبراطور)». مؤكدًا بأن كتاباته بالسريانية أصلاً وأن تلاميذه ترجموها 
اليونانية. ويتضح من قوله أيضًا مناهضة برديصان لمرقيون. أما ابن 
نديم فيجعل قرابة بين برديصان وماني فيقول: "الديصانية: إنها سمي 
ساحبها باسم نهر ولد عليه» وهو قبل ماني. والمذهبان قريب بعضههم|ا من 
بعضء وإنا بينهما خلف في اختلاط النور بالظلمة. فأن الديصانية 
ختلفت في ذلك على فرقتين: فرقة زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار 
نه ليصلحهاء فللا حصل فيها ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه. وفرقة 
عمت أن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ونتنها 
مابكها بغير اختياره. وزعم ابن ديصان أن النور جنس واحدء والظلمة 
حنس واحد. وزعم بعض الديصانية أن الظلمة أصل النورء وذكرا أن 
لنور حي حساس. عالم؛ وأن الظلمة بضد ذلك. عامية. غير حاسة,؛ ولا 
المة» فتكارها. وأصحاب ابن ديصان بنواحي البطاح كانوا قدياء 
.بالصين وخراسان أمم منهم متفرقون لا يعرف هم مجمع ولا بيعة"(1"). 

إن نص ابن النديم متأخر يتحدث عن مرحلة بعيدة زمنيًا عن أيام 
رديصان مؤشءًا حدوث اختلافات بل فرق وآراء متعددة في الديصانية 
فسهاء ولا يستغرب أن بعضها تأثر المانوية فعلء ولاعجبء فأن 
هرست ابن النديم مكتوب سنة /18. 


5١١‏ سه 


غير أن ابن النديم أيضًا يميز ما بين برديصان (ابن ديصان) نفس 
وبين فرقة الديصانية المتفرعة عنه. وقد أشرنا إلى شهادة موسى الخنوريز 
في تنزيه برديصان عن البدع. 


ويمكننا تلخيص فكر برديصان فيا يلي: أن الله هو حقا ووجور 
واحد. وأنه خالق الكون والإنسان, لكنه خلق الإنسان حراء إنما الإنسا 
واقع تحت تأثير عناصر ثلاثة: الطبيعة» القضاءء القدرء الإرادة - الحري 
وتظل أفعاله بقوة إرادته الذاتية لا بحكم الجسد. وبين تخضع الطبيء 
لشرائع لا تتبدل» خوله الله الكواكب سالطة تتحكم في البشر بواسه 
القدر - القضاء مؤثرة عليه منذ ساعة الولادة. 


ابم برحذبشا عربايا (العربي) برديصان بأغلاط خمسة هي: قوا 
بعدة عناصرء وليس للعالم حظ سعيدء وأن النور قد كان في المشرق أص 
وال هواء في الغرب والنار في الجنوب والماء إزاءه في الشمال» والرب 
الأعى (فوق) والظلمة في الأسفل 7" وقال موسى بن كيفا: أن أص! 
العالم حسب برديصان من النار والحواةةوالماءة وَالنُورء والظلمت كلا 
جهة من الجهات الأربع» والرب في الأعلى والظلمة في الأسفل " 
عذلك قا لبي سن '(زويها) النذارى تود ورد ا ا 0 
هرطقة الديصانيين حسب ماروثا الميافرقيني هرطقتي المرقيونية والمانو 
لأن الديصانيين يقولون بالقضاء والقدر وينكرون حرية الإنسان وقياهء 
الأجساد. 


أما فيلوكوسينوس المنبجي وميخائيل الكبير وأبو الفرج اب 
1 


اتري ير المت رالقرة والنكارة وأريية ع0 
ا ل لي رت لعل 7 اوقل 
هناصر الأربعة المعروفة والظلمة. 


ويمكننا الاستمرار في سرد قائمة طويلة جذا ل مؤلفين تحدثوا عن 
إديصان والديصانية» ننتهي منها إلى القول: أنه لا يمكننا التوصل إلى 
كر برديصان الأصيل على وجه التحديد إذ داخلت فكره معطيات 
تعددة وتأثيرات كثيرة. وبوسعنا أن نفهم من مجمل البحث أن برديصان 
حد الذين دافعوا بشدة عن الحرية بحيث يمكننا تسميته فيلسوف الحرية 
ي تلك العصور الغابرة دون أن يتعارض دفاعه عن حرية الإنسان مع 
وله بتأثير الكواكب على مقدرات الناس ومصائرهم. 


لاريب أن الشخص الذي أفادنا أكثر من الجميع بمعلومات تنير 
هذا الموضوع هو مار افرام. ونظن أنه تعرف على فكره كما على أفكار 
فبره ثمن قاموا في الرها ومجاورتها سواء حين كان في نصيبين ولا سيم| بعد 
نتقاله إلى الرها عام 171 وتجديده مدرسة الرهاء بحيث أنها غدت في 
فضون سنوات قليلة جدًا مدرسة لها منزلتها الكبيرة» وقد تمكن افرام لهذا 
لسبب بالذات من محاربة البدع والآراء التي لم تكن مقبولة في البيئة 
لتقليدية والمناخ الاعتيادي السائد بفضل التلاميذ العديدين الذين 
وافدوا على مدرسة الرها وتعلقوا بمعلمهم افرام وبارائه وتعاليمه. لكننا 
لا نبتعد عن الصواب إن قلنا أن فكر برديصان لم يظل نقيًا خلال قرن. 
رنصف. لقد كانت المنطقة مشحونة عهد ذاك بتيارات فكرية كثيرة» وكان 
مر القبول بالجواهر كأساسء وترك الأمور الثانوية متعددة» شيئًا 


- 5 “5 


يستصعبه إنسان تلك الأزمنة لذا نلقى افرام وغيره كثيرون يحملون حمل 
شعواء على أهل البدع وينعتونهم بال هرطقة وقد كان بينهم فعلاً من ابتعد 
عن الروافد الأصلية. ونزيد بأن المرقيونية والمانوية وغيرهما من بدع كانت 
قد عرفت رواجًا كبيرًا في بلاد ما بين النهرين» وانتشرت في مناطق بعيد: 
أيضًاء فكان لا بد أن تمرك هذه الظواهر مشاعر وأقلام المتمسكينن 
بالقديم والتقليد» وهاتان نزعتان محببتان إلى كنيسة المشرق. 


ومع ذلك فأن شهادة مار افرام بشأن الديصانية ومؤسسه 
برديصان بالغة الخطورة» وذلك أنه حفظ من خلال انتقاداته التي وجهه 
إلى برديصان الكثير نما ضاع من أقواله» ولو أنه ذكرها ليبين تناقضه 
ومعطيات الكتاب المقدس. نلقاها خاصة في مقالاته وقصائده (ميامر) 
ضد المرطقات وعددها 1 5») نشرها ادموند بيك بطبعة نقدية في جمهر: 
لوفان سنة 22314617 وكذلك في مقالاته التثرية ضد ماني ؤمرقيولا 
وبرديصان: نشرها ميتثيل سنة 2١41311‏ وأكمل نشريها ريمال ررركاا' 
مسنة 318471''). ويمكننا تجميع معطيات أخرى من أتاشيد أفرا| 
التصسيية لاسي ف التشيلين 709341" وثمة قش 00000111 
افرام يبد ق آنا ليست له نشرها دتكان جرس والر ان 00 
للرسالة المسيأة الثالئة إلى القورنتيين تست [ل افتراف وعر الستا | 
درسها كلين 7 ٠١‏ ومقالات قصعمرة فد الد رمال يال 000 
ونسبها إلى افرام ('')» لكنها ليست له بالتأكيد» فينبغي إهمالها هنا. وبين 
ينتقد افرام تعاليم برديصان الخلقية بشكل خاصء يقبل بآرائه فافراء 
"فالوطي" من الخط الميال إلى انطاكية مع احتفاظ بأصالته المشر_قية 5" 
ينتقد مار افرام برديصان لأنه يتنكر للخلق من العدم ويقول بحدوث 


515 سه 


لخلق عبر مسيرة ومراحل» وليست من وضوح حسبه في عدد العناصر 
لأولى» فيلومه افرام لأنه بخمسة عناصرء بل بستة جاعلا للعناصر 
لأربعة المعروفة عنصرًا آخر في الأعلى وآخر في الأسفلء ويذممه خاصة 
أنه يعتبر الظلمة كائئا - وجودًا (ايثيا)» ويقول بسبعة عناصر بعدد 
لأبراج والسيارات وقواهاء ويعتبر النفس أيضًا صنع الكائنات؛ ويقول 
.أسبقية بعضها على البعض الآخر. ووجود ذرات روح وقوة وفكر هي 
ناصر مختلفة عن العناصر المذكورة. ونعرف من مار افرام بأن برديصان 
١‏ يقبل بالتعارض بين المعرفة والإيمان بشأن أصل الإنسان والعالمء 
الجسد البشري نتيجة مزيج من العناصر. أما (نسمة) الحياة فمن الله 
فخها في الجسد بحيث كانت الحياة هبة الله أخرجها من مزيج العناصر 
لى حيز الوجود. ولا ندخل في التفاصيل لكي نبرهن كم أن برديصان غير 
نخطئ في آراء كثيرة طرحها حتى أن بعض أقواله تشبه ما يأخذ به الفكر 


ويمكننا عقد مقارنات واضحة بين نشيد برديصان في النفس وبين 
ا جاء من أفكار مماثلة في أساطير قديمة شتى, لا سيه| تلك التي تتحدث 
من وصال الشمس وجنة وعدن. ويلوم افرام برديصان أيضًا على تنكره 
قيامة الأجساد. ولعلنا نصحح وجهة النظر الافرامية إذ نذكر بأن 
رديصان. كغيره من مفكري بلاد ما بين النهرين وغيرهم يقول بتكوين 
لإنسان من روح وجسد ونفس. بين) يؤكد على قيامة النفس ينفي قيامة 
لجسد لأن طبيعته فاسدة. وبديبي أن ينتقد افرام اعتقاد برديصان 
القضاء والقدر وربط البشر بالكواكب والنجوم, إنما لا ننسى بأن 


516 ه 


برديصان يجعل القدر بين يدي الله ويحترم حرية الإنسان بل يقدسها. أما 
قوله بهذا الرباط الكوني بين الإنسان والكائنات الأخرى ففكر مستديم 
نظنه نيرّاء ونلقاه في حضارة وادي الرافدين» وقد أخذ منذ عقودمن 
السنين علماء ومفكرون ينادون به '' '!» وثمة تقاليد مختلفة بشأن برديصان 
منها باليونانية ومنها بالعربية ومنها بالأرمنية ألمحنا إلى بعضها تدل لا 
شلف عل أهمية فكزه وامدى اتتشنان آرائه : 


ويخلص درايفرز إلى القول: إن برديصان جمع في شخصه وفكره 
مؤثرات ثقافية ودينية متعددة كانت قائمة في الأوساط الرهاوية في 
النصف الثاني من القرن العاف ("". ونظن أن هذا وحده كاف للتأكيد على 
ما قلناه سواء بشأن الرها كمركز ثقافي بالغ الأهمية وسواء بشأن برديصان 
عينه كواحد من عباقرة الدنيا النادرين. ولا ننسى أننا في عهد ابجر الكبير 
ومملكة الرها الزاهرة المسيحية. 


1- هرمونيوس 


ابن برديصان ولعل اسمه اليوناني رمزي بمعنى إيقاع الأصوات 
وانسجام النغم» فهو من ا هرمونيٍ - 11120118 في الموسيقى. أرسله أبوه 
ليدرس في كينا كا كارن مسورؤيين ولستودار م ل ل 0 
حتى فاق أباه في نظم الأناشيد وتلحينها واشتهر أمره في الرها ومجاوراتها. 
فقدت آثاره ولم يسلم منها شيىء» ورغم حملة مار افرام عليه وعلى أبيه نراه 
يسلم بر ال 0 


> 


- عويذا 


رئيس شامسة في كنيسة الرها أيام مجمع نيقية سنة (775), ومن 
“ميذ برديصان أو من اتباعه بالأحرى, لأن الفارق الزمني أكثر من مائة 
6 لذا فهو ليس المذكور في كتاب شرائع البلدان» اسند إليه تأليف عدد 
الرؤى اعترف بها اتباعه» وهي رؤيا إبراهيم ورؤيا يوحنا وكتاب 
أجانب» تدل على روح غنوصية مع ميل نحو التنجيم» وقيل أنه أخذ 
نور والظلمة وشرح سر التجسد في ضوء ذلكء لم تصلنا آثاره إنم) 
١ ٠ 3 6‏ 58 
- اسونا 


راهب في الرها عاش في القرن الرابع نظم الشعر وكان شعره جذابًا 
أنشده الكثيرون حتى أوائل القرن السادس. ينسب إليه شعر ذو مقاطع 
به حوار كثير» ويبدأ بالألف دومًا. وله مرثيتان ما تزال الكنيسة السريانية 
رنم بها في جنانيز الموتى» المشهور عنه أنه مات من جراء سقوطه من 
لخبل عندما هم بركوب مركبة تعرج به إلى السماء أثر مس جعله يفكر في 
تمثيل باليشع تلميذ ايليا النبي (5 ملوك 5). وقيل أن مار افرام تتلمذ 
ليه ('") وقد نشر شيء من كتاباته في مجموعة كتابات مار افرام (7. 
”) ودراسات سريانية للبطريرك افرام الرحماني (4» 96-/51. 5 /اء 
لا من الت رحمة اللاتينية). 


- 5617 


4- مار افرام 


يقترن اسم مار افرام بالثقافة السريانية ضرورة لذا أطلق عليه ب 
لقب (نبي السريان). و (قيثارة) أو (كنارة الروح القدس). وهو كبير ار 
السريانية» وأستاذ أو ملفان الكنيسة الجامعة. لقى من الجاه والصم 
والشهرة مالم يلق غيره من الكتبة والأباء. وانتشرت آثاره في كل مك 
متخطية حدود تملكة الرها ومنطقة نصيبين وبلاد ما بين النهري 
وأدخلت العديد من كتاباته في طقوس وصلوات الكنائس المشري 
بحيث لا يخلو كتاب من كتب الصلوات الطقسية لدى الكلدان والسر, 
والآثوريين والموارنة والأقباط والملباريين والملنكاريين وغيرهم م 
مؤلفاته إلى أكثر من لغة ومنذ الأزمنة السحيقة في القديم واستخدم 
مصنفاته نصوصًا مدرسية في مدرسة الرها ردحًا من الزمن. 


7 غير أنه قضى السنوات الأخيرة في الرها (منذ 51" إلى *1/7") > 
أن الأثر الثقافي العلمي الذي طبعه في مدرسة الرهاء يحتم علينا إدراج 
ضمن من ينبغي الاعتراف لهم بالفضل الكبير في تكوين ظاهرة الره 
المسيحية والثقافية إذ لولاه لانحسرت هذه الظاهرة ضمن نطاق محد: 
كا ونوعية» بين أخذت بفضله أبعادًا لا حصر لها. 


تتلمذ على يعقوب (أسقف نصيبين فيا بعد). ولما كان هذا راه: 


انخرط في السلك الرهباني. وككل عظيم حيكت حوله سيرته عشر_اء 
الحكايات والأساطير. فقد ضاعت السيرة التي دونها تلميذاه زنوبيوم 


ه 71١8‏ هه 


(زينوب) شماس الرها وشمعون السميساطيء بين وصلتنا سيرة متأخرة 
فيها الكثير من المبالغة والتفخيم. فقيل أن والديه وثنيان» بل أن أباه كاهن 
صنمء وأنه رافق يعقوب النصيبيني إلى مجمع نيقية» وهو بعمر ١5‏ سنه. 
وأنه أنقذ نصيبين من حصار الفرس سنة 71 بفضل صلواته المستجابة. 
وتقول بعض المصادر أنه قصد مصر- وقضى- في أديرتها الشهيرة ثماني 
سئوات. وما تزال في دير السريان بوادي نطرون في مصر» قصة شجرة 
قائمة حتى اليوم» يقال أن أصلها عصا مار افرام. 


الأكيد الثابت أن افرام حارب الاريوسية» وكتب الكثير ضد 
اريوس. وقيل أن باسيليوس الكبير أسقف قيصررية (+ 19 ")» عمل 
المستحيل لكي يجعل افرام أسقفًا على إحدى كوره فلم يفلح. وقد وصف 
افرام بقصر القامة وضخامة الجثة والصلع وصغر اللحية وارتدائه ثيابا 
رئة. وذكر أنه زار قيصرية والتقى بأسقفها باسيليوس. 


وكانت وفاتهفي 4 حزيران سنة 727/7 (77). أشاد يعقوب 
الس وجى (071-5051) بعبقرية مار افرام وشبهه بالينبوع الفياض الذي 
روت مياهه أرض الإيهان ووصفه بالفيلسوف والمعلم الصالح والفلاح 
لناهضته البدع وأصحابهاء كا لتعليمه الفتيات تراتيل رخيمة من نظمه 
وتلحينه ليترنمن بها في بيوتمن ويشنفن بها آذان المؤمنين في الكنائس. وقد 
3 5 7 
شبهه السروجي بنسر انتصب بين حمامات وديعات / '. ولغريغوريوس 
النوسى (47) تأبين مار افرام باليونانية يستدل منه أنه عرفه شخصيا 
وقرأ له لذا فهو يتمناه سراجًا يوضع فوق المنارة ليضيء لكل من في البيت 


515 ك2 


ويخلبه يوحنا فم الذهب )5٠1(‏ مشبها إياه بسيف ذي حدين مسلط ع 
المراطقة. ويذكر هيرونيمس )57٠0(‏ أن لافرام كتبًا عديدة» وأن كنا 
مختلفة تنلو مختازات :سن قصائده وكتاباته» وأنه شهاس الرها. وا 
سوزومين المؤرخ (477) انه أفاق الكتبة اليونانيين بحكمته ورونق كلا 
وأصالة رأيه وسداد برهانه. ونعته حنا نيشوع برسروشوى (أسقف الحم 
في القرن 4) بمحيط العلوم وقال: من يسعه أن يصف غزارة كنوز 
فليصمت العلماء ليتكلم افرام! وقد خص بلاديوس فصلا كاملا 
تاريخه التصوفي الرهباني (اللوزياكي المكتوب سنة 19 5/ )57١‏ لار افر 
جاء فيه: أن افرام يستحق الثناء لأنه امتاز بموهبة العلم الطبيع 
واللاهوت. ويذكر أنه كان يقضى أيامه بالنسك والزهد إذ كان في الرها 
سبواتة الأخيرة دو أن همل المدينة والناس: ققد قال ل 00 
للمنكوبين حين داهمت الرها موجة جوع حادة وحل فيها الوباء. وتفه 
بأن مار افرام كان شماسًا ومعلً) وراهبًا متصوفا معاء لذا فهو لم يعتز 
العام كحبيس في صومعة أو كراهب في ديرء إنما كان ينقطع عن العالم ‏ 
إحدى الصوامع القريبة من الرها لكي يعود إلى العالم للتعاليم والخدم 
الكنسية والاجتاعية (5 07 لذا يظن بأنه واحد من بني العهد (بني قيام 
الذين انتشروا في كنيسة المشرق والذين سنتحدث عنهم في باب الرهبانيا 

نسبت إلى مار افرام آلاف الأبيات الشعرية» والعديد من الكتاباء 
النثرية» حتى قال سوزومين المؤرخ الكسي أن أشعاره تربو على الثلاث 
مليون شطرًا (75). وقيل أنه ابتدأ بقرض الشعر وهو من نصيبين في س 
مبكرة جذا دفعه إلى ذلك شعر برديصان وهرمونيوس ابنه؛ ورغبة م 


افرام في مناهضتههم| ودحضه| مستخدمًا الأسلحة عينها التى استخدماه 


- +6 7غ 0ت 


الشعر واللحن. لشعر افرام في نصيبين قيمة تاريخية» إذ يذكر ما عانته 
المدينة في ضيق أيام حرب مستديمة بين الفرس والروم. كما نستدل من 
أناشيده النصيبينية على نشاط أساقفة المدينة» يعقوب بابوء ولغش. 
وإبراهيم» ونقف على أوضاع الجماعة المسيحية فيها وفي المناطق المجاورة. 
والأناشيد النصيبينية التى ألفها افرام في نصيبين "١‏ قصيدة (ميمر). 
أصبحت في الرها 07 ثم /ال"2 إنم| جميعها تقريبًا في نصيبين. نظم الثلاث 
الأول منها بعد حصار الفرس لنصيبين ثالث مرة منذ وفاة قسطنطين 
الملك سنة 0٠‏ ؛ ونظم القصائد 1-4 و ١5-9‏ أيام حرب ربيع سنة 
9 ومدح في الأناشيد 71-١7‏ أساقفة نصيبين الأربعة في السنوات 
8" 77" ونظم القصائد 0-76 نحو سنة 077٠‏ والأناشيد ١ 5-7١‏ 
بعد هجرته إلى الرها فذكر فيها محاربة الأسقف ا حراني فينوس للوثنية في 
الرها. وتعتير المجموعة التي تليها من روائع الأدب الافرامي سميت 
بالتراتيل (سوغياثا) منها ه-57: آلام المسيح 251-437 ثم ٠1-15‏ 
ضد ماني ومرقيون وبرديصان وفي القيامة والموت 17-057 محاورة بين 
الموت والشيطان 7" نختار منها هذه المقاطع : 


لا يجدر بالنور أن يظلم ولا يليق بالملح أن يفسد 
لالد اراس ولا القذارة بالمرأة 

إن فسدت الآدوية لا شفاء للأمراض 

إن أظلم السراج كثرت العثرات 

ليطرد نورك ظلامنا مبارك من جعلك مصباحا لنا! 


- "7١ ب‎ 


صن النعجة السليمة وأبحث عن الضالة 
أرعهشيا مشو الكيسينا أسقها مياه العلوم 


(المقدسة) 
ليكرم للك ادوع سِؤرًا ليك الله الصا فصا 
ليكن لك العدل سلامًا منارك هم 0 انالك 


سمعت الموت والشيطان يتخاصمان من منههما الأقوى على الإنسان 
أظهر الموت سلطانه خاذلاً الجميع 2 أظهر الشيطان مكره معثرة للكل 


(الموت)- أنت أيها الشرير لا ينقاد إليك سوى من يريد 
أما أنا فمن شاء أو أبى أتى إلى صاغرً| 

(الشيطان)- أنت يا موت تختبر اسمك في المريض 

أما أنا فأقهر الأصحاء خاصة 

(الموت)- أنت يا شيطان تنصب الفخاخ بجبن 

وأنا كالملك أتصرف بسلطان 

(الشيطان)- أنت يا موت قاصر عن معرفة عظمتي 


لآن تمكنت من اقتناص كامل الحرية 


5071 سه 


(الموت)- بغيض اسمك يا شيطان لا تجمله 
الكل يلعن اسمك فأخفي عارك 
(الشيطان)- أذنك يا موت ثقيلة لا تسمع 
كل الناس يصرخون بوجهكء فأختفٍ 


مبارك من أثار العبدين اللعينين الواحد على الآخر. لنشمت بها كما شمتا 


ّنا وسخرا منا. 


كانت مهمة مار افرام في المدرسة (نصيبين ثم في الرها) تفسير 
الكتاب المقدس. فالمعلم الأول في المدرسة هو المفسر (مغشقانا). وقد 
ألف افرام شروحًا وتفاسير لأسفار الكتاب المقدس كاملة سلم بعضها 
وفقد بعضهاء بين| نسبت إليه تفاسير لعلها لغيره؛ وألف في اللاهوت 
والتصوف والأخلاق. فنظم القصائد ودبج المدائح وسطر نشرًا مقالات 
دينية وخلقية» وشرح دياطسرون ططيانس» وكتب رسائل في شتى 
المواضيع. أما نتاجه الشعري الآخر فيتكون من مقطوعات وعظية 
(مداريش) ومدائح تعليمية كان يعلمها جوق العذارى بطريقة الإنشاد. 
وله مئات المقالات المنظومة (الميامر)؛ والقصص الشعرية المطولة» نلقى 
هذا التراث 


(الكنارة: مريم تنشد لابنها يسوع): 


الردة: المحد لك. سيدي» وبواسطتك» لأبيك. يوم ميلادك 
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١‏ - بك ابتدئ وأنا واثقة أني بك انتهى 


أنا افقتح فمي» وأنت أملاً فمى 


أنا أرض لكء. وأنت الحارث 


بنات العبرانيين والبتولات. بنات الزعماء 


”- يا ابن الغني الذي كره حضن الغنيات 

من جذبك نحو المساكين 

فيوسف محتاج» وأنا معوزة 

بجارك حملوا الذهب. وأتوا به إلى بيت المساكين 
؟ - رأت المجوس فتوافرت نغماتها بقرابينهم 


- 55 - 


تبارك الطفل الذي جعل أمه كنارة ألحانه 

ه- إن الكنارة تنظر إلى صاحبهاء وفمي ينظر إليك 
فلتحرك إرادتك لسان أمك 

وإذ عرفت بك حبلاً جديدًا 

فليعرف بك فمي ميلادًا جديدا لتسبيح جديد 
5- إذا كانت الأمور العسيرة ليست عسيرة عليك 
بل سهلة لديك 

فالحشا حملك بدون زواج 

والبطن حملك بدون بطن 

فسهل على الفم أن ينشئ ويفيض في تسبيحك العظيم 
ا- ها أنني متهمة ومظلومة ومبتهجة 

أذناي مملوؤتان هزاءًا وعارًا 

وقليل علي مهما احتمل 


فتعزية واحدة منك يمكنها أن تبدي ألوف الأحزان 


ه/ا؟ - 


- وأن أنت يا أبني لا تحتقرني» أظل مبتهجة 
ولأني متهمة, في الحبل والولادة 

فيا ديان الحق الذي يبرئني 

إن كانت تامار تبرأت بيهوذا 

4- داود أبوك أنشد لك أنشودة قبل محيئك 
بأن سيقدم لك ذهب سبأ 

الأنشودة التي أنشدها مجردة» قد تحققت 
أمامك تجمع المر والذهب 

٠‏ - والمئة والخمسون مزمورًا التي أنشدها 
أنت أصلحت طعمها 


لأن كل أقوال الأنبياء» تحتاج إلى طيبك 


فبدون ملحك. جميع الحكم هي تافهة. (1/) 


7/1؟ هس 


الضخم في مئات المخطوطات السريانية. ا نلقي لافرام ترجمات 
قديمة جدًا باليونانية والسلافية واللاتينية والأرمنية والجيورجية والحبشية 
والقبطية والعربية وغيرها من لغات. 


وأول من عني بنشر تأليف مار افرام العلامة يوسف سمعان 
السمعاني» فطبع ستة مجلدات في روما في السنوات 48-١‏ /10ء وقام 
بترجمتها إلى اللاتينية الأب اليسوعي الماروني مبارك» ثم قام اوفر بك بنشر 
ختارات من كتابات افرام وربولا وبالاي صدرت سنة 21415 ثم نشر- 
العلامة توما لامي أربعة مجلدات تضم مصنفات أخرى لمار افرام في 
ار ا 0 
الطبعات السابقة. ثم مض بض البطريرك افرام ال رحماني فنشر- أناشيده في 
البتولية وفي أسرار ربنا و "١‏ نشيدًا في موضوعات شتىء منها في القيامة 
والميلاد ووصيته الأخيرة» حتى نمض البندكتي ادمون بيك فأخذ يحقق 
تحقيقًا علميّا كتابات مار افرام» وينشرها تباعًا من جمهرة لوفان مترجما 
إياها إلى الألمانية» وواضعًا لها فهارس ومدبجًا كتبّا تعين على قراءة افرام 
وفهمه والرجوع إلى آثاره بشكل موثوق وسهل و ل تتا أن 
نذكر جميع من قاموا بتشر أو ترجمة نصوص افرامية؛ كما لا يمكن حصر 
من تناولوا كتابات مار افرام ودرسوها وأفادوا منها فالقائمة طويلة جذا. 
لذا نحيل إلى آخر ما صدر من قوائم (بيبلوغرافيا) بشأنه وإلى ملف مجلتنا 
(بين النهرين) العددين 57-571١‏ للسنة ١984‏ ففيه ما يمكن الرجوع إليه 
بالعربية خاصة. ونختار قصيدة أخرى من شعر افرام وفكره: 


/ا/ا؟ - 


وبوسعنا الإضافة في سرد كتابات افرام ومختارات من قصائده. إن| 
نقوها بإيجاز: لم يقم في كتبه السريانية شخص أغنى الأدب والشعر خاصة 
نظيره» فهو بحق إمام الأدب السرياني. 


ويطيل بنا الحديث لو شئنا أن نأي على مناقب مارافرام وروائع 
أدبه وآفاق فكره. وهدفنا هنا تبيان دور الرها لا دور افرام أو غيره بشكل 
بجحرد. ويحق التصريح بأن الرها في عهد افرام كانت مركرًا حضاريًا ودينيًا 
مهّاء يقطن في أطرافها متوحدون شهيرون أمثال بوليان سابا (الشيخ) 
والحبيس إبراهيم القيدوني وولغش أسقف نصيبين (فقد كان ناسكا في 
أطرافها قبل أن يصبح أسقفا). ولا نستغربن كيف أن واحدة مثل 
السائحة ايجريا لم تذكر افرام في مذكراتهاء وقد زارت الرها ١١‏ سنة بعد 
وفاته» فهذه همها الرهبان والمزارات والصلاة» ومع افرام تبدأ ظاهرة 
جديدة في الرهاء كانت معروفة قبله؛ إنها احذت طابعًا متميرًا وأبعادًا 
وآفاقا وانتئعة مثل حا ة'فيهاء نحي يمكتها حقا تسميتها بالظاغرة لديا ' 
العجيبة» نعني بها الحركة الثقافية المتطورة بفضل (مدرسة الرها) 
ومنشطها افرام» وسوف نتحدث عن الأثر الرهباني في فقرة خاصة (ني 
الجزء الخاص من هذا التأريخ). 


لا يجب أن ننسى أيضًا الأثر الذي تركه مار افرام ليس في الأدب 
السرياني وحسب فهذا بوضوح الشمس. إن في الأدب الغربي المسيحي. 
إضافة إلى تأثيره على الفكر الديني والروحانية الطقسية والتصوفية لمعظم 
الكنائس الشرقية في القرون الأولى» فأن بنية الطقس البيزنطي 


(الليتورجيا) متأثر ببنية القصيدة الافرامية» وكثيرًا ما صوّر مار افرام جنبًا 


- 7ا؟ - 


إلى جني مع آباء هذه الكنيسة وردد أبناؤها أقواله» وقد تُرجم نحو أربعين 
مقالة وكتانا لافرام إلى الأرمنية» بحيث يسمي الأرمن أنفسهم أولاد 
افرام. وتشدد الكنيسة القبطية على دور مار افرام في مجمع نيقية ومساندته 
لاثناسيوس أسقف الإسكندرية» ولقاء افرام بباسيليوس الكبير كلها 
دلائل على شركة القديسين المتجسدة في حياة افرام. وعديدة هي الألحان 
والصلوات الافرامية التي استعملتها الكنية الأثيوبية منذ القدم (7"). فهو 
هذا الذي صار للآرامية كلها إكليلاً وهو الذي صار بليغًا كبيرًا للناطقين 
بالسريانية (يعقوب السروجي). 


وتلاميذ افرام هم كل الذين تخرجو من مدرستي نصيبين والرها في 
زمانه. نخص بالذكر آبا مفسر الإنجيل» وشمعون كاتب سيرته» وبولونا 
صاحب الأناشيد والكتاب ضد مرقيون» وزينوب مفند مرقيون أيضاء 
وعبسميا (عبار شميا) ابن أخت افرام» وله قصائد في غارة المونيين على 
بلاد الروم» واسحق الأكديء وله قصائد في التوبة ومريم العذراء 
والشهداء. وافرام أخيرًا لا آخرًا معلم الأجيال التي أنجبتها مدرسة الرها 


٠. تصيبن‎ 
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نرجع في وصف هذه الظاهرة الحضارية الكبيرة إلى أهم البحو 
التي دبجت بعنوان مدرسة الرهاء أو مدرسة نصيبين» فهم| مدرس: 
متشابكتان بل أننا نعترهما مدرسة واجدة نبتت هنا وأيتعس ا 
ونمت الأولى» لكي تزهو ني الأخرىء وتثمر هنا وهناك؛ وبشكل 
ينطبق على مدرستين أخريين. فهم الأساتذة عينهم» والتلاميذ أنفسع 
والمناهج ذاتهاء تارة في الرهاء وتارة في نصيبين» وأحيانًا في كلتيهما معًا. 


النزوع إلى الثقافة قديم في كنيسة المشرق بقدم الأصالة الرافدية 
توقفه الاضطهادات الدموية, ولم تخنقه المضايق والصعابء. ولوأ: 
اخرت وعرقلت وآتلفت الكثير. ولعل السب الكبثر إيان بالك 
وانفتاح على الحق انفتاحا كونيا. وقد تكرس هذا النزوع الحضاري 
تاريخ كنيسة المشرق في تبني الرهبانية حركة ثقافية واضحة والعمل ع 
فتح المدارس قرب الكنائس والأديرة» حتى قيام كليات بل جامعا. 
ومستشفيات مستقلة» أشهرها ولاريت مدرسة الرها - -نصيين) ” 
مدرسة جنديسابور» وثمة مدارس أخرى ذات شأن» سوف يأتي ذكره 
في أجزاء أخرى من هذا التأريخ ("). 
ولا نظننا نغالي أن أطلقنا تسمية جامعة على مدرسة الرها - نصيب 


حيث الاختصاصات وتنوع المعارف والضبط العلميء والنظام التدريم 


ااه 


والمناهج والتحصيل تتمتع بكل السمات الأساسية التي تؤهلها حمل هذا 
اللقب ىا سنرى. لذا فمن الغبن القول أنه علينا انتظار العصر الوسيط 
لكي نلقى ظهور الجامعات في الغرب. ولعلنا نتكتشف "جامعات" أقدم 
ملها. كا أننا نعتبر جنديسابور» وبيوت الحكمة والمعاهد البغدادية» ثم 
بإآوت الحكمة ودورها في عواصم عربية وإسلامية مختلفة» كليات 
رجامعات بالمفهوم الذي يمكن القول بثيء منه في تلك الأزمنة 
السحيقة» أي مع فارق الحجم الأسالية والتفراعات”. 


5 7 1 0 
وميه مار ةروق لابق" "مترسلة الفرس", 


"الديداسكاليون المسبيحي للفرس"» ويقصد المشرقين الواقعين عهد ذاك 
تحت حكم الساسانيين. . لكننا نرى وجوب إعادة أصالتها المشر_قية إليهاء 
فأن تأسيسها يرجع إلى عهد سحيق وقد عرفت الشهرة حين قصدها مار 
لام سنة 71 وعلم فيهاحتق فاته زسنة 00011 وكا اي لأنه 
قصدها مع جملة من تلاميذه أثر احتلال الفرس لنصيين' 00 
يؤسسهاء إنم)ا رفع من شأنهاء ا ل للا شع 
تسميتها بمدرسة الفرسء لأن افرام وتلاميذه إن| لجأوا إليها هربا من 
الفرس وترجع تسميتها هذه إلى الفئة الغربية التي كانت تتحسس من كل 
ما شر قي . 

ينقلنا هذا الكلام إلى نزعة المدرسة المشر_قية التي تأصلت فيها 
واستمرت طويلاً جدّاء وكانت كلما حاول بعض أساتذتها وتلاميذها 
جرفها نحو الغرب الملنستي والبيزنطي. تعود فتحن إلى أصالتها المشر-قية 
رافضة الغربة والتغريب. ولا ننسى أن الرها ثقافيًا ابنه ططيانس 
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وبرديصان ومشرقيين آخرين كثيرين. يريد (تعليم أدي) أنه منذ عع 
فالوط (تلميذ أدي) جرت بتر العلاقة مع اليهودية ومع التقليد الشر. 
القديم الذي كان سائدًاء ثم أدخل التراث اليوناني بتأثير مدرسة انطاء 
وَرغَيِمْها لواقيان (511) تلميذمكاريوس (إحد تلاميذ مدرسة ]لاا 
لكننا نرفض ذلك لأن مار افرام لم يكن يوناني النزعة بل مشر_قيًا خاص 
وسوف تتأثر مدرسة الرها - نصيبين بالتيارات الفكرية والمذاهب الد 
المختلفة» وستحاول أن ترجع من حين إلى آخر إلى كنه الذات لتعم 
هويتها مستفيدة من التأثيرات الدخيلة للعمل على نموها وازدهارها ر 
تكؤل هلم قد سيبت هامك متشاكل: وللواامن إساتدها وكلافا 
بالتعددية يومها لأفادوأ من التأثيرات أكثرء إنما لا يحق لنا أن نظا 
بذلك فأناس القرون 7-5 ليسوا أناس عصرنا. 


ويقول برحذبشبا عربايا أن قيورا (57317/5757) خلف مار اف 
في إدارة المدرسة وأنه هو الذي أبدل كتابات افرام كنصوص مدرم 
بكتب المفسر تيودوروسء ودفع هذا القرار على التفكير بالترجمة. 
علينا انتظار هيبا )501٠(‏ لكي نلقي ترجمات كتب المفسر (تيودوروم 
بعد أن أصبح هيبا أسقفًا على الرها سنة 2417 ولعله هو نفسه قام بتر 
بعض آثار المفسر 7)» أو وضع برنامجًا للعمل وقام به آخرون. فأننا نا 
معنا وكومى وبروبا من أساتذة المدرسة يترحمون لارسطو لا سيا ك 
المنطقية» | يؤكد عبد يشوع الصوباوي 7). كما أن معنا الشيرا 
ينصرف إلى ترجمت كتب تيودوروس الطرسوسي, وهو أحد أقط 
الجناح المشرقي 27. ولم تسلم من ترجمته سوى شذرات» مع أن معنا 
أصبح جائليقًا لكنيسة المشر_ق. أما كتب تيودوروس 1 
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(زنتكه12” فقد عرفتها هذه المدرسة قبل ربولاء أي قبل وفاة مؤلفها 
:ةم 0: .)١(‏ وقد وصلتنا فعلاً مقالة بروبا في الانالوطيقا الأولى (تحليل 
القياس) لارسطوء تولى دراستها ونشر-ها هوناكر سنة ١٠١.كى)‏ 
وصلتنا ترحمة العبارة (باربرمينياس) نشرها هوفان سنة 21814 بين) نشر 
اللبنو ترجمة البرهان (ابوديقطيقا)(''. ولنا ترجمتان سريانيتان 
لايساغوجي فرفوريوسء الأقدم من نتاج هه المدرسة في القرن :-1(0 
هل يمكننا القول أن مدرسة الرها أصبحت بذلك جسرا ثقافيًا بين 
الشرق والغرب؟ أجلء إنم) إلى حد ماء فأن مدرسة الرها - سيتنازعها 
دومًا حنين عارم إلى الاصالة المشرقية. ولكن لا ننسى بأن معظم الأساتذة 
من بعد افرام على الأقل كانوا يتقنون اليونانية أيضّاء بل أخذ بعضهم 
يكتب باليونانية مع أن معظم من بلاد ما بين النهرين ومن مشر-في 
الفرات» والعديد منهم أصبحوا أساقفة وجثالقة» وأسس بعضهم 
المدارس في نواحي المشرق وشيدوا الديارات؛ ولأنها ملتقى الدولتين 
الرومانية والفارسية عملت الرها نصيبين على نقل الثقافة اليونانية إلى 
ديار المشرق. وفعلاً فأن أقدم الترجمات اليونانية إلى السربانية رهاوية 
الأصل أهمها: 


١‏ - قوانين منسوبة إلى اقليميس (اكليمنضص) معروفة بالكتاب الثاني 


(وتاطعداعغ 62 2) . 


- قوانين منسوبة إلى الملوك الروم» وهو ما يعرف بالكتاب السرياني‎ - ١ 
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- خطب طيطس - أسقف بصرى ضد المانويين. 
- التأريخ الكنسى لاوسابيوس كا في مخطوطة ليننغراد من السنة 6177 


1- بعض مؤلفات ارسطو لا سيها المنطقية في مخطوطة لندنية من القر 
انامس ورواساغو يش قوفو ريو سن بالتريعة القديية 017١‏ 


إنما تظل اللغة السائدة هي السرانية» بل أن السريانية عرفت تطور 
عن الآرامية وذروة اكتمالها وتنوع أساليبها الأدبية في مدرسة الرها 


نصيبين بالذات. 
النهج اللاهوتي والعلمي في المدرسة 


كان التفسير في المقدمة من برنامج مدرسة الرها - نصيبين. وعلي 
أن نفهم التفسير ووظيفة المفسر بالمعنى التالي: صون الوديعة» حف 
الأمانة» وضمان استمرارية التقليد. ويعني التقليد هنا (مشل)نوثا) أ 
"التعليم"؛ ما يسلمه الآباء والجدود الأقدمون إلى الأولاد والأحف 
والتلاميذ» وعلى الآخرين تسليمه إلى من يأتي بعدهم. وقد كان "التقلي 
الآرامي" هو السائد» حتى تمت إزاحته والأخذد بالتفسس التيوذور 
خاصة. فكان تقليد أساتذة المدارس (مشل)نوثا درباني دإسكولي). وأ 
جاز لنا إقامة تشبيه؛ قلنا: أن المعلم الأول أي المفسرل. كان يرسم خخ 
المدرسة؛ وعلى جميع الأساتذة الآخرين أن ينهجوا على منواله. ومعلوم ا 
للقيام بالتفسير لا بد من شرح النصوص الكتابية. ومن هنا ضرورة إجر 
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التحليل اللغوي (علم النصوص»» وامتحان النص وضبط الترجمة (فهو 
بالعبرية أو باليونانية أصلاً) وعقد المقارنات اللازمة والمفيدة» وتخطي 
هذه المرحلة إلى مرحلة النقد الأدبي ودراسة تاريخ النص. والسماح أخيرًا 
للنفس باستنتاجات روحية ورمزية مفيدة. 


لقد كتب الكثير بشأن الأسلوب الذي استخدمته مدرسة الرها - 
نصيبين وقيل بكلمة بسيطة وعابرة أنه أسلوب المدرسة الانطاكية. لكننا 
نميز ثلاث مراحل: تتمشل المرحلة الأولى في ظاهرة افرام» فهو فريد 
والثانية مرحلة نرسي وغيره من كونوا هوية نميزة للمدرسة تختلف عن 
المدارس الأخرى. ولأنها اتسمت بهذه الخصوصية وليس بسبب اختلاف 
الرأي والمذهب وحسب» لاقت المناهضة بل المعارضة الشديدة مين فيبل 
مدارس مختلفة النزعة» وأما المرحلة الثالشة فهي سابقة ولاحقة زمنياء 
وتتمثل في برديصان وأمثاله» فهو مشرقي أصيل ولكنه ذو أفكار خاصة. 
ونأمل أن ينفسح المجال يومًا فنوضح هذا الطرح الجديد مكتفين هنا 
بالقول: أن منهجية مدرسة الرها - نصيبين قريبة إلى انطاكية» بعيدة عن 
الإسكندرية. 0 خصوصية متميزة. وأن بعدها عن المنهجية 
الإسكندرية جعلها تصطدم ببجمات عنيفة شنت عليها لم تعرف أن 
تصمد بوجهها بالحكمة والفطنة المفيدتين في حالات مثل هذه. ولعل 
شيئًا من "غرور العل»" دفع أساتذة الرها وتلاميذها إلى تفضيل 
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ونعود إلى القول أن (التفسير) كان هو المعيار الأساس في المدر 
المسيحية القديمة» كتواصل ثقاني للتقليد الرابينى من جهة. وقد' 
الناطقون ,السرربانية مطلعين بم فيه الكفاية على التقليد اليهوه 
وكمحاكاة لتقليد المدارس اليونانية فيا بعد واتخاذ (الشر_وح) أسا 


ل 059 


وبين| كان الانجاه روحيًا في مدرسة الإسكندرية, والتركيز : 
التشابيه الرمزية في التفسير» بمعنى أن المسيح موجود في كل صفحة ١‏ 
صفحات الكتاب المقدسء والتأثير بالافلاطونية والافلاطونية المحا 
كبير» كانت المدارس المشرقية» انطاكية» والرها - نصيبين» تميل إلى ال: 
وتقبل الرمزية بفطنة» وتؤكد على الغاية الدينية هدقًا أخيرًا كالمدر, 
الإسكندرية؛ رافضة العلوم البحتة» لأن العلم حسب هذه المدارس بم 
أن يكون في خدمة الدين وهذه عقلية ستظل قائمة زمنًا طويلاً جدّاء ب| 
تزال آثارها باقية هنا وهناك حتى يومنا هذا. ولعلنا نضيف بأن المدر, 
الاسكندرانية كانت تشدد على اللاهوت المسيحاني بين كان اللاهو 
الانطاكي والرهاوي والنصيبيني أعم. بمعنى أنه يحتضن كل الجوانذ 
والاأنعاد. وهنا أيضًا لابد لنا من تحاشي التعميهات السريعة؛ فأن الحد 
عن المدارس لا يعني أننا نقر بوجوب شمول كل العلماء الذين نبغو 
إحدى هذه المدارس بضر.ورة تبني خط مدرسته التقليدي. فيعقو 
السروجي مثلاً وهو رهاوي المدرسة؛ تبنى الخط الاسكندراني ال 
تغلغل في مدرسة الرها - نصيبين منذ عهد ربولاء ويعقوب الرها: 
سيلقى مقاومة من الرهبان السريان بسبب انحيازه لليونانية. ومعلوم ‏ 
مركز الثقل في الجدالات المدرسية يومذاك كان اللاهوت بالدرجة الأو 
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ولتعارض المنطلقات والمفاهيم والأبعاد بين وجهات النظر والمنهجية 
والأساليب بين الاسكندرانيين والانطاكيين - الرهاويين» كان لا بد من 
احتكاك؛ وصدام, وتباعد» بل تباغض. ولا تغالي إن قلنا أن هذا 
التعارض كان يدافع بهؤلاء وأولئك إلى أتخاذ مواقف مشددة لتبيان 
الاختلاف. فالاسكندرانيون» كرد فعل ضد التيودوريين لم يعودوا 
يقيمون وزنًا كبيرًا للعقلانية» مكتفين بالاعتراف بالمسيح مصلوباء 
ويحاول بعضهم التوفيق» ويعقوب السر_وجي إذ يقتفي آثار افرام 
وقورلس إن) يبتعد عن ديودورس وتيودوروس.» فنقف ضددنسطور ضانًا 
أن الأخير لا يضمن وحدة الكلمة المتأنس بالقدر الكافئ والمؤسف أن 
الاختلافات تبان في الخلاف أكثر ما هي عليه أساسّاء وهو ما حصل بين 
المدرستين» لا سيا إذ تداخلت قضايا شخصية عنصررية سياسية بين 
الإسكندرية والقسطنطينية» راحت الرها ونصيبين وانطاكيا وغيرها 
ضحيتهاء وتكرست في مجمعي افسس وخلقيدونية. بين| لو رجعنا إلى 
كتابات مشاهير المدرستينء لما رأينا تناقضا جوهريًا في العقيدة واللاهوت 
كا ضن القدامى في حينه» بل لأمكننا إيجاد نقاط عديدة التلاقي رغم 
اختلاف الطرق والوسائط. فالانطاكيون - الرهاويون أيضًا يؤكدون على 
الوحدة في المسيح» وافرام أيضًا يتحدث عن موت الإله من أجل خلاص 
البشرء والاسكندرانيون أيضًا يقيمون وزنًا للعقلانية» وكلتا الملدرستان 
تأخذان بالرمزية في التفسير ولو بوضوح أقل أو أكثر 1" ولا ننسى بأن 
الخط الفكري لم يظل جامدًاء ول يستمر هو عينه خلال قرون, أو لدى 
جميع الأساتذة والمؤلفين. 
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ونختم هذا التحليل بملاحظة الأب ده هاليه الصائبة» فأن الشة 
حسبه دخل كنائس (ومدارس) الناطقين بالسريانية حين تخلوا عن الئل 
الافرامي» وارتضوا أن تسحرهم تعاليم المدرسة اللاهوتية الجدي 
كلاهوت تيودوروس المصيصي وقورلس الاسكندري. حتى أنهم حر 
بعضهم بعضًا وتباعدوا وتباغضوا 7 '"). وهذه قناعتنا إذ يتخل المرءء 
أصالته وخصوصيته» يصبح فريسة التغرب والضياع فيرتكب أخط 


-حجسمهة . 


منهجية مدرسة الرها - نصيبين 


يقول عبد يشوع الصوباني :)13372١8+(‏ إن الدراسة كانت م 
ثلاث سنوات. تؤكد قوانين المدرسة بأن الطلبة خلالها ينقطعون. 
الدراسة كليّاء بحيث يتركون بيوتهم وأماكنهم ويعيشون في المدرس 
نفسهاء فهي مدرسة داخلية أيضًا. ولا يحق لهم أثناء مدة الدراسة العم 
أو التجارة» ولا الارتباط العائلي إن كانوا من المتزوجين. وللصلاة ده 
كبير في حياتهم بحيث أن من لا يحضر المراسيم الدينية والصلوات يوه 
أمام الجميع 7 '. كان الطلبة يقرأون في السنة الأولى من أسفار الكتاء 
المقدس المسماة (بيث موتبي - المجالس»» والمقصود بها أسفار يشوع ب 
نون والقضاة وصموئيل والملوك والأمثال والجامعة وراعوث ونش 
الأنشاد وأيوبء إضافة إلى رسائل الرسول بولس وأسفار التوراة الخما 
(التكوينء الخروج, العدد, اللاويون. تثنية الاشتراع). كما كانوا يتعلمو 
الحجاء والقراءة والألحان تشييع الموتى» والكتابة على اللوح. وتخص ص 
السنة الثانية لأسفار المجالس الأخرى: المزامير كتب الأنبياء» والقرا. 
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الكتابة على اللوح وتراتيل القداس وفقا للسنة الطقسية (والتمترة 
دائح أو عونياثا دقنكي ودرازي). وتشتمل مواد السنة الثالثة على القسم 
اللي من أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» وتراتيل البيم 
وهذا يعني بأن كلاً من عونياثا البيم لها لحن خاص وليست كلها بلحن 
.احد). وتدخل ضمن هذه الدراسة مواد النحو. والصرف والخط. أما 
راءة المزامير وتعلمها غيبًا فأول ما يبدأ به الطالب وفقا للطريقة المدرسية 
لخاصة.واتبعت المدرسة في عهد مار افرام الطريقة اليونانية السباعية في 
لتدريسء فكان طلبتها على القواعد. والخطابة» والجدلء والموسيقى. 
|الألحان» وال هندسة؛ والحساب أي الرياضيات» والفلك لاحتساب 
لتقويم والأعياد والأصوام, ولم يكن التأريخ منسيّاء وكذلك كتب 
لتصوف الروحي وسير القديسين. وأعال الشهذاء وكتابات الآناء! كن) 
صبح للمنطق والفلسفة أهمية بعد حصول التأثير ا هلنستي» عقيب 
ترجمات تيودوروس وكتابات يعقوب السر_وجي الذي تأثر بفيلون 
الاسكندري وتيوفيل الانطاكي والقبادوقيين» وللأخيرين تأثير كبير على 
الناطقين بالسريانية (1). وعلينا أن نشخص من أسباب ازدهار المدرسة 
كا من أسباب ضعفها وتدهورها أيضًاء عدا ماذكرناه من خلافات 
مذهبية» تدخل الأساقفة في شؤونها بشكل مباشرء فهي مدرسة قائمة 
بذاتها على ما نعتقد؛ إن| تابعة بشكل "'رسمي" إلى الرئاسة الكنسية. مه) 
يكن من أمر فآن تداخل الأساقفة في كنؤوهها كان واضنت /". 


هكذا كانت المدرسة تنير الشرق بأسره على حد تعبير التيودوريين» 
بينا القورلسيون علة فساد .)١77(‏ أما يعقوب السر_وجي فيصف 
مدرسة الإسكندرية بابنة النور» إذ يمتدح مدرسة (الرها) بشكل عام 
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يقول صراحة أن التعاليم التيودورية التي درسها فيها كانت كسم الحيا 
القديمة لاا ةا اعتبار مرسوم التوفيق (20101002ع11]) الذي 
أصدره الإمبراطور زيئون سئة 547 حدًا فاصلاً بين الخطين المشرقو 
والمغربي» التيودوري النسطوري من جهة. والمونوفيزي الأرثوذكسي مر 
الجهة الثانية» مع احتساب الخلقيدوني إلى جانب الأولء والقورلسي- إل 
الثاني فانفصل بذلك الشرق عن الغربء وكان مركز المشرقيين الرها. لذ 
كان لا بد من تعطيل عمل مدرستها. فأمر إمبراطور الغرب بغلوَّ 
المدرسة» واستجاب إلى طلبه بفرح انا قيورا أسقف المدينة. والسروجي 
رغم اعتزازه بالرهاء وتبعد مدينته سروج 1٠‏ كم عنهاء نراه يعتبر إغلاة 
المدرسة: نفض الغبار عن وجه الرها. ويفيدنا شمعون الارشمي با| 
كنيسة بنيت مكان المدرسة» وحملت الكنيسة لقب (أم الله أي تيوتوكس) 
فانتصر بذلك القورلسيون والخط المغربي.وبين) أظلمت الرها شع 
نصييين. لكننا قد اجتزنا الأحداث بسرعة فلنعد إلى الوراء قليلا. 


٠. ٠ 
- .و‎ 


تقع نصيبين» وبالسريانية (صوباء نصيبين) إلى الشر_ق من الرها 
فهي أكثر مشر قية منهاء وهي المدينة الحدودية بالدرجة الأولى. وبحك 
والعراق وتركيا وسوريا حاليّاء اتخذت أهمية متميزة» ىا أعها كانت عراف 
للمناوشات والحروب الفارسية والرومانية. ينسب تأسيسها أيضًا !| 
نمرود الجبار (' ')» وقيل أنها أكدء وهي الرها محطة قوافل ومركز تجارء 
مرموق وبقعة زراعية خصبة» واسمها يشهد عليهاء فهيى من نصب» زر 
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عاء: لأجل ما فيها من البساتين. كانت عاصمة لمملكة وطنية حتى 
ددها سلوقس الأول نيقاطور 7٠١-155(‏ ق.م) ودعاها انطاكية 
دونية (2نمهاع:547 2لطءهمقغصة) .)5١(‏ وتنازع عليها الرومان» 
00-4") قلعة الشرق الحصينة ومقرًا لقائد بلاد ما بين النهرين 


طم 0م50ع1 نامل . 


قوش نحو سنة »30١‏ كما رأينا في باب البدايات» وقصة المسيحية فيها 
تبطة بقصة توما وأدي وأجى (احىي) وماري. وقد كان فيها كنيسة 
يرة على اسم فبرونيا. وهذه شهيدة من المنطقة نسجت حوفها قصة 
ريفة نشرها بيجان في سير الشهداء والقديسين (ج 5؛. ص 6117- 
١‏ ونقلها إلى العربية ادي شير (شهداء المشر_ق ج ١‏ ص -١١75‏ 
4 شم تحولت كنيسة الشهيدة فبرونيا إلى جامع باسم زين 
مابدين7"'). ولم يتح الحظ لنصيبين أن تشتهر ني القرون الغلاثة الأول 
ميلاد كا اشتهرت الرهاء لأنهالم تكن تملكة. وتأخر أمر اشتهارها 
كيان مسيحى متميز» إذ علينا أن ننتظر يعقوب النصيبيني لكي تتخذ 
سيبين مكانة مرموقة بالمعنى المذكورء فهوذا افرام يسمس يعقوب أبّا 
صيبين؛ وهو الذي حسبه أنجبها وأرضعها حليب الطفولة وحملها في 
حضانه كابنة عزيزة (الأناشيد المصيبينية 5 .)١‏ ويؤكد ايليا برشينايا في 
يي لكي اشرو بارعا للا ارت 
إليه يعزى تأسيس مدرستها وإنقاذها من حصار الفرس سنة 731278. 
منذ القرون الأولى غدت نصيبين أبرشية كبرى (مطرافوليطية) من 
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أبرثتيات كنيسة المشراق: واشتمزت حمل العصرر |للالشرةا ا 
وولغش وإبراهيم من الأساقفة الذين عرفهم مار افرام. وهوش 
باسمها في مجمع اسحق سنة .5٠١‏ وثمة اسم يتبادر فورًا إلى الذ 
برصوماء وتاريخ يخطر على البال عفوًا هو 5/26/ 587. إنها نصيب 
بكثير من ذلك فهي مدينة عظيمة» وأبرشية مهمة» ومدرسة كبرى 
نود البقاء في جو الرها - نصيبين» نركز على ظاهرتها الثقافية با 
الأولى» ولا نبالغ أن قلنا أن أهمية نصيبين الثقافية تفوق أي اعتبا 
فافرام ونرسي معلمان كبيران» وليسا أسقفينء والأساتذة والتلاميذ 
قاموا في مدرسة نصيبين منذ أواخر القرن الخامس ف) بعده» من كى 
السربانية وعظماء الأشخاص الذين تبأووا أعلى المناصب في كنيسة 
نكتفي بذكر أشهرهم دون التطرق إليهم بالتفصيل وهم من 
نبيبين وأسائفتها: ايليا برشيناياء عبد يشوع الم رار 001 
ملكون. والجثالقة سرجيس عبد يشوع العريضء ايليا أبو حليم؛ ء 
الثاني» مكيخا الثاني» فقد كانوا أساقفة على نصيبين قبل أن به 
جثالقة - بطاركة 7 '). ولا يمكننا هنا أيضًا أن نفصل بين الا 


والمدرسة» لأن دور أساقفة نصيبين كان مؤثرًا جدًا في مسيرة المدره 
مدرسة نصيبين 


تحدثنا فيا فيه الكفاية عن مار افرام الذي خلف يعقوب ال: 
في التعليم وأدار الملدرسة حتى هجرته إلى الرها عام 7717 على | 
وكانت نصيبين قد عرفت دمارًا وخرابًا شديدين في أطرافها سن 
بحينث أن الأزينافك خلبت فو :تنليين الماكة فا سكاع| ا 
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إمسينية 5 و 1). وحاول الإمبراطور يوليانس الجاحد أن يقضي- على 
حي في نصيبين كما في المناطق الأخرى. وأن يرفع فيها عبادة الأصنام؛ 
كيه باء بالفشل» واضطر خلفه جوفيان إلى التنازل عن مدينة الحدود 
نصيبين) لقاء عقد السلام مع سابور الثاني سنة 7577. ودام هذا السلام 
إن المملكتين ثلاثين سنة» إنما على حساب أهالي نصيبين الذين غادرها إلى 
لأراضي الخاضعة للروم, ولا سيم إلى امد (ديار بكر)ء كما إلى الرهاء بين) 
يكن سابور اثني عشر ألف فارس من اصطخر واصفهان وغيرهما ثي 
مين (7"). ولا يحق أن نفهم هجرة أهالي نصيبين إلا بمعنى تفضيل 
ل/كة مسبحية على وثنية» لا تخلصنا من الشرق. فالأكثرية يختارون آمد 
الرهاء وكلتاهما مدينتان مشرقيتان أصليتان» وسوف يحن افرام إلى مدينة 
انصيبين) فيقدم لها المعونة أبان مجاعة سنة 777. إلا أن نصيبين عرفت 
فالاجذريًا بسبب هذا التحول السكاني والدم الجديد الذي أخذ يسر-ي 
يعروقها مما أثر على مسيرتها الثقافية اللاحقة. 


ونأتي إلى هجرة الأدمغة بمعنى الدرس والعلم لا الانتماء والأصلء. 
إل نصيبين في عهد برصوما (نحو سنة .)5410-46٠9‏ وهنا تتضارب 
الآراء. فقد تكرست القطيعة بين أنصار ديودوروس وتيودوروس 
رنسطور من جهة» وبين أتباع قورلس الاسكندري من الناحية الأخرى. 
نحن في أيام تلت مجمعي أفسس وخلقيدونية؛ والخلافات عل أشدها. 
رتهدر الملاحظة إلى أن برصوما ابتدأ حياته في نصيبين مفسر ا "'!. وهو 
اتلميذ مدرسة الرهاء فعلاً عجب أن احتضن أستاذ العلم يومذاك نرسي 
اللفان وأساتذة وتلاميذ الرها سنة 417١‏ و49 7"'» وقيل منذ سنة 
ا/اة؛. ومما لا شك فيه أن مدرسة نصيبين عرفت تجددًا ملحوظًا بفضل 
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ذلك بل أن طفرة المدرسة نحو الأفضل بنوع مذهل» جعل نصيبه 
"أم المدن" و "أم العلوم"7'. وتمكن برصوما من إقناع نرسي بتر 
الواقع شرقي المدينة» حيث استقر بادئ الأمرء ى] كان قد فعل اف 
غادر نصيبين إلى الرهاء وجاء به إلى المدرسة التي شيدها خصيصًا 
الكئيسة في مربط.الإبل:7'").:ولكن قبل أن نغوص فى أحدانة 
نرسيى وأنصاره إلى نصيبين وتشخيص أسباب هذه ال هجرة وأبعاد: 
إلى الوراء قليلاً لإكمال مسيرتنا مع الرها وصولاً إلى زمن الأزمنة 
مؤكدين هكذا وحدة المدرسة الرها - نصيبين. 


ربولا أسقف الرها 


ولد في قنسرين قرب حلب من أب وثني وأم مسيحية. 
أملاكه وذويه وصار ناسكًا. عاش حياة تقشف صارمة.؛ حتى تم | 
أسقفا غل الها مسنة:1 5171/51 : وكان تتتقلعًا إل الصللاة ” 
والصوم وحياة الزهد. وطالب كهنته والعاملين في الكنيسة با 
وشظف العيش. وبدل أن يبني كنيسة جديدة كأسلافه» ش 
للمرضى. والمعوزين من ذكور وإناث؛» وشرع قوانين تلزم | 
ووحاك الاقلبر وس بحياء همه الم افق قيار اا 000 
يدخل الرهبان القرى والمدن بل عليهم أن يلازموا أديرتهم, إن 
وحده يطوف الببوت لجمع الصدقات» ولايحق له المبيت للا 
العالم. ولا يعمل الرهبان على جمع الناس في الديارات» وليجتنبوا 
النساء. لا يقوم الدير بالمتاجرة. وكل ما يمتلكه الأخوة ملك لا 
ولايكن في الدير غير كتب الإييان 7 '". وشن ربولا حلة عنيا 
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يبعين. وقد سمعنا كيف إنه يوصي بكتب الإيمان وحدهاء الأمر الذي 
لكل نزعته الدينية ل أيضًا كان موقفه من اختلاف 
إراء وأصحاب البدع؛ حتى أنه أرغم نبلاء الها من المشافين ق 

إرات الديصانية والاريوسية والمرقيونية» على طلب العماد من جديا 
لماح لهم بالدخول في جسم الجماعة المؤمنة إِيانًا قويّاء وهو رأي يبتعد 

تقليد المشرقيين» بينم| ينسجم مع رأي الاسكندرانيين والأفارقة. . فإن 
في تعميد (الساقطين) العائدين ممن كانوا قد ارتدوا عن الإيان بالمسيح 
إنالاضطهاد بسبب الخوف» معروفة في تاريخ الكنيسة» وفد سبب 
لافات بل صدامات عنيفة بين أقطاب المسيحية» وما تزال كنائس قليلة 
ول بوجوب التعميد من جديدء بين) تعتبر معظم الكنائس العماد 
ححا أيّا كانت الجهة المصدر. ومضى- ربولا أبعد من ذلك فضم 
رات الألوف من الوثنيين إلى المسيحية وبعض اليهود مستخدمًا 
اليب التشويق والإكراه؛ إذ حول مجمعًا هوديًا إلى كنيسة دعاها باسم 
لشهيد اسطيفان» وهدم أربعة هياكل وثنية. فكان من الطبيعي أن تشير 
الا كهذه حفيظة الكثيرين» حتى قامت بدعة جمعت بين آراء بردي صان 
إأفوال من سموا ب (عودابي) ما عتمت أن لاقت رواجًا في بلاد ما بين 
نهرين وفلسطين وديار العرب حتى بلغت السكتيين والغوط. وانتشرت 
دعت المصلين (مصلياني) رسميًا بفضل اديلفس الرهاوي» الذي تنسك 
يمصر وسيناء وعاد إلى الرها فأنشأ طريقة جذبت إليه العديدينء 
زكانت حياته حياة صلاة وزهد وتوحدء وقال بقوة الصلاة العجيبة؛ بها 
تمكن المرء من قهر كل الخطايا بحيث لا يعود يخشاهاء ولا يحتاج بعد إلى 
لقيام بأي عمل آخرء وحتى الأمانة ذاتها تغدو بدون جدوى. وسوف 
عرف بدعة المصلين انتشارًا عجيبًاء وتضطر مجامع كنيسة رسمية عديدة. 


ل 559586 -ه 


ولاسيا في كنيسة المشرق إلى تحريمها. ومن جملة اتباعها آسونا ال 
الذي ورد ذكره وكانت قصائده تتردد على الأفواه وظل الناس يتوا 
مدة قرنين تقريبًا. 


ولم يكتف ربولا مهذه الصرامة والتشديدات». بل خير الرهب 
بين حياة صارمة أو مغادرة مقاطعة اوسرهوني. ولم يفطن بأن الز 
تغير وأن أيامه ليست أيام مار افرام, ولا بد من السماح لرياح جديا 
هب في كنيسته أيضًاء إذ لم يعد بوسعه أن يوصد كل المنافذ, فالا 
تعددت وليس في الإمكان توحيد الرأي قسرًا. وكاننثا| 
دبودوروس ونسطور قد انتشرت, وكان على ربولا أن يختار هذا 
العنيف أو الانحراف إلى المدرسة الاسكندرانية» وعلى رأسهاق 
فتعاطف ربولا في بادئ الأمر مع الخط النسطوريء ثم عارضه. < 
ترجم بعض كتب قورلس من اليونانية إلى السريانية» بعد أن تصاا 
أسقف (بطريرك) الإسكندرية وتمادى ربولا فعقد مجمعًافي الره 
١‏ حرق فيه كتب تيودوروسء وتصالح مع بطريرك انطاكية 
سنة 4777» فتمكن من طرد هيبا معلم مدرسة الرها. واستمر في 
المذهب المونوفيزي حتى وفاته سنة 475/576 . 


ويصعب الحكم على آرائه اللاهوتية فأن أصحاب م 
الطبيعتين (الديوفيزيتي) يعدّونه ضدهم حتى قال هيبا أن ربولا زا 
تعاليم الحق» وذلك في رسالته إلى مارى أسقف ريوارداشير (""). و 
هيبا الأمر ذاكرًا انقسام الرها إلى جماعة الأسقف وإلى جماعة أخرى 
وتفيذنا الراسالة المذكورة بآن كتابين فقط من فت المقا د تان 
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لد سل) من الحرق هما: شرح الأناجيل وشرح الجامعة 
زهلت)7"". وتعتبر الرسالة ترجمة ربولا لكتاب قورلس أساسًا لبداية 
أرب واللاهوت المونوفيزي في ايا ومع ذلك فأن أصحاب 
ببيعة الواحدة (المونوفيزية) حملوا هم أيضًا على ربولا. ماريب فيه أن 
بولا كان يتمتع بشخصية إدارية وفكرية. إنم) وق ضد زملائه 
أصدقائه من جماعة مدرسة الرها أبان انعقاد بجمع أفسس (؟١١‏ حزيران 
4)» مؤشرً | بذلك مرحلة حاسمة في تاريخ المسيحية في الشر_ق. وهو 
ذي قلل من استعمال دياطسرون ططيانس بالإكثار من استعمال نصوص 
لإنجيل الأربعة المعروفة» ولما مات ربولاء خلفه هيبا. 


ب|المعلم والأسقف 


1 ل لع كص الا لام 
ارس طابر ل لا سكي طرر مرجي الشاكيلة: وخلفت 
#يرسقوروس قورلس على الإسكندرية. وبدأ برصوما تحركاته في سوريا 
بمابين النهرين وفلسطين وفينيقيا وجزيرة العرب البتراء وسيناء وبلاد 
تلوذيا واسوريا ان 

حاول هيبا أن يوازن بين الميل إلى هذا الجناح أو إلى الجناح الشاني» 
اكنه كان ميالاً أكثر إلى جناح المشر_قيين التيودوريين - النساطرة: ولا 
عجب فهيبا أحد أركان مدرسة الرها قبل أن يغدو مطرانًا على المدينة. 
وهو أحد الثلاثة الذين ترجموا مؤلفات ديودوروس وتيودوروس من 
البونانية إلى السريانية» وكان معجبًا بالمفسر وكتاباته» فكرهه المغاربة. بل 
أذربولا إبان انحيازه إلى القورلسيين» طرده من الرها سنة 2477 وأن 
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رسالته إلى مارى الأسقف طبعت فكره بالتبعية النسطورية أو التي 
كما يطيب للباحثين المحدثين أن يصححوا الأمورء فرفعت الشكو 
في مجمع أفسس سنة 544 (وهوالمجمع المسمى باللص 
(0نتالض1ء1.20) من قبل الرها وبعض ترميذ مدرسة الرهاء فح 
وتم عزبه» وخلفه نونا على كرسي الرهاء واتهمه خصومه في 
المذكور بحبه للال والسيمونية وتفضيل ذويه في المناصب ولخ 
وكان هيبا قد سبق فحرم الكهنة معارضيه» فرفعت القضية إلى الب 
الانطاكي سنة 58 5» ولم يرّ هذا بأن المطران (هيبا) قد تجاوز 
صلاحيته. فلجأ الطرف المناوئ إلى القوة المدنية» فامتحنت قض. 
إمبراطورية قانونية في صور وبيروت» ومرة ثانية برأت ساحته 
اللجنة أوصته بمعاملة رعاياه معاملة طيبة» غير أنه إذ عاد إلى الره 
4 لقى هياجًا شعبيًا ضده. فقد تشققت المسيحية الرهاوية» 
المدينة وطالب خصومه بسجنه. فعمل الوالي على عد المجمع اللص 
(سنة 544 5) وفيه حرم هيبا غيابياء وحرم معه فلافيوس به 
القسطنطيئية؛ ودمئومن بطري رك انطاكية» وتيودورنطس القذا 
وايريناوس الصورىء واوسابيوس الدوريليميء ودانيال ١١‏ 
وسوفرنيوس التلىي. إلا أن مجمع خلقيدونية المسكوني سنة 55١‏ أل 
القرار ورّد اعتبار هيبا ورفاقه» وأوضح دقائق الأمور فيها بخص الا 
بالطبيعتين والوحدة في المسيح. وعاد هيبا إلى الرها حتى وفاته. 
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بن الرها إلى نصيبين 


كنت على وشك أن أضع عنوانًا لهذه الفقرة (غلق مدرسة الرها) 


لم ابدلت العنوان ليقيني بأن مدرسة الرها - نصيبين مدرسة واحدة. 


وقد لاحظ القارئ المتتبع كيف أن مدرسة الرها غدت مسر-ح 
أحداث مشوشة ومؤلمة كان لا بد أن تؤثر عليها سالبًا. إن يختلشف 
لباحثون في تحديد سنة غلق مدرسة الرهاء أو بالأحرى في سنة هجرة 
الأساتذة والتلاميذ من مدرسة الرها إلى نصيبين وعلى رأسهم نرسي 
اللفان. فالعلاء مارتن» رايت» نولدكه» ساخوء لابور» بروكلمن. نيلتز 
هونيغمن يقولون أن الأمر تم سنة 549. بين| قال منكناء ويومشترك. 
وبارد نميغر» وهرمان» وهيسء وتيسران» ولكليرك؛ وباردي» واوتيزدي 
اوربيناء وشبولر أنه كان سنة /551. وقد تردد في إعطاء حكم قاطع كل 
من دفال» شابوء أدي شير وغيرهم» وسبب ذلك؟ 

يفهم من (علة تأسيس المدارس) لبرحذبشباء كما من (تاريخ 
أربيل) طبعة منكنا ثم كافيراو: أن الهجرة قد تمت في عهد هيبا. وقد رأينا 
أن وفاة هيبا كانت سنة /501. بين يفهم من رسالة شمعون الارشمي 
أنها حدثت بعد نوناء أي في عهد قيورا أي ما بين سنة ١/ا5‏ و 985. 
ونحن مع فوبس الذي يرجح الرأي الأخير 7 ", لنمتحن النصوص وفقا 
| اتخداث كرا يمكن تركيبها: 


خاف نونا هيبا على كرسبى الرهاء وقد كان مع القورلسيينء إنم| 
باتزان. إذ لا ننسى بأن مدرسة الرها كانت ما تزال مشر-قية. ونحن إن 
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أخذنا برأي الباحثين الذين يجعلون نرمي مديرًا لمدرسة الره 
10 '. وجب علينا القول بسيادة الخشط التودورى 7 ا 
المدرسة الرهاوية حتى أيام ميل أساقفة الرها إلى الخط القورلسي-. 
نتمسك بالرأي القائل بهجرة أساتذة وطلبة الرها إلى نصيبين بعد 
١‏ أى سبنة تبضيب قيوزا أسنتفا: نادرب كان لي ا ااا 
أيام هيباء ولأن نونا الأسقف لم يكن متزمبًاء فعلينا أن نتظر خلناةا 
على حد قول رسالة لنرسبيى سلم منها جزء بسيط يطء كان قد حركه الس 
فاندفع إلى مناهضة هذا المفسر (نرسي»» لأنه يتبع فكر تيودو 
ارت بجا يلراه انيدو ا 00 
للزالناره كلا سريت وعد 1 '. فنقول : لقد كان الحروب الخفي الانة 
نحو سنة .57١‏ أما الجماعي المؤدي إلى تجميد المدرسة, ولجوء أس 
وطلبة عديدين إلى نصيبين فقد حصل نحو سنة 484. ويقول (ال 
السعردي) أن نرسي "هرب إلى نصيبين» ووجد هناك اسكولا صغيٌ 
شمعون الجرمقانيٍ نصبه. فأقام فيه واعتنى به برصوما المطران وأعان 
أمزة" 7 ''.)وقراجاء أن ترس كز اف البداية ديرا لخدي [قدس 00 
إدارة شوئية أنهاها عسيه اها الام الئل ا ا 
صغيرة قرب الدير الذي سكنه شرقي المدينة» وهي التي أسسها شف 
الجرمقي وقضى نرسي فيها سنوات حتى تأزمت الأمور أكثر في مد 
الرهاء فغادرها الأساتذة والطلبة الآخرون ولجأوا إلى المعلم الأكبر ن 
فاهتم برصوما بهم وشيد مدرسة جديدة في قلب المدينة ما لبثت أن : 
كلية بل جامعة مرموقة تخرج منها علماء وشخصيات كبار؟ مهما يكر 
برحذبشبا الحلواني يؤكد في (علة تأسيس المدارس) أن برصوما هو || 
أجهد النفسن لحى يوسش المدرسة” ١‏ ور ل ل ا 
- ٠٠و٠7‏ س 


إريفه أن شهرة نرمي جذبت معلمين وتلاميذ كثيرين» فقدموا إليها من 
كان حتى من الرها وأربيل وأماكن عديدة أخرى لا 0 

رسي الملفان 

شاعر نوهدري» مولود في دلب (عين دلبا) في مقاطعة معلثايا 
لقديمة (مالطة) في نوهدرا (دهوك وزاخو) 20 ') نحو سنة 2544 في فترة 
كانت المزدكية تحاول استعادة قوتها ونفوذها فشددت الخناق على المسيحية 
كانت اضطهادات في السنوات الأخيرة من حكم يزدجرد الأول 
(وو-١57)‏ وفي) بعد» تخللتها فترات سلام. وانصرف إلى العلم مند 
صغره وفقد والديه وهو ما يزال يافعًا. فتبناه عمه عمانوئيل» رئيس دير 
كفر ماري في بازيدى» وهذا أحد تلاميذ مدرسة الرها ومؤسس مدرسة 
ادير المذكور» وسوف يصب أساققًا على آمد ل" ')» فيحسب نرسي من 
الرها إلى الدير لكي يترأسه ويدير المدرسة. . وكان من الطبيعي أن يمضي- 
نرسي أيضًا إلى الرها لكي يتبحر في المعرفة وعلومها فالرها قبلة أنظار 
بي العلم» » قضى نرسي فيها عشر سنوات وبلغ درجة رفيعة من العلم 
جعلته يتبوأ كرسي التعليم فيها وسرعان ما أذ عدد المعجبين بفكره 
وأسلوبه يزداد يومًا بعد يوم فتقاطر الكثيرون إلى الرها وأربى عدد 
طلاب العلم في مدرستها على الثلاثائة» لذا نراه إذ يضطر إلى مغادرتها إلى 
دير ومدرسة كفر ماريء تلبية لرغبة عمه. سرعان ما يضطر إلى العودة إلى 
الرها بعد سنة واحدة ملبيًا نداء مسؤولية أعظم. 


لمي سو سا0 
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وعلم فيها خلال سنوات عديدة. فهل اشتهر أمر نرسي منذ أيام 
ربولا مديرًا للمدرسة. فاحتسبت الرئاسة له وهو ما يزال معلً)؟ أم : 
أن ننظر رسامة ربولا أسقفا على الرهاء وخلافة قيورا على إدارة المدر 
لكي نتحدث عن نرمي أستادًا (ملفان) له وزنه الكبير» كما ! 
ير خذبشا الخلواق ف (غلة تاشت انار )1 ا اا 
الامرة لان إذارة المدرسة كانت تايل ]ل اللا ااا 
وأشبخاض:عديدون. وقد تغلت ثتهرة أحد الأمساتلة ل كاتا 
الاخرين: لا'سيا بعد أن يتمكن هذا من تقلد منصك الأذار ةا ” 
المصادر وهي متأخرة نوعًا ما عن آنية الأحداث لتدون الوقائع بنورا 
الأخيرة» ى) هي الحال بشأن نرسي» فأن شهرته حجبت من شما 
الإذارة فاحتسب له منذ سنة 577 2277 بينه) يبدو أنه لم يترأس المذر 
قبل سنة 1ه 407 


مهما يكن من أمرء فأن نرسي يمثل مرحلة مهمة ومكتملة الجوأ 
من عَم فدارسبة ذات "شان كبير! بيحياث يمكننا القزل أن ديدلا ” 
مدرسة الرها بطابع متميز سواء بسبب مقدرته الإدارية وكفاءته العله 
وسواء لأن أيامه أشرت تحولا جذرياء بل انتقالا للمدرسة من الره 
نصيبين. وهو الذي شرع قوانين المدرسة» منها نعرف الكثير عن منه- 
ونظامها. وضمن استمرار المدرسة التي تهدد كيانها عهد ذاك بالاغ 
ونظرًا لمنزلته وقيمة عمله؛ اقترنت المدرسة باسمه الشخصي.. فجا 
بعض المصادر أنها مدرسة آل نرسي (دبيث نرسي) (مخطوطة ل: 
868 2)2. 


ا 


ابتدأت مشاكل نرسي لا تحاذه موقا مضادًا من قورلس 
الاسكندري وكتاباته. حتى أن يوحنا بن افتونيا يقول في حياة سوبريوس: 
لومي عندما كان في الرها كان يسب قورلس» قصعب عل سور 
أسقفها وعلى ساورى ويعقوب. فاحتالوا في في شسين 
(أاضة شديدة من قبل يعقوب السر_وجي (051-415)»: فهذا أيضًا 
تلميذ الرها (نحو سنة 577-479)): ومن أشد المعارضين لانتشار كتب 
نودوروس المفسر في المدرسة» مع لأنه واحد تمن ترجموا لتيودوروس من 
ليونانية إلى السريانية» لكنه مال إلى خط البطريرك الانطاكي سويريوس» 
زأسمه أسقمًا على بطنان (سروجي). إنما لا يحق أن نعتبر قضية الرها 
نضية شخصية: إنم| مذهبية عامة» راحت ضحيتها مدرسة الرهاء لأن 
أساتذتها وتلاميذها انقسموا فريقين: أيد البعض مجمع أفسس ))57١(‏ 
ينا فضلت الغالبية الإبقاء على الخط التيودوري. فالنسطوريء الذي كان 
سائدًا في المدرسة عهد ذاك. وعلى رأسهم نرمي. بين) شن يعقوب 
السر_وجي الحملة ضد تعليم ديودوروس وتيودوروس ونسطور 
وتيودوريطس. 


يقول عبد يشوع الصوباوي: أن نرسي "كنارة الروح" عمل 
شروحًا لأسفار التكوين» الخروجء اللاويين» العدد» ابن نونء القضاة. 
لشامعة» اشعياء ارمياء دانيال» الأنبياء الاثني عشرء و 6١‏ مقالة وقصيدة 
(ميمر) ورتبة (نافورة) قداس وتفسير القداس والعاد. اي 
وتراجم وابتهسالات ومواعظ وإرشادات وكتابًا في فساه السيرة'" 
ويؤكد هذا كل من برح د بشبا عرباي(””) وبرحذبشبا الحلواني' ' وقد 
طبع له منكنا !7 مقالة - قصيدة (ميمر) في الموصل ١1١9‏ وتضم 


اس 5 


مخطوطة دير السيدة (الرهبانية الكلدانية) رقم ١7١‏ و١51١‏ (فه 
فوستي) ٠‏ ميمرّاء وكذلك مخطوطة المتحف البريطاني رقم 17 
وتضم مخطوطات أخرى قصائد غير موجودة في المخطوطات المذ 
بحيث يبلغ عدد القصائد التي سلمت من الضياع /١‏ قصيدة وقد 
على غيرها في مخطوطات أخرى. 


يدور معظم إنتاج نرسي الأدبي حول الكتاب المقدس بأسفاره 
وشروحها وتفاسيرهاء فهو مفسر (مفشقانا) المدرسة والمعلم الآ 
يتناول شرح الخلقة بشكل مفصل ويسهب في موضوعات كالطو 
وبرج بابل وتاريخ الأباء البطاركة الأولين» ولا سيما يوسف. والمل 
شاولء وداودء وسليان. بالإضافة إلى شمشون وأيوب وبركة ن 
ومعجزات موسىء وحنانيا وعزريا وميشائيل» ورؤيا اشعياء وار 
احنوخ وايليا. ويخصص قصائد عديدة للتحدث عن حياة يسوع وص 
وأعاجيبه وأمثاله وآلامه؛ وبعض الأحداث بشكل خاص كتخء 
الأرجل والمرأة الكنعانية والسامرية والقيامة والصعود وحلول ال 
القكدس. ى)| يتناول بعض شخصيات العهد الجديد: كيو حنا المعم 
واسطيفانس الشماس الشهيد والإنجيليين الأربعة والرسل الاثني ء 
والرسولين بطرس وبولص ومريم العذراء. ويتحدث نرمي عزن 
التنشئة المسيحية؛ العماد» وسر الغذاء الروحي. القربان والقداس, وي 
مفهوم الإيهان ومعاني أهم الأسرار والأعياد والمارسات,. كما له كتاب 
في أصول الأخلاق المسيحية ومبادئها والفضائل. 


هت 5 ٠‏ أآس 


ويتلخص فكره اللاهوتي في محاولته تفهم سر الله الذي رسم تجلياته 
في ضمير النشرء فراحوا يرسمون صورًا روحية شبيهة بصورة الله لأن 
لإنسان حسبه فكرة أزلية في العقل الإلمي؛ وما هية انعكاس لاهية الله 
حيث أن التشابه قائم بين الله والإنسان في الجوهر والنواصء لأن في 
الإنسان طبيعة وكلمة وحياة. وقد كشف الله للبشر عن الخفايا بتجليات 
يى. والإنسان روح ومادة» والجسد نصف الإنسان. تحبه النفس فيحقق 
لرء ذاته بفضل صراع مستديم حتى يبلغ بصورة أوضح معانيهاء فتكون 
زب ما يكون إلى الأصل ولا يتوقف الصر-اع ضمن نطاق بشر بل 
تجاوزه إلى صراع كوني شامل» تتضافر فيه جميع قوى الطبيعة بعالميها 
الروحي والمادي. الإنسان قصبة مرضوضة إنم| مرتكزة على حب أزلي 
عظيم» هو أمل الإنسان» وأساس قوته وضمان انتصاره. وسيلته إلى تحقيق 
عظمته» حريته الخلاقة (4"), 


فضل نرمي على مدرسة نصيبين كبير لأنه هو الذي أرسى قوانينها 
فسارت بانتظام زادها رسوحا وازدهارًا. ولا يعني هذا أنه لم يكن 
للمدرسة قبل نرسي أنظمة تسير بموجبهاء إنما تم في عهد نرسي تشر-يع 
فوانين أصبحت دستورًا يسار عليه» نعرف منها نوعية ال حياة التي أرادها 
نرسى ومسؤولو المدرسة للأساتذة والطلبة» بعد أن تمرس عليها افرام 
ونرسي وغيرهما من عظ)ء المدرسة. أنها حياة انصراف إلى العلم» والصلاة 
والتأمل» والزهد والتصوف. والفقر والتجرد والقداسة. أقدم القوانين 
التي نملكها هي التي رسمها نرسي وكرسها هوشع مطران نصيبين سنة 


0 


7. وقد كان لمدرسة الرها أنظمة تعمل بموجبها. كما أن برص 
مطران نصيبين» عندما عهد بمدرسته الجديدة إلى نرسيء أراد لما ق 
واضحة. وفعلا فأن القوانين الحالية التي سلمت من الضياع : 
ضراخة إلى أنبا قوانين:مستمدة من الملافئة والأساتذة القديسنئ"' 
الطوثناين و مدير الكناسلة تانب أن عله للد للا 
القوانين التي كان برصوما قد وضعها وأيدها بتواقيع الجميع 0 
شك أن قوانين المدرسة التي بين أيدينا الآن مؤرخة أيام هوشع أس 
نصيبين ونرسي مدير المدرسة ويونان الكاتب والأسباب الموجبة: < 
النظام لكي لا يتصرف الأخوة كل وفق هواه؛ أي لكي يسود نظام م 
يجري توثيق هذه القوانين على عهد بولس مطران نصيبين والكاهن ام 
بينذا سوف تشرع قوانين أخرى بعد نحو قرن ايام شمعون ومط 
نصيبِينَ» والكاهن والاستاذ حنانا سنة »ثم يتم تصديقها في أيا 
سنة 107 في السنة ١7‏ من حكم كسرى انوشروان؛ على عهد احاد 


وقد كان عدد القوانين التي شرعت سنة 445 اثنين وعشر 
قانوناء وعدد القوانين الصادرة سنة 04٠‏ واحدًا وعشررين قانونًا. ت 
المدرسة من خلاها بشكل جمعية ذات مسحة رهبانية تتمتع بشخه 
معنوية مستقلة لها امتيازاتها وسلطتها القضائية. وإدارتها بيد الأس 
(ربن) الذي هو المعلم الأول المفسر (مفشقانا)» يعاونه أساتذة آخر 
هم المقرتون (مقريانا) أو أساتذة النحو والألحان الطقسية» والكا: 


2 اكرات 


(مسيرا)» وأساتذة التهجئة والخطابة (مهكّيانا)» والباحثون (بادوقا) 
اللمدرسة عا 0 المالية» وناظر 
الأساقفة فى شؤون 2000 ده 
للمدير والأساتذة والقيمين على المدرسة تحقيق أهدافها من خلال حياة 
بيوتهم وعائلاتهم أثناء فترة الدراسة» والعيش معًا دون السماح لهم البتة 
بمزاولة أي عمل آخر أثناء الدراسة» والامتناع حتى عن الزواج والقيام 
بالواجبات المنزلية دون أن يتجردوا عن أملاكهم أو يتخلوا عن عائلاتهم 
نبائيّاء لأنها حالة مؤقتة» يعودون بعدها إلى العائلة والعملء ولا يمسمح 
هم بمزاولة أعمال تجارة أثناء العطلة الصيفية ومدتها ثلاثة أشهر. )ا 
على الأساتذة والطلبة في حالة عمل وصية ماء أن تتم بحضور المدبر» وإلا 
فأن أموالهم وممتلكاتهم تؤول إلى المدرسة. ويطالب التاذعيك المجتيدون 
بتعليم الآخرين إنما لا يحق لأي منهم فتح مدرسة جانبية أثناء مدة 
الدراسة. ولا تلقي علوم أخرى عدا دروس المدرسة. وتتخذ العقوبات 
في حالة تخالفة الأنظمة» تبدأ بالتوبيخ الفردي والعلني لكي تنتهي بالطرد 
نبائيًا من المدرسة دون السماح باللجوء إلى أية سلطة خارجية. 


أول من قام بطبع قوانين مدرسة العلامة اغناطيوس كويدي سنة 
, ثم تحدث عنها هايس» وأدي شير» وشابو ولكليرك» ونشرها 
اة حققة ومترجمة إلى الإنكليزية ارثر فوبس سنة "7195١‏ وقد ورد 
شيء منها في مجموعة قوانين عبد يشوع الصوباوي وفقه النصر_انية لابن 
الطب ١7‏ 


بي اكت 


تظزقنا إلى مواد التدريس #منهيية المدرسة سابقًا لذا لاا | 
أن عدد الطلبة كان يبلغ أحيانًا )5٠5(‏ و )60١(‏ بل الألف فتشكل ٠‏ 
المدرسة كلية» بل تمثل جامعة؛ وتسبق بكل حق كليات وجامع 
العصور الوسطى بقرون عديدة. 


فكان لابد أن يسري تأثيرها على المنطقة بأسرهاء بل يمتد إلى با 
كثيرة» سيهم| وأن المتخرجين منها كانوا يتبأوون أعلى المناصب في كني 
المشرق بفروعها التي تفرعت إليها فيا بعد» فيصبحون جثالقة» بطار' 
رؤساء أساقفة (مطارين)؛ وأساقفة» وعلاء» يؤسسون مدارس جديد 
طول البلاد وعرضهاء أو يعملون على تجديد مدارس قديمة. بين) ية 
غيرهم ديارات ما يلبث قسم منها أن يغدو منار ثقافة وقداسة. 


أخيرًا وليس آخرًا نود أن نشير إلى ما تحذر منه القواننين بوضو 
أي المضي إلى بلاد الروم» للحفاظ لا شك على أصالة مشرقية طبعت ه 
المدرسة (الرها - نصيبين) بطابع متميز فريد ومنحتها خصوص 
الخاصة والفذة. وقد رأينا كيف أن التوجه نحو الغرب الانطاكي أولا. 
البيزّنطي'خخاضة 7" أؤلنافيها خلافات ما عتمت عل تقسلي 015 
المشرق إلى جناحين بل شقين» شرقي وغربي ما يزالان قائمين حتى أيا 
بعد أن انشطر كل منهما إلى قسمين آخرين أو أكثرء كانت سلبياتها أكثر 


فشيء آخر يمكن بل يجب أن يكون. إنما مع "الحفاظ على وحدة الر 
برباط السلام" (أفسس 2.5 7). 


- ”١/8 - 


اليشع بن قوزبابي 


اليشع من قرية قوزبو في المرج (باعربايا)» لذا أطلق عليه اسم 
اليشع عربايا (العربي). يشهد له المؤرخون بصفاته العالية وقابلياته 
الكبيرة ('). زميل نرسى في مدرسة نصيبين» وإليه عهدت مهمة التفسير 
هد وفاة نرمي» فبفي في الإدارة مدة سبع سنوات» أو أنه أدار الدرسة بعد 
لأزاهيم ربن» إنا الترجيح للرأي الأول !' اباح ا 
أسقمًا على نصيبين ىا يقول (التأريخ السعردي 000 
و ل بد أبس البشع الذي نازع بي 
لل الجثلقة ى) ظن السمعاني وجميل (" وك 1455 كان هناد 
اا سا 0 ا 
بعئت حمية جديدة في المدرسة 7*"). يذكر له الصوباوي شرح سفر أيوب 
وخمس رسائل لبولس هي: ١‏ و ؟ إلى أهل قورنثية» وإليى أهل غلاطية؛ 
وأفسس وفيلبي؛ ا لقال سايم 
وأفعال شكرء ومقالات» وقصائد "". ويذكر له التأريخ السعردي 
رح النات الوك كان لأا الصحيح قي 8 فصاتكل ف 
على الجوهر الإلحي والتليث والخلق والشيطان والمجيء الآخر 


إبراهيم ربن 


ع ا 
من جهة أخته» ويكون نرسي خاله و ا لدي يك ردن ل 
داسن» وبالأسقف من آل ربن» يخصص له برحذبشبا عربايا فصلاً كاملا 


ت 584 انض 





في تاريخه الفصل 77» ناعمًا إياه بالكاهن ومفسر_الكتب الاطي ا | 
ونظن بأن خاله شجعه على ترك نوهدرا والالتحاق به في مدرسة نصيب 
وإذ برع في العلم واشتهر في التفسير أصبح من أساتذة المدرسة حة 
أدارها بعد وفاة اليشع على الأكثر أي نحو سنة .0٠١‏ 


ذم 08 07 5 1 ٠‏ 
يصفه تاريخ أزييل 7" بالعلم والتقوى: ويككلف لما برحذيا 
عن الصعوبات التى أخذ أساتذة المدرسة يلاقونها من جراء ا خجلا 
وجهات النظر في التفسير واللاهوت. فالذين كانوا يأخذون بكتب المف 
الرافض لكتابات تيودوروس وديودوروس ونسطور من قبل البعة 
وتؤكد المصادر على أن معظم ما دبجه إبراهيم إنها كان في شرح أس: 
العهد القديم» لذا فأنه لايدخحل كثيرًا ضمن الخدالات التى كانت مركا 
كتابات العديدين من أساتذة نصييين يسيب النزاعات العنيفة أل 
حصلت بعد سنوات» فقوضت كيان المدرسة وأتلفت كنوزها. ش. 

زهيد جدًا نتلمسه؛فى ,هذه الآثار فيتفاسير ايش و عدد المروزي 7'". 


00 هيم الفضل في ازدهار المدرسة وازدياد عدد طلبتها ذ 
بلغ الألف (' ''» واقتضى توسيع أبنيتها. 

وهينا تحشر نا نخاطرة كنا نود لو فكا جانفاات 000 
مندسة زناء الملارلة .ول عقا اماد 100 1 ا 
القول أنها كانت واسعة جدًا بحيث تتسع لهذا العدد الضخم وتشته 
عل مرافق عأمة ترق درق زر ال 00 


١1١6 ه‎ 


وغرف النوم وصفوف الدراسة وغرف الإدارة ودار للمرضى وإيواء 


يؤكد لنا برحذ بشبا عربايا أن مباني المدرسة كانت كبيرة وواسعة 
تقى باحتياجات الذين كانوا يقصدونها من كل مكان وتمكنهم من أداء 
1 لعن 
درسهم وكتاباهم وعملهم بصورة صحيحة ! ). وبوسعنا إعطاء صبورة 
تقريبية عن المدرسة من ناذج أبنية المدارس والأديرة القديمة المدرسة أو 
التى ما زالت شاخصة حتى يومنا هذا. 


إن توسعنا كهذا أولد مشكلة هى أزلية قوامها تأمين سبل العيش 
وطرق إيجاد المادة اللازمة» فمصاريف المدرسة باهظة.؛ وهذا العدد 
الضخم بحاجة إلى ميزانية عالية. فنلقى في فترة سبقت إبراهيم لجوء 
الإدارة إلى قبول طلبة يسكنون خارج المدرسة» الأمر الذي سبب تشويشًا 
وكان بوسعه أن يقضى على نظام المدرسة المحكمء لذا لجأ إبراهيم إلى 
٠ه‏ - 8 55 ٠‏ 5 
طلب المعونة من الدولة عن طريق قشوى طب بكسرى ' '. وسوف يؤثر 
هذا سلييًا على المدرسة. ويذكر (تاريخ أربيل) أن إبراهيم سن قوانين 
تمكن بواسطتها من تسيير الأمور وقضى على الفوضى التي كانت قلا دبت 
فيهاء فحقق بذلك نقلة نوعية مهمة كان من المفروض أن تمضي بالمدرسة 
صعداء غير أن مشاكل جديدة أخرت المسيرة بل عطلت المدرسة:. إذ 
أغلقت أبواءها ومضى بعض الأساتذة والطلبة إلى المدارس التي فتحها مار 
آبا الجاثليق (*')» حتى تم فتح المدرسة من جديد بعد سنتين 7 "". 


5١١ ه‎ 


يوحنا ربن 

هذا أيضًا من أقارب المعلم نرمي إنما من أخيه» فنرسي عمه ! 
ولقب بيوحنا ربن (يوحنا دبيث ربن) ويوحنا من آل نرمي (مار يوخ 
بين ماق نرسي) 97" وقيل أن استمة كان إرراهيم قلا جاء إن لا 
أبدله عمه بيوحنا لتجنب الخلط بينه وبين إبراهيم الذي تحدثنا عن ١‏ 
ويؤكد برحذبشبا عربايا أن كليهماء إبراهيم ويوحناء صارا أهلا لا 
المدرسة بعد أن ارتويا من بئر الحكمة 7 "). ويبدو أنه أيضًا لجأ إلى الا 
الساساني لطلب معونة مالية تخفف من أعباء المدرسة المادية. ونصه 
بمشكلة لعلها أجذت تزداد بعد وقاة افزام ونرمق وعدم قيام كل | 
وزن كبير كا لهذينء ولا يسعنا أن نعزو المشاكل إلى ضعف شخصيةٍ ‏ 
قام على إدارة المدرسة وحسب. دون إثارة مسألة الخلافات اللاهوتية | 
كانت قد تصاعدت منذ أيام برصوما. ولعل الخلاف بلغ أوج احتدام 
عهد إبراهيم بحيث أدى إلى إقالته من منصبه وإعادة اليشع 7" أو ته 
)4 


؛ أو تعيينه مك 


يوحنا كمعاون شخصى لإابراهيم في إدارة الملدرسة 


كان يوحنا غزير الإنتاج الأدبي. وأهم إسهام قام به هو في <ة 
تفسر”الكتات المفلائناغل عار طابفية مل متذراء الملرسة 013 
اختصاصهم الأولي. يذكر له عبد يشوع شروحًا لأسسفار اما 
واللاويين والعدد 7"). ويؤكد برحذبشبا ال حلواني والتأريخ السعردي 
اشتغالاتة فى التفسير 7 + ويمتدحان شرحيه ليفر ابوب الأمثال 0 
يذكر الصوباوي شرحه لسفري ارميا وحسقيال. لم تصلنا أعماله إلا ل 


7١15 


1 .| (هم . 000 

آخرين ولااسيما ايشو عدد المروزي 7" وله شروح في أسفار العهد 
الحديد ىا نستدل من كتابات ايشو عدد» سواء حين يذكر يوحنا صراحة 
م ضمن قوله (آل ربن)؛ وحتى حين يستشهد بتقليد المدرسة وأعلامها 


١‏ يبق لنا من آثاره اللاهوتية سوى (صورة 7 0 يعثبر 
صدى للجدل العقائتدي الذي أخذ يملا الأجواء في عهده 0 
بوحنا المكتبة المشرقية بكتابات جدلية ودفاعية عن الإيمان السيحي: 
تذكر له رسالة ضد اليهوه الو لو ا سنا 
لأضد اوطيخا 1 وله قصيدة (ميمر) في احتلا لكسرى لنجران !"ا 
وأخرى في كارثة الوباء الكبير ('')» ول يبق من طلباته (باعوثا) العذيدة 
سوى النزر القليل» منها جنائزية» وتعاز» كما له تراجم وعظية 
(توركاما)!"1): 


ولعلنا نستنتج من قصيدته في الوباء الكبير الذي حدث في السنة 
العاشرة من حكم كسرىء أي سنة 0١‏ م بأن وفاة يوحنا التي 
كانت أبان الوباء ومن جرائه» قد حدثت ما بين سنة 54١‏ .لأآن 
ألوباء دام ثلاث سنوات ونصف !7" '. أما إذا كان الوباء قددام مدة 
أدول» كم تذكر مصادر أخرىء فتكون وفاةيوحنا نحو سنة 
7ه '). وثمة مصادر تسبق تاريخ الوباء فتتعقد المشكلة ا 
ونميل إلى موافقة فوبس في استنتاجه: أن يوحنا سقط أما ضحية الوباء في 
عهد الجائليق يوسف أي سنة 2551//077 أو ضحية الوباء الكلى" الله 


:ه-/اع 8 3'أ). يوحنا وجه من وجوه مدرسة نصيبين البارزة. 


ير براك 





أساتذة آخرون “/ ه 


قبل أن نتناول مشكلة (حنانا الحديابي) وما حصل للمدرس 
أيامه علينا أن لا ننسى تلك الوجوه اللامعة التي زينت المدرسة بم؛ 
وتعليمها وكتاباتهاء نقصد بهم الأساتذة الذين قاموا في مدرسة نص 
وبفضلهم عرفت المدرسة ومدراس أخرى وكنائس عديدة وأديرة» ؛ 
وقيمة» فكتب لهم وها الخلود. 


قاقاآ-١‎ 


من أقارب بابوي (بابويه) الجائليق ('. وزميل نرسي وبرص 
وؤفاقهنا الها الزها أثرة الاق لباه[ وناعريا ري ل ” 
جاثليقًا بعده سنة 55. وكان غيورًا فلقي مقاومة شديدة من المج 
حتى عملوا على حبسه. وحاول برصوما الإيقاع به فلم يفلح. عقد أ: 
مجمعًا سنة 587 أوضح فيه اعتقاد كنيسة المشر_ق بشأن الطبيء 
والوحدة في المسيح وشرع قوانين ضد المصلين (مصلياني)» وأ 
تسمح بالزواج للاقليروس حتى الأساقفة والجاثليق بسبب الضف 
البشري وإلا فاختيار العفة التامة. وقد نشر شابو أعمال هذا المجمع ص 
كتاب المجامع ("). 


؟ - معنا 


من أساتذة مدرسة الرهاء غادرها نحو سنة /ا0 5 .5/8٠0-‏ وهوا 
مترجمي ديودوروس وتيودوروس من اليونانية إلى السربانية. قام بتر 


- 75١5 


يض الكتب من السريانية إلى الفهلوية. أصبح مطرانًا على ريوأرد اشير 
', وهو ليس معنا الجائليق /"". 


-٠‏ توما الرهاوي 


أحد تلاميذ مار ابا الجاثليق ومرافقه في بعض أسفاره إلى الديار 
الصرية والبيزنطية ”). توفي في بيزنطية '). وهو ليس توما ا حرقليء ولا 
بعلم اليونانية لمار اباء بل رهاوي عرفه قوزما مرافقا لمار اباء وبواسطته 
نعرف على كتابات تيودوروس المصيصي- ومنهجية مدرسة الرها - 
نصيبين حتى إنه دون موسوعته المرارعر ا الكنسية بأسلوب أساتذة 
مدرسة نصيبين» كما تقول الباحثة فندا فالسكا - كونو في مقدمتها 
للطوبوغرافية في طبعة سئة ١974‏ لل 
نهو تلميذ له لا معلم؛ يسميه قيورا في مقالته في الصوم والفصح "ربن 
أي الأستاذ. 


يقول الصوباوي إنه ألفٌ علة الميلاد والدنح» ورسالة في النغم 
(الموسيقى)؛ ودحضًا للتنجيم. وتعازي ومناظرات مع الهراطقة !"). 
وترجم هو ومار آبا قداس نسطور المطول (0'. وتنسب إليه تسببحة 
لصباح (رحميك +بوون). نشر مقالته في الميلاد كار سنة ١4/7‏ وهي في 
١١‏ فصلاًء وتقع ضمن مجموعة علل الأعياد من نتاج مدرسة نصيبين. 
وقد اختص أساتذة نصيبين بتأليف مقالات وقصائد في علل أو أسباب 
الأعياد والمناسبات الدينية» رأينا منها في الميلاد والدنح لتوما ولقيورا 
غيرهاء وكذلك لايشاي كما الأستاذ آخر مجهول الموية .)"١(‏ 


- "١86 


د بار آنا 


يحمل لقب الكبير عن جدارة واستحقاق وسوف نفردلةا 
خاصًا في مجلد آخر. لذا نكتفي بالقول هنا أنه من حالاء درس في نص 
والإسكندزية» واعفين بعائليا لعجللة للدروا سي ةا 51 700 
كل أسفار العهد القديم» وكانت ترجماته من اليونانية إلى السر_يانية. ' 
أسفار التكوين, المزامير» الأمثال» الرسائل إلى أهل رومية وأهل قور 
الأولى والثانية وأهل غلاطية وأفسس وفيليبي والعبرانيين. له مقا 
وتراجم عظيمة وقوانين المزامير داود. ورسائل مجمعية وإدا 
وتشريعات نشرها شابو في المجامع ("''. يقول الصوباوي إن تلاميذ 
آبا وضعوا شرح دانيال وتراتيل تعليمية 7" وتلاميذ ابا كيرون” | 
ذكر بعضهم. 
ه- يوسف الاحوازي 


اختلف العلماء بشأن يوسف الاحوازيء فقد جاء في مجدل م 
انه جَلدُنَ فيّأملفنة تضييين :بعد يؤتعنا راي 9')اوقآل ابن السبرزي 011 
مدرسة نَصِيين .١27‏ وأنكر أدئ أشي ر ذلك فقبالأنة ل رصبح مف 
المدرسة ولم يترأسهاء بل كان مقرئا فيها فقط. وكرر فوبس ذلك 
والسبب أن برحذبشبا لم يذكر اسمه في عداد رؤوساء مدرسة نص 
وجاء في ديباجة كتابة في النحو صراحة أنه مقرءئ (مقريانا) (""". و 
ماري أنه اخترع تسع نقط كبيرة لتسهيل القراءة (فوحامي). وادعى 
العبري في كتاب النحو (صمحي) أن الاحوازي قلب اللفظ العر 
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مشرقى. واعترض الكثيرون على هذا القول .)١14(‏ وقيل أن الاحوازي 
فل كتاب (تكني) لديونيسيوس التراقي في النحو اليوناني وانتفع به في 
وضع كتاب النحو 7" ') وله مقالة في الأسماء المتشابهة. توفي سنة .9/١‏ 


-١‏ بولس النصيبيني وبولس البصري 


تعلم وعلم في مدرسة نصيبين. يقول (تاريخ أربيل) أن إبراهيم 
ربن أرسله إلى إحدى مدارس أربيل فمكث هناك 7١‏ سنة» بعد أن كان 
إلا( ')» وذلك لمناصرة حنانا الذي تسلم إدارة كنيسة حدياب حتى 
رسمه مار ابا مطرانًا على نصيبين سنة 05٠‏ أو سنئة »551١‏ فهو يوقع على 
أعمال مجمع مار ابا سنة 084 !' '» وقد بقي في خدمته. هل هو بولس 
امسمى بالبصري أو الفارسي الذي التقى به يونيليوس الأفريقي في 
لبلاط البيزنطي ("" كما ظن الكثيرون؟ أم إنهما شخصان مختلفان؟ يغلب 
لرأي الأخير ( '). فبولس البصري مضى إلى القسطنطينية نحو سنة 0777 
وبقي فيها مدة من الزمن يشرح الكتاب المقدس كى] يقول يونيليوس في 
كتابه (أقسام أو ضوابط الشريعة الإلهية) الذي نشره لاند سنة ١141/5‏ مع 
ترجمة لاتيئية '"). يقول الصوباوي أن له دفاعًا ضد قيصر ورسائل 
لول '). وقد كتب ميركاق سنة 140١‏ عن الدفاع ضد يوستينيانس 


قيورا 


ليس مطران الرها الذي ورد خبره؛ بل أحد تلاميذ مدرسة 
نصيبين» ثم من أساتذتها ('"). ضاعت آثاره. يذكر له عبد يشوع عللا 


7”١17‏ -ه 


وتفاسير وتراجم وعظية ""). وهو أحد تلاميذ مار آباء رافقه إلى أ 
وترأس مدرستهاء ونقل رفات معلمه آبا إلى الحيرة وبنى ديرًا فوق « 
وأسمنٌ مدرسة متاك 77 غلددًا عكذا ذكثرء: وقد أكطل شرك 


الأخخر توما ار طاوى 17 
- ايشاي 
كاهن وأسْناذ (ملفان) فق نضيبين 7" ما يلبث أن يغدو أن 


مَدّرسَة المدائن 7'"). له شرح تراتيل الشهداء وكان أحدد المر ا 
للجعلنة ‏ ولقله عضو الوقادة إلى الامار اط را 00 


4- را ميشوع 


من تلاميذ مازآبا أيضًا 7 "ا وأحد المشتغلين في البح وك 
الاحوازي وحنا نيشوع 7'. خلف ايشاي في مدرسة المدائن» ثم | 
مكنا عل الأنا 11 


ااي 


يظهر في قوانين مدرسة نصيبين كمساعد مدير المدرسة إبراهي 
سنة 0575-60617. تصفه هذه القوانين بأنه شعاس ومقرئ (مشه 
ومقريانا) 7 
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أساتذة ومدراء آخرون 
اإشوعياب الارزي 


من مقاطعة باعرباياء تلقى العلم في مدرسة نصيبين على إبراهيم 
576 ل 5 10 8 
1 " وتولى إدارة الملدرسة نحو سنة 578/070 مدة ستتين 
ب س 5" 42 ٠‏ 11 م ٠‏ اس ماه ٠.‏ 1 - 
م ثم رقي إلى أسقفية ارزن» حتى اختير جائليقا سنة 
041 087. عقد مجمعًا سنة 0/6 سن فيه 77 قانونًا كنسيًا ووجه رسالة 


مجمعية إلى يعقوب أسقف داراي (البحرين). 


يذكر له الصوباوي كتابًا ضد اونيمس ودفاعا ضد أسقف مبتدع و 
١‏ مسألة في الأسرار الكنسية ورسائل ومدخلا 7" ') ويقول عمرو / 
صليبا أنه فسر القداس «(الرازين) مختصرّ-اء وعمل في روايات المزامير. 
وكتابًا في التعزية» وكتاب تراجم وعظية» وكتابًا في ا ا 
كان تأثيره ملحوظًا بمنهج مدرسة نصيبين إذ يخصص مكانًا مرموقًا 
ضمن تشريعاته للدفاع عن سلطة تيودوروس المصيصي التعليمية ("). 

ولأنه لم يساير كسرى الثاني» وبسبب تمكن جبرائيل السنجاري 
وطيمثاوس النصيبيني الطبييب من استمالة شيرين الملكة إلى الصف 
الغري» اضطر ايشو عياب على اللجوء لدى النعمان بن المنذر في الحيرة 


للكث هناك حتى وفاته سنة 7/645 547. ودفن في دير هند 7" . 
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إبراهيم النصيبيني 


خلف ايشوعياب الارزني في إدارة الملدرسة سنة 01/١‏ لكنه ! 
سوى سنة واحدة حيث توفي. كان من منطقة آرامايي (وسط العم 
تلميذ مدرسة نصيبين وتلميذ إبراهيم الكسكري. أصبح أسة 
مدرسة بيت سهدي. ولعله هو الذي يذكره الصوباوي في فهرسه ؛ 
إبراهيم القرداحي ويقول أن له تراجم وتعازي ومقالات وتعاليم و 
فنا شن لعليكا عناو ا الطرا !1 ووه موك ار 1 
شخصًا واحدّاء لأن القرداحي يقول أنه من حدياب على الأكثر 
يقول يشوعدناح أنه مفسر وشهيد نصيبين» أصله من بهقباذ من مق 


264 


آرامايى وقد استشهد بطعنة حربة أحد لصوص بين) كان يقصد إ- 


قرى الدير فدفن في مدرسة بيت سهدي 00 
حنانا الحديابي 


نأتي أخيرًا إلى الفترة التي كان لها دور كبير في توقف المدرسة « 
نشاطها نظرًا لل حدث فيها من مشاكل وخلافات. تعين حنانا : 
لمدرسة نصيبين سنة 51/7. أصله من حدياب يثني عليه برحذبش 
نَاء كبين: كان قد قرا عل مؤستى:ومنلد سه الوق اتض حت 1 
المخالفة للخط الذي كان ساتذا في المدرسة» فطرده بولس مطران نص 
من المدينة تنفيذًا لقرار المدرسة. وقد كان إبراهيم ربن مديرها يوم 
فطاف حنانا في ديار المشرق ثم عاد إلى نصيبين بعد وفاة إبراهيم 


0 


مه. نلقاه حا سنة .)4*731٠‏ وسرعان ما عرفت أفكاره انتشارًا واسعا 
نى بلغ عدد تلاميذه العانائة (41) 


ولابد هنا من إثارة سبب الخغلافء؛ لنقل حالاً أنه تعليمي أي 
لاهوي لا عقائدي" بتعبير أيامناء أما السلف فكانوا يساوود بين 
لصعيدين» لذا حرم بعضهم البعض الآخر ونضيف أنه من الطبيعي جذا 
أيمتدح الأنصار من يتتمون إليه؛ بينم المناؤون الشخص بعينه ويكيلود 
ه التهم. فقال الخصوم كان كن ان القد اك قيامة الأجساد 
,الدينونة والعقاب الأبدي. وقد عبر عن هذا الرأي بابي الكبير في كتاب 
لاتحاد ( *) بين| من يقرأ مقالتيه في الطب (الباعوثا) وجمعة الذهب لا 
بلقى هذه الآراء» مع أن بابي من مؤيدي حنانا. فم| السبب؟ 


لقد كان الخط السائد في 01 اس الم ل اللتادس مردكرا 
بالدرجة الأولى على تعاليم تيودوروس المصيصي- وجعلت كتابات 
لدوروس أسساتذة الرها وتلاميذها يميلون في غالبيتهم إلى جانب 
نسطورء ويأتي حنانا فيخالف هذه المسيرة» فلا بدأن يرفض» وتلصق به 
اتتبامات» ويقول حتى أنصاره أنه علم تعاليم مختلفة تعاليم الآخرين 

بوسعنا الاستفاضة في إثبات هذا الأمرء إن| يكفي التنويه بما جاء في 
لال ايشوعياب الارزني ا 
وأعمال ب غريغور الجائليق (”*)» والنبذة التأريخية الواردة في كتاب 
المجامع (' '. يقول ايشوعياب الحدايابي صراحة أن تعاليم حنانا وتعاليم 
اشعيا التحلي وسهدونا (مرطوريس) هي واحدة. 
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نكتفي بتلخيص ما جاء في مجمع ايشوعياب الأول الارزني 
5 الموقع من قبل ١8‏ شخصًاء هم الجاثليق - البطريرك : 
والمطارين المطرافوليطيون والأساقفة وحمسة مندوبين عن مط 
وأساقفة. وقد كان الهدف الأول تحديد الإيهان الصحيح وقوانين ا 
الفاضلة النافعة» ى) تقول مقدمة المجمع. وبعد إعطاء صورة إيمان 7 
على الثالوث ضد اريوس وعل الطبيعتين الإلهية والبشرية في 1 
واتحادهما وحدة تامة من دون أن تتلاشى الطبيعة البشرية ضد اوط 
والتحدث ضد المانويين والشمعونيين (السيمونيين)» والاستشهاد د 
والتقليد ودحض المقدونيين» ينتقل المجمع في القانون الثاني إلى ال 
عن تعليم تيودوروس مؤكذا بأن صحة تعليمه مقرونة بفضيلته الر 
كما يشهد له يوحنا فم الذهب نفسه. ويئوه المجمع إلى قيام أشخاص 
تعليم (المفسر) يضللون الناس متخذين تفسيره لسفر أيوب حجة 
ينهي المجمع أيّا كان عن تشويه صورة هذا المعلم (تيودوروس) . 
بالعلن أو في الخفاء. وقد كان حنانا واحدًا من الذين خرج عن | 
السائد وكان يشهر المفسرء لذا استحق اللوم وسوف يلاقي مشاكل ' 
فهي ليست قضية "صحة التعليم أو خطأه" بالدرجة الأولل؛ كا 
الخال بين المشرقيين والمغربيين أي التيودوريين - النساطرة والقورل 
من اتباع اوطيخا ويعقوب البرادعي في الخلاف القائم بين الجناحين. 
ما هو الأخذ بسلطة المفسر- تيودوروس التعليمية أو رفضها. لم 
الظروف حناناء لأن مطران نصيبين السابق» جبرائيل روفيناء كان ه 
على علم الفلك والتنجيم حتى أعده أهالي نصيبين عن المدينة ( 
واختاروا مكانه غريغور الكسكري الذي تعلم في مدرسة المدائن : 
مدرسة نصيبين على إبراهيم ربن» وطلبه أهالي حزة مفسر_ا ا 

> 


درستهم» وبعد أن مكث ١١‏ سنة هناك عاد إلى كسكر وواصل التعليم 
هاء وكان يطالب المتعلمين بالصوم والصلاة» وأكرهه ايشوعياب 
لارزني على قبول اسقفية كسكرء ثم نقل بأمر الملك إلى مطرانية نصيبين 
اصطدم فيها بها كان حنانا يبث من تعاليم تخالفة لرأي المفسر فوبخه؛ وما 
مر حنانا حرم كتبه» وكتب إلى سبريشوع الجائليق يعلمه بأمره. فأنفذ 
دنانا أيضًا كتايًا إلى الجاثليق والأساقفة يشر_ح فيه تعليمه» فشجبه 
أساقفة» بين) لم يأخذ سبريشوع برأيهم؛ ولعله لم يشأ أن تتضخم الأمور 
كنه كان من المفروض أن يتخذ قرارًا واضحًا. ومن المفيد أن ننقل بععض 
اجاء في التأريخ السعردي؟ 


"وكان الملفان في ذلك (الزمان) بنصيبين حنانا الحزيء تلميدذ 
برسى وله مقالة في الاسكول. وكثر نظره في كتب المخالفين. وكان قد 
نسر أشياء خالف فيها مر (مار) تياذوروس المفسر وعدل عن الاستواء 
رمال إلى بععض مذاهب المخالفين. فللا صار جريغور (غريغور) مطرانًا 
على نصيبين» ذكر ه أهل العلم ما سمعوه منه؛ فأنكر عليه ووبخه على 
فعله» فلم يعدل عما قاله» فحرم كتبه التي وضعهاء فأظهر الرجوع عم 
نكر عليه؛ وقام زم على ذلك سبيلاً واستعان بجماعة من طب كسرى 
من كان جريغو قد منعهم من التزوج بامرأتين وحرمهم (عند المقام) على 
الإصرار في ذلك. وكتب إلى مر سبريشوع؛ وقد صار جائليقاء يعرف 
ساد اعتقاد حنانا. وأنفذ أيضًا حنانا إلى سبريشوع كتابًا يخدعه فيه ب) 
ضمنه إياه» ىا فعل النبي الكذاب بالنبي المحق. ووقف جماعة الاباء 
(الأساقفة) على الكتاب فأنكروا ما قال فيه» واحتجوا منه على حنانا 


7 اا 





وحرموه. فلم يسمع الجاثليق وقبل قول حنانا. فلما وقف جريغور 
جرى خرج ونفض التراب عن خفيه على باب نصيبين ومضى عنها. 


وله ل ا ا 
الجاثليق من تركه قبول قول المطران في أمر حناناء وأخذتهم الغيرة ' 
النبي: غرت غيرة الرب القوي. وخرجوا من الاسكول وفرقوا ق): 
وأخذوا معهم أناجيل وصلابانًا في مقبلان (ق,اش) أسود وفيارم (م. 
وخرجوا عن المديئة بالصلاة يقولون عنانا'الباعوث (تراتيل الطا 
وكانوا نحو ثلاثائة نفس» وأهل المدينة ينوحون ويبكون على خر 
ورؤوساؤها الأشقياء يفرحون بطردهم جريغور ولا يعلمون ال 
والعواقب التي تنزل بهم وتلحقهم وخلاص الأتقياء منهم, ول د 
الاسكول غير عشرين نفسًا أو دونهم صبيان» ثم كره أحا واشعيا ال 
ومسكن العربايي تلميذ حنانا ونفر يسير من شيعتهم. فا بلغ الخا 
باب المدينة ختموا الصلاة وودع بعضهم بعضًا وتفرقوا. فبعض مه 
عمر مار إبراهيم (دير إبراهيم الكسكري)؛ وبعض قصد مرقوس أ 
بلد (اسكي موصل) فعمل لهم اسكولاً خارج المدينة وجمعهم فيه. 


(الجدالي) الذي صار جاثليقاء وحذبشبا العربي وصار مطران ح 
وايشوعياب الحزي وصار جاثليقاء وفولوس المفسر الذي في دير اب 
العقوبة" (/5) وكانت العقوبة في أن ملك الفرس أنفذ إليهم' 
بالمدينة فتكوا بالمديئنة وأهاليها بعد أن قتل أهالي نصيبين مرزبان | 
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بلموا أنهم أخطأوا بحق غريغور مطرانهم فلم| مات كتبوا اسمه بين 


لآباء . 


لقد تعمدنا الإطالة في خبر غريغور مطران نصيبين إذ على فهم 
وقفه يتوقف تشخيص خط حنانا. ول يبالغ مؤلف (التأريخ السعردي) 
وصافه الأحداث لأن موقف يشوعدناح مطران البصرة صاحب 
لديورة» وقد كتب قبله بثلاثة قرون تقريبّاء أشد صرامة ولومّاء إذ يقول 
القديس غريغوريوس مطران نصيبين الي كتب في الحياة النسكية وتفرع 
لويلاً للتبشير... وفي أيامه كان حننيا (حنانا) الحديابي مفسر نصيبين 
الذي أفسد الإيمان فحرمه البار» ولذا أبغضه أهل نصيبين فخرج من 
عندهم ليلا ولعن المدينة ويمم بلاد الوثنيين وبشر كثيرًا وألف كتبًا شتى 
رتاريخًا كنسيًا ثم قدم إلى (كسكر) بلده وهناك قضى نحبه (01). وقد 


111 اوقا خريغرر منة‎ ١ 


أما سبريشوع الجائليق )1١5-0457(‏ فمن منطقة باجرمى ومن 
تلاميذ نصيبين. عقد مجمعًا سنة 017 أكد فيه على وجوب حفظ الويمات 
الفويم وفق تقليد الرسل والآباء وتفسير المعلم الأكبر تيودوروس» وحرم 
اا اي ل 

ضمن أعمال المجامع. وشهد له (التأريخ لسعردي) بالطهروالقداسة؛ 
تفي سنوات عديدة في الزهد والتوحد حتى اختاره أهل لاشوم أسققفاء 
وانتشر خبر الأعاجيب التي كانت تجرى على يده منها شفاؤه النعمان بن 
لمنذره كما أنه خلق جو ود بين موريقى ملك الروم وكسرى وملك 
اأرس. فقد كان رجلا قديسًا ('"). 
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وتتأزم الأمور حين يبيج أسقف شهرزور واسمه نثنائيل 
ثلاميذ مدرسة نصيبين الشعب ضد حاكم المدينة الفارسي وذلك 3 
سبريشوع 5 1١0‏ أثر هدم إحدى الكنائسء فثارت ثائرة كسرى. 
فألقي نثنائيل في السجن.ء ثم أخرجه بعد ست سنوات وصلبه. و 
يشوعدناح بالمفسر والشهيدء إذ فسر المزامير. وقد نشر تفسيره فاند 
سئة 189 كا له كتاب ضد المجوس 7'" وقال الصوباوي أنه 
كتاب دفاع د السوريانيين والمانوين والكتين ودر 


هل علينا أن نلقي على حنانا وزرانهيار مدرسة نصيبينء أ 
السياسة التي انتهجها سبريشوع الجاثليق» أم على غريغور مطران نه 
أم على آخرين؟ نظن أنه من الإنصاف القول بتغير الأزمنة. فحنا 
حقه مخالفة رأي المفسر بحكم عوام التطور الطبيعية. والرئاسة ال 
من حقها أن تدافع رسميًا عما كان تقليدًا سائدًا على صعيد || 
والتفسيرء فهذا من باب صون السلطة وهيبتهاء وسبريشوع , 
قداسته يحاول أن يتخذ موقفا مسالما فهو مع الخط التقليدي الرسه 
في المجمع» وهو مع مدير المدرسة حنانا من حيث العلم وحركت 
ريب أن موقف مطران نصيبين العنيف أهي الموقف لكنه كان 


ويذكر تاريخ قديم أن خروج الأساتذة والتلاميذ من م 


وأراد حنانا تدارك الأمر فشرع قوانين جديدة ثبتها شمعون 
نصيبين الجديد. لم تستقم الأمور. فكلف أحاد ابوى خليفة شمعود 
ا 


لاميذ فأتوه بالقوانين التي شرعت أيام هوشع الأسقف ونرمي الملفان 
ونسخة من القوانين الجديدة فأقرهاء وأمر بوجوب التمسك بها 
ا ”ا يز ان السستلئات كات أكف بكتيي ها أن 
بححها أعمال فوقية أو شكلية. 


وكان نتاج حنانا غزيرًا حتى قال برحذبشبا !''! أنه لم يترك فصلا أو 
في الكتاب المقدس إلا وأنشأ فيها مقالات وقصائد ووضع مجادلات. 
يفول لصوباوي أن كتبه المقولة هي: شرح التكوين ومزامير داود 
أيوب والأمثال والجامعة واتشتيل الااناشحسدك الي الكبار والآنبياء 
(ثني عشر وإنجيل مرقس ورسائل بولس وتفسير الإيمان» والأسرار 
أسئلة وعلل السعانين 0 الذهس والطلب (الباعوثا) والقيامة؛ 
كل أخرى كثيرة أهملت ' "". ولم يسلم من تأليفه سوى مقالتي جمعة 
ذهب والطلبء نشرها أدي شير في الباترولوجيا الشرقية (/ اه ام 
سلمت شروح كتابية له في كتب ايشوعدد. وليس حنانا هذا أسقف 
ددياب الذي يحمل الاسم عينه وخليفة يوسف سنة )01١‏ فأمر حنانا 
دير مدرسة نصيبين لم يصبح أسقفًا بل كان كاهنا. 

يمثل حنان ظاهرة خاصة في مدرسة نصيبين ويمكن اعتباره بالولد 
لعقوق الذي لم يطع الآباء والجدود, إذ شذ عن التقليد وخط له نهجا م 
كن من السهل أن يوافقه المسلكيون عليه» فلحق المدرسة الاذى بسبب 
لخلاف الكبير الناجم عن ذلك. 


/ا؟” - 


تلاميذ حنانا 


ذكر التأريخ السعردي جملة تلاميذ لحنانا نصحح اسو واحد 
برحذبشبا فثمة شخصان بهذا الاسم: واحد هو برحذبشبا عربايا ص 
التأريخ الكنسي الذي يذكره عبديشوعء والثاني وهو الذي يقصده ا! 
السعردي برحذبشبا الحلواني مؤلف (علة تأسيس المدارس) وهو * 
ألقي بمناسبة افتتاح مدرسة نصيبين في إحدى السنوات -5/١‏ 
وقد نشزه أدي شير في الباترولوجيا الْشريقية سنة لا 195( 
وبرحذبشبا وهو كاهن ورئيس المفتشين (بادوقي) في مدرسة نصيبر 
ولمسكين عربايا كتاب رد عليه حنانيشوع الراهب 7'"). أما اشعيا الا 
فقد رد عليه بابي الكبير مفندًا ما وضعه ضد المعتقد المشر-قي و- 
ايشوعياب الحديابي 0 


وعلينا أن نضيف أسقفي نصيبين شمعون واحاد ابوى من 
تلاميذ حناناء فإنها ساندا حناناء كا يجب القول أن قرياقوس الذي 
ايشوعياب الجدالي في سفره إلى بلاد الروم كان على رأي حناناء 
ايشوعياب الجدالي عينه. كم أقر في حضور هرقل ملك ال 
وايشوعياب مولود في جدالا (قرب سنجار) وخريج مدرسة نص 
توجه إلى بلد أثر الخنلاف الذي نشب في عهد حنانا فصار استاذا هنا 
أسقفًا حتى اختير جاثليقًا سنة 774 ومضى إلى هرقل بوفادة مكون 
عدة أساقفة وعلماء باسم الملكة بوران» وتمكن من عقد الصك 
الفرس والروم. ولما ظهرت الدعوة الإسلامية أرسل إلى نبي الم 
الهدايا التكريمية. وتوفى سنة 555 يذكر له الصوباوي شرحًاا 
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رسائل وقصصًا ومقالات شتى !'"!؛ وجاء في مجدل عمرو / صليبا انه 
عمل كتاب الرؤوس في توبيخ المخالفين على المذهب وكتابًا في الأسامي 
والأشياء المتفقة في اللفظ والمختلفة في المعنى وكتاب أسرار البيعة في ”5 
ل.ل تسلم سوى رسالتهفي التجسد نشرها الاب لويس 
راكوا '.أما أخص تلاميذ حنانا فسهدونا وبابي الكبير.سهدونا 


(مرطوريس) 


ولد في هلمون أعالي نوهدراء درس في مدرسة نصيبين» ثم انقطع 
في جبل الازل (ايزالا) بحياة تصوفية صارمة. اختير أسقفًا لأبرشية 
ماحوزي اريفان في باجرمي نحو سنة 0-5770 15. وأقصي- عن كرسيه 
بعد أن ذاعت آراؤه المناوئة للخط التعليمي السائد اسح ينانا 
نبرب إلى "الغرب" في عهد البطريرك مار امه (160-15155). لكنه ما 
ب أن عاد بعد هدوء الحال. ثم طرد ثانية في عهد البطريرك ايشوعياب 
الثالث الحديابي فقصد الرها وعاش حياة توحد حتى وفاته. 


اشتهر سهدونا بكتابه في الحياة الكنسية» طبعه بيجان سنة ١5١7‏ 


5 56 1 5 20 5 00 ب زهةلا 
' انق ونشره ده هاليه سئة ١97٠‏ واشفعه بترحمة فرنسية ' 2 


أحد كبار من كتبوا في الحياة الروحية التصوفية. 
بابي الكبير 


أشهر تلاميذ حنانا على الإطلاق» لكنه من أخص معارضيه بل 
السبب الأكبر في حمل كنيسة المشرق على اتخاذ موقف صارم من حنانا 


7"59 هه 


وحرمه في أكثر من مناسبة. يختلف عن بابي النصيبيني تلميذ إبم 
الكسكرى والراهب في جبل الازل. ولد في بيت عيناثا في بازبدى 
607 . درس في نصيبين. ولم يكتف بالدروس الدينية» بل تعلم ال 
وتمرس عليه في بيمارستان نصيبين. وكان من عائلة ثرية جدًا. وزع أه 
على الفقراء وانضم إلى تلاميذ غبراهيم الكسكرى في جبل الازل. : 
إلى قريته وبنى ديرًا كبيرًا وأقام فيه مدرسة. ثم عاد إلى دير مار إبم 
وخلف داديشوع في رئاسة الدير سنة 4 2.55 وكانت كنيسة المشرق 6 
فترة صعبة. إذ أن الأساقفة انتخبوا بعد سبريشوع غريغور مه 
نصيبين» فخشي أعيان نصيبين أن ينتقم منهم لأهم كانوا قدع 
فلجأوا إلى الملكة شيرين يساندهم في ذلك جبرائيل السنجاري وا 
المغربي» فسعت المملكة إلى تسمية غريغور آخر هو غريغور ام 
بطري ركيًا سنة /50. وكان من بلدها ميسان. فغضب كسرى لما اكت 
اللعبة» واضطهد الجاثليق الجديد الذي لم يبق طويلاء إذ توفي بعد 
سنوات. ومنع الملك من انتخاب بطريرك جديد» فترملت كنيسة الم 
حتى وفاة كسرى سنة 774. وقوي حزب المغاربة واتشرت بدعة امه 
فاجتمع الأساقفة واختاروا بابي زائرًا عموميًا (ساعورا كاوا 
للأبرشيات كلهاء فقام بالمهمة خير قيام ى) يشهد له توما المرجي بقو 


"في ذلك الزمان كان الطوباوي مار باباي الكبير يمتاز بين الر 
بالعلم والسيرة الفاضلة. فتكاتب المطرافوليطون المتجاورون وهء 
قرياقوس النصيبيني ومار يوناداب الحديابي ومار جبرائيل من كرخ 
سلوخ. فأن أديرة مقدسة كانت تقام في ذلك الزمان» وكان ه 
الرؤساء يمخافون من أن يبذر فعله الشيطان في هذه الأمصار ت 


حاف م 


الصلين» فتخيم عليها ظلمة الهرطقة. ولم يكن بوسعهم أن يزوروا 
لكنائس خوفًا من أن يتهمهم كسرى الملك بأنهم أقاموا لهم بطريركا 
نسومهم العذاب. فرأوا أن يكتبوا إلى القديس مار بابي معلم الكنيسة. 
وأديرة الرهبان» وأن يسد كل ثغرة وينبذ من الكنيسة كل سقيم ومصاب 
هذا موضع التنفيذ فكتبوا إليه رسائل فيها يناشدونه القيام بهذه المهمة. 
شأنما إلى أن اغتيل كسرى الملك. ولما أقيم لما جاثليق عاد فانزوى في 


ل الما 


يبدو واضحًا أن تحرك بابي على المصلين كان يعني أيضًا تحركه على 
كل بدعة ورأي مخالف للتعليم التقليدي السائد» فلا عجب أن ينال حنانا 
واتماعه ما يناله المخالفون سي وأن قضية حنانا كانت في أشد هيجانها. 


لنقرأ ما يذكره صاحب التأريخ السعردي بعنوان (خبر الهراطقة 
ومناظرة اليباء وتحريم حنان). 


"لما مات جريغور الجاثليق وخلت البيعة من رئيسء انتشر الهراطقة 
أعني المخالفون وأصحاب حنانا وتلاميذه» وانبسطوافي النواحي 
ُمعاونة جبريل السنجاري المحروم. (لكانه) في خدمة الملك كسرى 
وأفسدوا نيات الناس واتصل خبرهم بكسرىء وأمر بأن يتناظر الفريقان 
فحضر لذلك يوناداب مطران حزة وشجاران (شوبحامارن) مطران 
باجرمي. وايشوعياب العرباي؛ أسقف بلد الذي صار جائليقاء 
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وحنايشوع الراهب الذي بنى العمر بدأ ربان وجيورجيس الراهب 
عمر مار إبراهيم الذي استشهد. وسرجيس الشهار الملفان من 
كشكر» وجبريل أسقف :هر جوير. وتناظرواء وعملوا كتبّا ضه 
الأمانة الصحيحة ووضعوا فيه مسائل صعبة وعرضوه عل ىكسرء 
المح نوتف قل ملظ ترا رار الاو 0 
يتمكن من الحضور لضعفه وكبر سنه. 


وعمل كتايًا في تقض ما عيله حتانارمن تبر آم لا 
والثانية عشر (أباء مجمع نيقية سنة 775)؛ الذي خالف فيه 
تيادوروس المفسر. وأنفذه إلى الآباء فقبلوه. ثم اجتمع سائر الآباء بك 
جدان بمعاونة الخير يزدين» وجدد (جددوا) حرم حنانا ومن يء 
مذهبه؛ وبينوا المواضع التي خالف فيها المفسر الأكبر وجميع الآ 
ومنعوا من النظر في كتبه وحرموا من يقرأوها. 


وقد كان ايشوعيب حرم كتبه عند وقوفه عليهاء ولما اجتمع الا 
في أيام سبريشوع الجاثليق» صححوا ما عمله ايشوعيب. وحرمه أن 
جريغور لما صار مطرانًا لنصيبين» وأوضح الاشياء التي خالف فب 
واعترف بخطأه. وقد كان فولوس مطران نصيبين طرده في أيام إبرا 
فرابة مار نرسي 0 

آلف بان 67 كنابا عل د قلول الصوباوي (ثكل مني ” 
السعانين» وكتاب الاتحاء وتفسير كناب الكمئات؛ وكتاب مرقس )و 
ديدوروسء وعلة عيد الصليب وبقية الأعياد والتذكارات» والكة 
الذي نظم به دوريا خصائل مريم العذراء» وقوانين للرهبان وللمبتد 

5955" سه 


العلل ورسائل يوسف الرائي؛ وني متى السائح وإبراهيم النصيبيني 
رجبرائيل القطرى. وتفسير الكتاب المقدس. وقال المرجي أنه وضع 5/ 
يا "". ؤيفرد السعردي فقرة خاصة يستعرض فيها كتبه /"” 
| يذكر: كتاب في الرد على من يقول أن الأجسام تقوم يوم القيامة مثل 
لكرة مخالفة لهذا الترتيب» كتاب في الرد على المعروفين بالمصلين الذين 
يفولون أهم قد لحقوا واستغنوا عن الصوم والصلاة وتناول القربان. 
كتاب جمع فيه دلائل من كتب المحقين اليونانيين والسريانيين على سبيل 
الحدل. كتاب فيه نقض كلام فروبلا فطرك قسطنطينية واحسنايا صاحب 
منبح ومسيا الحرطيق» كتاب فيه نقض ما عمله يوسطانس ملك الروم في 
لاعتقاد» كتاب فيه نتقض مذهب اشعيا التاحلي المخالف. ولم يصلنا 
سوى كتابه في الاتحاد طبعه فاش لد سنة 21415 وهو في سبعة أقسام 
يتحدث فيه عن الله والثالوث والتجسد. وطبع له يجان قصة الشهيد 
كوركيس وبعض النصائح إلى الرهبان. وشرحه لاوغريس محفوظ بي 
لفاتيكان طبعه فرنكينبرغ (!". 


»نورد ما 


اتصف بابي بالغيرة وصلاح السيرة حتى أن الأساقفة اختاروه 
بطريركا سنة /517 حين أذن لهم شيرويه بالانتخاب لكنه اعتذر فاختاروا 
ايشوعياب الجدالي. وتوفي بعد ذلك بقليل» بعمر 0/! سنة. 


يعقوب السروجي 


لا يمكننا أن نتغاضى ونحن في هذا المجال عن ذكر شخصيات 
كبيرة أنجبتها مدرسة الرها - نصيبين» قبل بلوغنا آخر المطافء وني 
مقدمة تلك الشخصيات يعقوب السروجى وقد جاء ذكره لمامًا. فالمدرسة 


ا 


(الرها - نصيبين) ظاهرة ثقافية كبرى لا تقوى الخلافات التي حص 
بين خريجيها على الانتقاص من شأنها وقيمتها. ولد في قورتم (كورن 
عَنّ ضفاف مرا الفزات انحؤ متكتة 01١‏ وتربق ف قرية حورا زا 
مدرسة الرهاء ثم ترهب وتنسك. وأنشد قصيدته الشهيرة في مر 
حزقيال فيبطنان (سروج) بمحضر خمسة أساقفة وهو بعمر/7 س 
سم كاهنًا ثمازائرًا للذورا.وفي أواخرعمره أسقفًا عل بطئان) وتوف | 
.07١‏ 


ألف قصائد وكتابات كثيرة» حتى قال ابن العبري أن سب 
ناسخًا كانوا يكتبون قصائده التي بلغت ,77١‏ أولما في مركبة حزق 
وآخرها بالجلجلة» كلها على البحر الاثني عشري. وتناول شرح الأس 
المقدسة والإيمان والفضائل والتوبة والقيامة وحمد الله ومدح م 
والأنبياء والرسل والشهداء. حتى لقب بالملفان (الأستاذ) والمفسر وك 
الروح القدس. وقد طبع بيجان العديد من قصائده في خمسة مجلد 
141١١١06‏ . ثم موسى وموتيرد وزنكرلي» بين طبع اولندر بعا 
ل 


ليس سهلاً تشخيص معتقد يعقوب السروجي كما هي ال حال ب 
علماء آخرين» فنحن في مرحلة انتقال والخلافات ما تزال غير واض 
المعالم» فهل هو مونوفيزيء أم أرثودكسيء أم خلقيدوني؟ لقد انق 
الباحثون بشأنه. أمر واضح أنه ضد الخط المشرقي. 

نختار مقتظفات من نظرته إلى الكون إذيعقبر (المكان) ماء 
الإنسان أن يبيئه لإسعاد ذاته. وكذلك بشأن الكون والعاللم» فقد هيا 


7585 س 


4 لسعادة الكائنات والبشرء بل أن الله هو المكان الحقيقي الذي تلقى فيه 
جميع الكائنات حياتها وسعدها. وهذا الكائن الأعظم مبجل في جوهره. 
يكن في ذاتهء ولا يوجد مكان إلا ملأه. وقد احترم المسيح قانون المكان. 
سواء بتأنسه وسكناه في عالمنا إتمامًا للتدبير الخلاصي» وسواء بنزوله لدى 
الموتى في العالم السملٍ (شيؤل). فالسر_وجي على غرار تيودوروس 
الصيصي يقول بعالمين: الأول هادي والثاني روعي" ويضدع يعسوب 
الملاككة في الجلدء المكان الساميء العالي» بينم البشر على الأرض» 
والشياطين في العالم السفلٍ» الحاوية. فكرة العلو تدل على سمو الكائنات 
الروحية التي تستنشق الحياة من الجوهر وتتمتع به روحيّاء وفي العلل 
تضمحل عجلة الزمن فتنعدم الفصول ولا تبب الرياح ويكون كل شيء 
في حالة ثابتة. فالجلد مكان. أما السماء فغير الجلد. والجلد بشكل البة 
والخيمة» إنما بدون أعمدة. خلقه الله لفائدة العالم» وجسمه الصلد يمنع 
وصول النور. أما النجوم فأجسام ضوئية على شكل كريات في حركة 
دائمة» فهي شبيهة بالمركبة. ترمز الشمس إلى البرارة والكمال البشري 
والقمر إلى الحياة البشرية» والأرض مثل كرة يغطيها الجلد مثل السقف. 
بل الأرض مثل لبنة أو بساط يطوف على المياه» أعمدتها وأسسها رمزية. 
لذا فهي كرة ملقاة في الفراغ يندها الرمز الإل مي من السقوط كالعصهور 
الطائر في الهواء» فهي الحياة التي تسند الأرض. ويقول السروجي باطوة 
المائية» إنه) يخلط ما بين اللجة» والقبر» والجحيم؛ حيث تسكن الحيتان 
ولوياثان» فهو المكان المملو ظلامّاء ىم) أن مسكن الله تملو نورًا ا 
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صموئيل الرهاوي 


من الكتاتت الادباء. كان كاهنا. مارم هيبا و كاه ]0 ”| 
أفسس المنعقد سنة 454 ونقنض آراءه وبدعة اوطيخا. ذك ا 
القسطنطينية جناديوس المرسيل في النبذة 5 من (الرجال المشاهير) | 
أكمل با كنات هرو لبف الو بن مس 


كاهن رهاويء شاعر وأستاذ رحل إلى انطاكية على عهد البطري 
بطرس الثاني المعروف بالقصار (١588-51)؛‏ حين رفض الدد 
الشرقي عبارة "يا من صلبت من أجلنا"؛ فهو من القائلين بتألم الإ! 
وشاهد شخصًا يحمل ببغاء تردد العبارة فأعجب بذلك ونظم قصيد: 
١7‏ بيتا. وله قصائد أخرى كثيرة في الأعياد والشهداء والحروه 
وشهد مجمع أفسس سنة .47١‏ وقد ذكره يعقوب الرهاوي. وق 
المنبجي أنه تلميذ مار افرام. وقد طبع آثاره زنكرلي وبيكيل وبيج 


: / هم 
ولامي وموس وفورلاني وغيرهه 9". 


اسطيفان بن صوديلٍ 
إلى مصرء فلازم رجلا اسمه يوحنا يقول بأن الإله هو الكائنات حي 


(بانثيسم)» فأذاع هذه الأفكار في الرهاء فطرد منهاء فمضى_ إلى القد 
ا 


ذلقي رهبانًا من مذهبه» وشرع يراسل أشخاصًا في الرها فكتب ضده 
نيلوكسينوس المنبجي حتنى حرهم. وقيل أن كتابات ايرئاوس 
وناعطامع111 له. وفيه نكران لأبدية جهنمء والقول أن كل طبيعة 
مساوية في الجوهر للذات الإلمية والجوهر الإلمي. ولعل اسطيفان متأثر 
آراء اوريجانية واواغرية. حاربه السر_وجي والمنبجي وقد نشر كتابه 


5م 
رش ' . 


فيلو كسينوس المنبجي (اخسنايا) 


يمثل المنبجي وجهًا مؤشرًا من أوجه الرها يتيح لنا أن نتعمق ني 
الأسباب التي أدت إلى انقسام المفكرين المشر-قيين إلى جانبين شرقي 
وغربيء وإلى لجوء الجناح الأخير إلى غرب هلسنني وانطاكي وبيزنطي؛ 
ينا تم تركيز الجناح الشرقي على تعليم سمي "تقليدًا". وهو ليس كذلك 
فامًا لآنه تيودوري ونسطوري. 


وبين هذا الميل وذاك تأرجح العلماء الناطقون بالسريانية واختلفواء 
رغم ما ابدعوا من كتابات» فقد ولد من سمي بال منبجي في بلدة محل في 
باجرمي, أي في منطقة شرقية خالصة في منتتصف القرن السادسء إنم) 
رحل به أهله إلى طور عبدين فدخل دير قرتمين» حيث درس هو وأخوه 
أدى» ثم انتقل إلى مدرسة الرهاء وأخيرًا إلى دير تلعدا في مقاطعة انطاكية 
والمغربيين قد حصلء بحيث أن شخصًا يحمل الأفكار عينها وينتمي إلى 
الكنيسة الخاصة ذاتهاء يعتير غريبًا بمجرد ولادته في منطقة أكثر شرقية. 
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مع أنه من أشد من قاوموا الخلقيدونيين والتيودوريين» وغالى في دف 
عن "اليعقوبية" والأرثوذكسية والمونوفيزية. فنراه يمضى إلى القسطنه 
يشكو إلى ملك الروم البطريرك الانطاكي فلبيانس الثاني. إلا أن الح 
الدائرة بين الروم والفرس حالت دون بحث قضايا مذهبية. لكنه لم ي 
بل قصد فسطنطينية ثانية وتوصل إلى عزل البطريرك» فخلفه سويره 
الانطاكي سنة 017., لكنه نفي إلى بعد تولي يوسطينوس أمور المما 
ومعه عدة أساقفة في خريف 518, ومات في غنغزة سنة 077. وه 
أيضًا دليل على أن أيّا من المذاهب لم يكن قد اتضح با فيه الكفاية» وا! 
استقلاله بمفرداته وأشخاصه وجماعاته الكنسية. ترك المنبجي تآل 
عديدة في التفسير واللاهوت والجدل والحياة النسكية والطقوس. ذ 
صنف في اللاهوت والتثليث والتجسد. وطبع ذلك فاشالد» وله بى* 
أن أقنومًا من الثالوث تجسد وتألم طبعه بريير» وآخر في البشارة طٍ 
كروكر» وضد الغفراطقة والبدع طبعه نوء وضد القائلين بالطبيء 
والشخص الواحد في المسيح طبعه بدج» وسيرة الكمال في الحياة السب 
طبعه بدج أيضًاء ثم لمون في سلسلة المصادر المسيحية» ثم مجمع الا 
السريانية في بغداد سنة ١191/4‏ . وقد سلمت ١5‏ رسالة لاهوتية وزها 
نشر-ها فاشالد. نوء كويديء. ده هاليه» فروتينكهام, لافنان» ما 
الرحماني» اولندرء تاكي وغيرهم. وجاء في سيرته أنه فسر العهدين القا 
والجديد استشهد به ابن الصليبي» وثمة شذرات من شرح إنجيل م: 
ولوقا ويوحنا. وله ليتورجيتان» وخطب للأعياد. أما أحسن مص 
فكتاب (سيرة الىال) في ١‏ مقالة بحث فيها سبل التلمذة للمس 
والإييان والبساطة والورع والفقه والزهد والعبادة (/41). 
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بعقوب الرهاوي 


خير من نختم به هذه الجولة الواسعة علامة من عمالقة الأدب 
السرياني» يمثل لنا بأجلى بيان قيمة المنطقة: الرها - نصيبين وأطرافهم 
والثقافة السريانية في عصر أصبحت هي المتبوأة عرش الحضارة والتمدن» 
بعد انحسرت اليونانية» فغدت السريانية نقطة التىاس وحلقة الوصل بين 
الحضارات القديمة والحضارة التي كان لها أن تغدو بعد سنوات قليلة 
وريثة المدينة العالمية وتزهو بلغة عربية وتنتشر في الأمصارء أنه يعقوب 


ولد في عيندابا إحدى قرى جومية التابعة لانطاكية بحدود سنة 
. وقرأ على قرياقوس زائر كورته ثم قصد دير قنسرين فترهب فيه؛ 
درس عل سساويز سابوخت الخال الكدى ومين زملائه الناستيوس 
البلدي الذي أصبح بطريركًا. وم يكتف بهذا القدر فهو محب العلم 
والعلم'". لذا رحل إلى الإسكندرية وتبحر هناك في اليونانية لكي يعود إلى 
الرها في أوائل سنة *747: وتنسك هناك. ووقع الاختيار عليه» فرسم 
أسقمًا سنة 186» ولكنه لم ينجح في إدارة أبرشية الرها بسبب صرامته في 
تطبيق القوانين» فهجر الأبرشية بعد أربع سنوات ومضى إلى دير مار 
يعقوب في كيسوم. ثم انتدب لتدريس اليونانية في دير اوسيبونا القريب 
الاي رمن :يذ 1 الجن در اح 1 ه الرهبان لليونانية؛ 

فمضى إلى دير تلعدا مع سبعة من التلاميذ. . وطلبه أهالي الرها مرة أخرى 
بعد وفاة أسقفهم حبيب فعاد إليهم في أواخر كانون الثاني 4 ' ٠‏ إلا أن 
المنية وافته بعد أشهر. وتدلل حادثة ابتعاده عن دير اوسيبونا أن الحنين إلى 
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اصالة مشرقية سريانية كان ششديذا في أعماق الناطقين بالسيريانية حة 
لدى أولائك البعيدين جدَا عن قلب السريانية» والذين كان من المفرو: 
أن يتأثروا أكثر من غيرهم باليونانية» لقربهم جدًا من انطاكية. ولا ننس 
أننا في أواخر القرن السابع. خلف الرهاوي آثار عديدة وقد كان 
الوقت الكافني للدرس والمطالعة والكتابة. ذكر له الصوباوي: كتتا 
الأزمنة واليوميات أي التأريخ وقد طبعه بروكس ونقلته إلى العربية ض 
(تواريخ سريانية) ونشرته سنة .١9/7‏ ومجرد ذكر الصوباوي إياه دلم 
على قيمته» لأن صاحب (فهرس المؤلفين) لا يذكر عادةً سوى المشر_قي 
وليعقوب كتاب (الأيام الستة) وهو هكساميرون على غرار الموسوعا 
التي وضعها قبله باسيليوس وامبروسيوس وغيرهماء قام شابو بنشر. 
وأعاد يعقوب النظر في ترجمة الكتاب المقدس السريانية المعروفة بالبسي 
أو العادية الجارية (فشيطتا) مستعينا بالترحمة اليونانية السبعينية والترج 
السامري. ولم يسلم من عمله هذا سوى الاسفار الخمسة الأولى من الء 
القديم وأسفار صموئيل واشعيا ودانيال وشذرات. وله ضوابط الأزم 
والقراءات في أسفار الكتاب المقدس وشرح للألفاظ العبرية» فقدك 
يتقن العبرية واليونانية» وأفاده ذلك في اشتغالاته. ى) فسر أسفار كتاب 
عديدة وله كتب ومقالات ورسائل لاهوتية وفلسفية عديدة. وكتابا 
طقسية وخطب. كا أنه نقل خطب سويريوس الانطاكي من اليوناية 
السريانية وبلغ عدد الخطب التي نقلها 5؟١1.‏ وجمع القوانين الكنس 
وكتب في هذا الموضوع. كا تميز في ميدان اللغة والنحوء وإليه يعزى وض 
الحركات السريانية الغربية. وله عدة قصائد. وقد قام كشيرون بطبع . 
سلم من تصانيفه» أجلهم السمعانيٍ شابو» فيلبسء فور لاني» اوجين مد 
اوكوليني؛ رايت» كرافن» فوبس وغيرهم ”". 
00 


وللتعرف على ما بلغه علم الناطقين بالسريانية في القرن السادس - 
السابع» نسوق هنا محتوى الموسوعة التي كتبها يعقوب الرهاوي بعنواد 
(الايام الستة > اللهمكساميرون - اشتث شتث يومي)»؛ فهو كتاب يتكون من 
مقدمة وسبعة مقالات:ء في المقدمة حوار بين الكتاب وتلميذ له. ويتناول 
لقال الأول الخلقة الأولى العقلية اللاجسمية للقوات السموية 
والملائكية» وكلمة في العلة الأولى الخالقة الأزلية القنادزة عفل كل ثىء: 
الملائكة أشعة النور الأول» صور حية ناطقة للمثال الحي وهاب الحياق 
خلائق منذ الأزل» ابتدأوا ولا نهاية لهمء قديسون أطهارء قوات حكمء. 
لا منظورونء يتمتعون بمعرفة ثابتة راسخة؛ عملهم المستمر إطاعة 
باريهم» فهم رهن مشيئته» متحدون بالخالق بالفكر والإرادة ويتدرج في 
تعداد مراتبهم» مبتدنًا من الأقرب إلينا الملاككة صعوذا إلى رؤوساء 
الملاتكة والرئاسات والسلاطين والعروش والسادات والقوات 
[الكروبيم والسرافيم. فهي تسع مراتب معروفة. أما عددهم فغفير. ثم 
يبحث في سلطان إراداتهم الذاتية: أنه واحد أوحد الكامل أَبدا. اما جميع 
اللذين لهم بدايات فمتغيرون بطبعهم؛ لأنهم مخلوقون. ويتحدث عن 
الملائكة في العهدين القديم والحديد.ويتناول في المقال الثاني تكوين السسماء 
والأرض بدا بالخليقة الثانية» المادية الميولية» وعناصرها الأربعة: التراب» 
الماء» المواء» النار. فأن الكلمة الخالق جاء بالخليقة الحسية الجسانية من 
عدم الوجود إلى الوجود, بعد أن كانت غير متميزة» كرة واحدة كثيفة 
ومتماسكة. لكن ب| أن لكل من العناصر طبيعة خاصة تحركت ضمن 
بعضهاء فكان التراب أصل الثقل والبرودة» والأرض مصدر العطور 
والأبخرة والمذاقات. وما أكثر الاختلافات في تكوين الأرض وطبيعتها. 
فهناك جبال وعرة وكهوف وهضاب ووهاد وجداول مياه وقسم لا 


- "41١ 


يصلح للسكنى. وتندفع النار في أماكن مرتفعة عن سطح الأرضر 
وأخايد ملوئة بالهواء» وأخرى تمتلئة نارًا. ويتطرق إلى حجم الأرض 
وقياس الكتلة الترابية وكميتهاء وإلى تقسيم محيطها "٠١‏ جزءًاء وكيف أ 
العنصر الثاني بعد التراب وهو الماء» والثالث المواءء والرابع النا, 
ويتحدث عن التكوين الذي يطلق عليه اسم سماء» وعلى ما فيها م 
سحب وجلد والسيول التي بط من الجوء والرياح وحركة للمهوا. 
ويبحث في الثالث عن الأرض البادية للعيان بفضل انحسارها عن الميا. 
وظهور اليابسة الصالحة للسكنى. ويتطرق إلى البحار والخلجان والجز 
والبحيرات والأنهار والجبال» والزروع والعروق والأشجار والثار 
مقدمًا بحثه بكلمة في دور الله الخلاق. وفي المقال معلومات طبيعي 
وجغرافية نفسية.ويتحدث في الرابع عن النيرات التي أوجدها الله | 
فلك السماء» مشبهًا إياها ببيت ملوكي يعمل الله على تزيينه بعدأ 
استكمل بنائه» خالقًا الجو الرائع الصافي المنير في الأرض اليابسة الفسي 
الملائمة للسكنء ومنظً) فيه البحار والأنهار والينابيع» وواضعا فيه الأنوا 
لتنير ليل نهار» فيتجهز البيت من أجل الإنسانء ويتم تحديد الزم 
بالشمس والقمر والكواكب وعلامات الليل والنهار. ويوضح الرهاوي 
جره ركل تقس و اللراس. موكدز عل آنا لدت اقل ةا للا 
الأقدمون. ويتطرق إلى مدى ارتفاع الشمس وحركة السيارات الدائر 
حول الأرض وبعض التغيرات التي تحدثها الشمس في الأرض وإ| 
خطوط المسكونية. ويتكلم في الخامس عن الحيوانات والزحافاد 
والطيور وطرق الولادة والتربية لدى الأسماك والطيور» ووصف هيات 
وأشكاها وتمييز الطيور الطاهرة التي تأكل العشب وتلتقط البذور» م 
الطيور الجارحة آكلة اللحوم. والحشرات بأصنافهاء مقدمًا فوائد في عل 
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الحيوان. فضلاً عن المصطلحات العلمية العديدة. ويخص المقالا السادس 
للتحدث عن البهائم والوحوش والزحافات» مشبها الله بالمهندس الحكيم 
الذي بعد أن زين المياه والجلد والأسماك والطيور» زين الأرض بالبهائم 
والدبابات والوحوش إضافة إلى النباتات والأشجار. ويتطرق إلى اصناف 
الحيوانات كالبقر والماشية والعضايات والعقارب والدبابات ويتطرق إلى 
خصائصها المنسجمة مع تكوين كل منها فمنها ما له أسنان من فوق ومن 
أسفلء ومنها ما له أسنان من أسفل فقطء أو مخالب حادة» ولغيرها 
حوافر» أو أظلاف ولغيرها بطون مجترة» وأثدية كثيرة أو قليلة. ومنها ما 
يعيش في البر والماء» وغيرها في البراري أو في الجبال» منوها بذكاء بععض 
الحيوانات كالكلب والأيل والحردون والقطط والفأران» ويذكر حيوانات 
سامة كالحيات والنحل والعناكب. ويكرس المقال السابع للإنسان مشبها 
إياه بعالم صغير إذ منحه الله كرامة أسمى من سائر الكائنات المحسوسة 
التي خلقهاء لكي يتسلط عليها وتكون في خدمته. والإنساذ مركب من 
عنصر منظور وآخر غير منظورء محسوس وعاقل» جسمانيٍ هيولي. 
وروحي. ويفيدنا بمعلومات جيدة في تركيب الجسم مشبها إياه بالقصر- 
حتى يبلغ المخ» فيقول أن فيه العقل الذي خلقه الله على صورته ومثاله. 
ويقول بالاختلاف الذي جعله الله بين الذكر والأنثى من أجل الولادة. 
ويتحدث عن ميزات الإنسانء كالمثبى على رجليه وأنحناء الركبة إلى 
الأمام ومسكه الأشياء باليد وعدم وجود غطاء طبيعي له بحيث يحتاج إلى 
ثياب» وبقاء الرأس مرفوعا عاليًا.ويعقد مقارنة بين الله وعقل الإنسان 
فيقول: الله أزلي» عاقل» غير مرئي» والعقل عاقل وغير مرئي. الله لا متناه 
وغير مدركء والعقل كذلك. الله لطيف وحاذق» ويرى كل شيء وصالح 
وعادل؛ ويتمتع بصفات القوة والرحمة والحكمة والنقاء والقداسة 
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والمسالمة واللهدوءء. والعقل البشري على شبه خالقه. ويدعم يعقم 
الرهاوي أقواله بشهادات مستمدة من الكلدانيين القدامىء واليونان 
ولااسييا بآيناتمن الكتات المقلدسن كما بابلاء الكيسة كقراا 
وغريغوريسء حتى يخلص إلى تعريف النفس أنها جوهر مخلوق؛ ح 
ذاتي الحركة. عاقلة. بعير جسم» بين) العقل هو العين العاقلة. قابلة ال 
مرشدة النفس. ويتطرق إلى بعض ما توصل إليه العقل من اكتشافا. 
منها المفيدة كالفلاحة والعمران والحكمة ومنها المؤذية كالأسل 
ويفيدَنا بأمورٌ تخض التولاةة؛ والتمىئ واعمز الإنلان: واتحاد ال 
والجحسدء واللهدف من خلق الإنسان. والبنعث والقيامة. والديئو: 
والعقاب والثواب. ويختم معتذرًا أن لاحظ القارئ في كتاباته ما يخاا 
تعليم بعض معلمي الكنيسة» لأنم كل واحد يتحدث عن الخليقة بحس 
إذواكة والجتهاده غرضة أو لا واحر ا إدراك الي 


إسهام مدرسة الرها - نصيبين في الحركة الفكرية 


لا يسعنا أن ننفض اليد عن هذا المبحث دون التنويه إلى أن مدره 
الرها - نصيبين لم تنته في سنة محددة» فقد استمر تأثيرها طويلاء بل 
زالت كتابات عباقرتها تغذي الكثيرين» إضافة إلى ما تناقلته كتب مؤلا 
آخرين من عصارة فكر أولثئك المعلمين الأوائل» فأضحى ترانًا شأةا 
وإذا كان لابد أن نذكر أمئلة وشواهد أخر فلا نغفل شخصًا عاًا م؛ 
أيوب الرهاوي الذي خلف موسوعة شهيرة بعنوان كتاب الكنوز (كد 
دسيماثا) طبعه منكنا ل'*). والأمثلة كثيرة. إنما نكتفي بالتطرق إلى ما ألك 
إليه في تضاعيف الحديث لدى رصدنا العلماء والمؤلفين الذين أنجب: 
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الرها ونصيبين فهم يمثلون إسهام هذه المدرسة العظيمة في الحركة 
الفكرية والأدبية عبر قرون عديدة.فاللغة السريانية غعدت بفضل الرها - 
نصيبين لغة فكر وعلوم» سلسة. محكمة البناءء» غنية المفردات» متعددة 
الأساليب» يبرز الشعر في المقدمة» ويليه النثر.وأول ميدان برع فيه أساتذة 
هذه المدرسة: الكتاب المقدسء بترحمة أسفاره. وشرحها وتفسيرهاء 
وتان عللهاء إضافة إلى مات القصائد والمقطوعات والقصص 
المستوحاة من الكتاب المقدس. وتأتي الأسرار والطقوس في المرتبة الثانية 
إذ م يترك الأدباء جانبًا إلا طرقوه؛ وتبنت كنيسة المشر_ق بسائر فروعها 
ومذاهبهاء العديد من آثارهم في طقوسها وصلواتها فكتب لا الخلود. 
وتأتي في المرتبة الثالثة الكتابات اللاهوتية والفلسفية والجدلية» ولو أن 
العديد منها أضانبها التلف ضحية المنازعات والتعصب في الماضى. وتأتي 
في المرحلة الرابعة كتب اللغة والنحو والصر_ف وشرح الألفاظ المبهمة 
والمصطلحاتء وقد أفادت جدًا في انتقال العلوم. وترد في المرتبة الخامسة 
كتب موسوعية من أروع ما ورثناه عن الأقدمين بدءًا بكتابات افرام ذات 
الطابع الديني. وكتابات نرسي ذات الطابع الفلسفي الأدبي والسر-وجي 
اللاهوتي الإنساني» وصولاً إلى موسوعات يعقوب الرهاوي وأيوب 
الرهاوي العلمية. أما الجانب التأريخي فلم يلق اهتمامًا كبيرًا من قبل علماء 
هذه المدرسة وكذلك الجانب التصوفي الرهباني» رغم أن بعض خريجي 
المدرسة انصر_فوا إلى حياة الزهد وأسسوا الأديرة ووضعوا القوانين 
الرهبانية ودبجوا مصنفات نسكية» على رأسهم إبراهيم الكسكري وداد 
يبشوع وسبريشوع واخسنايا وسهدوناء أما الترجمات فقد حظيت بعناية 
خاصة. إذ كانت النقول الأولى والكبرى من نتاج الرها - نصيبين» بحيث 
يمكن القول أن مدرسة الرها - نصيبين هي الجسر الأعظم بين 
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الحضارات القديمة واللاحقة وبنوع خاص في إيصال الثقافة اليونانية 
ديار الشرق. ويعود الفضل إلى اساتذة وتلاميذ هذه المدرسة في وض 
قوانين وأنظمة كنسية ذات أهمية بالغة» إذ تبوأ قسم منهم مناصب كنب 
عالية في عدة أماكن» كما أن قوانين المدرسة من وضع نرسي وحذ 
وغيرهما وقد أفادت المدارس الأخرى منها. 


بحق إذَا نقول: كانت مدرسة الرها - نصيبين مركز ثقل وملا 
للحياة الفكرية الأدبية» الإيمانية» الروحية لكنيسة المشر_ق. وقليلا ه 
جدًا المدارس التي كان لما دور مدرسة الرها - نصيبين في التأر 
البشري. فهي كمدرسة اثيناء والإسكندرية» وبغداد. ومدارس أور 
كبرى» سوف تزدهر في العصر الوسيط. وهذا هو التأريخ حين 2 
ظاهرة ثقافية اجتاعية دينية وإنسانية» تطبع بصمات خاصة يكو ن لها : 
العمق و الأصالة ما وووطفاؤخطيح نا لآوبورهيز.ما فعلته مدرسة الره 
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١/5 الاضطهادات‎ 


مهيل 


نتطرق في هذا المبحث إلى الاضطهادات التي شنها الرومان. 
ثم الفرس على المسيحيين» مركزين على الأخيرة» لأن موضوعنا (ك: 
المشرق) ومعظم رعاياها من أهالي البلاد التي كانت واقعة تحت - 
الفرسء الفرثيين والساسانيين. والعنوان الذي اخترناه مستقى 
(أعمال) أو سير وألخبار الشهداء. وكتابات آباء الكنيسة. وسوفا' 
للقسم الثاني والأخير من هذا المبحث (5/ 7)) تقديم كيفية فهم (أ- 
الشهداء)؛ ونموذج واضح بشكل مفصلء مع التنويه إلى أمثلة أخ 
آملين أن يتمكن القارئ من تطبيق كل القصص الأخرى وفقًا للمقا 
المذكورة» وتظل المحاولة ناقصة» لأن موضوع الشهادة والشهداء خه 
وواسع؛ وجذاب. وللشهداء موقع كبير في النفوس .)١(‏ 


عرض القضية 


ما أقض مضاجع علاء التأريخ محاولاتهم إعطاء تعاليل فيه 
بوسعه أن يبررء أقله قانونيًا ورسميّاء اضطهاد المسيحية من قبل الدو 
القرون الأولى للميلاد» فهى ظاهرة بارزة. رغم أن الاضطهادات بس 
الدين موجودة ومتكررة في التأريخ. 
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وبين| انبرى أكثر مفكر ومؤرخ محاولاً استيعاب الواقع ورسم صورة 
واضحة المعالم قد الامكان عن الاضطهادات الرومانية وأسبابهاء لم تلق 
الاضطهادات الفارسية اهتمامًا مركرّاء إلا من قبل القلائل (7)» ليس من 
حيث تشخيص الاضطهادات ووصفها وحسبء. فهذا قد فعله كل من 
كتب في تاريخ هذه الكنيسة وتناول الاضطهادات والشهداء؛ بل من 
حيث تقصى- الأسباب والدوافع والخروج بنتيجة هي درس وعبرة 
للأجيال. 


لذا نحاول هنا بحث أسباب الاضطهادات الفارسية في القرون -١‏ 
المسيحيين من رعايا مملكتهم وأسامتهم شتى أنواع العذابات» والتنكيل 


أسباب الاضطهادات عامة 


جاءت المسيحية ديانة حب وأخوة وسلام. ولم تنتشر إلا بقوة 
مبادئها وبفضل مثالية حياة يسوع المسيح وتلاميذه. فلم شن الملوك 
الولاة والحكومات الحرب والأضطهاد عليها؟ لقد كانت حصيلة 
دراسات مؤرخي الكنيسة الغربية» أن الرومان» وهم أناس قانون من 
الطراز الأولء اعتبروا المسيحية خرافة مستحدثة ووصموا اتباعها على 
أمهم مثيرو مشاكل وقضايا جديدة تتناى مع ما تعود الناس عليه من حياة 
وسلوكية فكأن المسيحيين قد عملوا هكذا على خلق مجتمع جديد. بل 
ل ين عو ا لاك لك حص لفقي الاعفا ب رحس 
مفو حياة الناس الذين يطيب لهم الخلود إلى العادات والتقاليد؛ 
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والسطحية واللامبالاة» وكل ما يدعو إلى الكسل والجمود. وإزاء ذ 
خديذة 'الترعسة اكيز لوك الاك ال ا 
الجديدة وش الاضطلهاة عليهه للحد من انععا رما يعون إلا 
وسيلة قمعية قطعية» إزالتهم من الوجود (7). 


وإن شئنا التعمق في:الأمر تسألنا: كيف كانت حياة الما 
الأولين؟ و كانت تصرفاتهم تزعج الآخرين إلى هذا الحد بحيث 
حملوا لهم الكراهية والبغضاءء وجر المسيحيون على أنفسهم شتى أص 
العذاب والموت؟ 


حياة المسيحيين تزعج الآخرين 


يفيدنا التأريخ أن المسيحيين الأوائل كانوا غيورين جدًا على و 
الإيهان» متحمسين مبادئهم ومثلهم؛ ساعين في تجسيدها في سلوك - 
متشدد» فهم شهود قيامة وأبناء نور» بل أبناء الله وأخوة للجميع. 
دفعهم الأمر إلى تجنب الآخرين, لئلا يساقوا إلى مسايرتمهم في تصر 
حياتهم الوثنية» فباتوا لا يشاركونمم في الملاهي والملاعب. ففيه 
الضتخت والغتك والمتكزات وامتنعوا عه حضسور الأعياة والمناة 
الشعبية ففيها من الاحتفالات الوثنية والشعائر الدينية المنافية لمعتقا 
وقد سبق أن نبذوها إلى الأبد» وسلكوا جدة حياة فيها من التيقظ ا1 
لكل ما بوسعه أن يعكر صفؤ نقاء:السبيرة. ولتحقيق ذلك ١|‏ 
يتملصون قدر المستطاع من تقلد مناصب رسمية» لأن ذلك ير 
أحيانا على التصرف با لا يليق وكرامتهم الدينية والخلقية. وقد 
لبولس الرسول دور كبير» لا سيما في الإمبراطورية الرومانية؛ في تر 
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يلك مسيحى خاص. فهو في رسائله العديدة التي بعث بها إلى أمهات 
الدن الرومانية واليونانية يحذر المسيحيين من معاشرة الوثنيين» رغم 
وضوح فكره بشأن الحرية. وعلى الرغم من مطالبة المؤمنين المسيحيين 
المحبة الشاملة. 


ولعل خير ما نسوقه في هذا المقطع من رسالته الأولى إلى أهل قورنثية 
(فورنشس). إذ يقول بولس: 


"ومع أني حر لدى الناس. فقد جعلت من نفسي عبدًا لجميع الناس كي 
أربح أكثرهم. فصرت لليهود بهوديًا لأربح اليهود؛ وصرت لأهل 
الشريعة (الناموس) من أهل الشريعة؛ وأن لم أكن من أهل الشر-يعة» 
لأربح أهل الشريعة. وصرت للذين لهم شريعة كالذي ليس له شريعة 
لأربح الذين لا شريعة لهم؛ مع أن لست بلا شريعة من الله» فأنا في 
حكم شريعة المسيح. وصرت للضعفاء ضعيمًا لأربح الضعفاء. 
وصرت للناس كلهم كل شيء لأهدي بعضهم مهما يكن الأمر. وأفعل 
هذا كله في سبيل البشارة» ليكون لي نصيب من خيراتها. 

أما تعلمون أنهم في الميدان يجرون كلهم؛ ولا يحرز قصب السبق إلا 
واحد منهم؟ فأجروا أنتم مثله حتى تفوزواء وكل مسابق يحرم نفسه 
كل شيء. فهؤلاء يفعلون ذلك من أجل إكليل يزول» وأما نحن فمن 
أجل إكليل لا يزول. 

فلذلك اهربوا يا أحبائي, من عبادة الأوثان.. كل شيء حلال» ولكن 
ليس شيء ينفع. كل شيء حلال؛ ولكن ليس كل شيء يبني.." ١(‏ قور 
4--ه”و١٠752و"١١).‏ 
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ومضى المسيحيون الأوائل أبعد من ذلكء فبشروا بركائز إيمان 
المساواة» والأخوة, والمحبة» والسلام» وهذه قيم تتنافى وما يدير 
الرومان وغيرهم عهد ذاك. فالناس أحرار وعبيد» رومانيون من د 
أولى وغير رومانيين من صنف أوطأء فكيف يكون الجميع متساو 
وغير الموالين أعداء تجب محاربتهم حتى الإبادة» بل الحرب ضر 
للتوسع والسيطرة» فكيف القبول بالمحبة والسلام؟. 

لذاء فالمسيحيون - حسبهم - يعلمون تعاليم "غريبة"", لاي 
الرومان أن يقبلوها بأي شكل من الأشكال. 


المسيحي روح في جسد. في العالم وليس من العالم 

مسيحي نجهل اسمه صاحب رسالة حفظها لنا التأريخ من الضِ 
موجهة إلى ديونيتس» لعله كلآوديوس» وذلك نحوسنة /1917آ 
7١5-‏ ننقل من الفصل الخامس والسادس ما يأتي: 


الفصل 0 : 

-١‏ فأن المسيحيين لا يختلفون عن الناس الآخرين سواء بالأر؟ض 
باللغة أم باللباس. ظ 

-١‏ أنهم لا يسكنون مدنا خاصة» ولا يتكلمون بلغة غير مستخا 
وليسن في الخيأة الني يعيشونها أية غرابة: 

- ليس تعليمهم ثمرة اعتبارات واجتهادات أشخاص فضوليينء 
يجعلون أنفسهم كالبعض أصحاب نظرية تشرية. 


4 - يسكنون المدن اليونانية والبربرية (غير الرومانية) كأي إنس 
ويشلكونأوفقا للقادات الخلنة قينا حض اللاس والأكل وا 
الاعتيادية كلهاء إن| يظهرون بطابع عجيب وخارق من نمط حياة ‏ 
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للجميع: 

ه- يسكنون في وطنهم المخاصء إنما كغرباء. يشاركون في كل شيء 
كمواطنين» ويحتملون كل شيء كمسافرين. كل أرض غربة وطنهمء 
وكل وطن أرض غربة. 

-١‏ يتزوجون كبقية الناس» ويلدون الأولاد. لكنهم لا يعرضون 
حديثي الولادة سوفاد 

-١‏ مائدتهم مشتركة, لا السرير. 

/- أنهم في الجسدء إن| لا بحسب الجسد. 

9- يسكنون الأرض وهم مواطنو السماء. 

٠١‏ - يطيعون الشرائع الموضوعة, وبحياتهم يتخطون الشرائع. 

-١١‏ يحبون الجميع» لكنهم مضطهدون من قبل الجميع. 

١5‏ - غير معروفين» ومع ذلك يحكم عليهم. يقتلون. غير أنهم يحبون. 
-١‏ إ:نهم فقراء» ويغنون الكثيرين. ينقصهم كل شيء» ويفيض عندهم 
كل شيء. 

14- مهانون. إن) في التحقير يكتسبون مجدًا. يشتمون» ويشهد لهم لي 
الوقت عينه بالبراءة. 

6- يمتهنون فيباركون» يعيرون فيقومون بواجب الاحترام. 

5- لأنهم يفعلون الخير يعاقبون كمجرمين» ورغم العقاب يفرحون 
وكأنهم ينالون الحياة. 

١١‏ - يحار بهم اليهود كغرباء» ويضطهدهم اليونانيون» إن| لا يعرف من 
يببغضهم كيف يفسر سبب معاداته إياهم. 

الفصل ": 

-١‏ لكي نقوها باختصار: يارس المسيحيون في لعالم وظيفة النفس في 


ل ث“اهة” - 


الحمسد يا قاما. 

؟- فالنفس منتشرة في جميع أعضاء الجسد. هكذا المسيحيون منتشر 
في جميع مدن العالم. 

-١‏ تسكن النفس المسينه لكنها ليست من المسد. ويك لاا 
في العالم» لكنهم ليسوا من العالم. 

؛ - النفس هي غير مرئية وسجينة في الجسد المنظورء والمسي< 
مرئيون لأنهم في العالم» إن| تظل غير منظورة العبادة التي يوجهونم 
الله. 

- الجسد (اللحم) يكره النفس ويحاريها دون نشوء أية عداوة, ف 
تمنعه من الاستسلام للذات» هكذا المسيحيون مبغضون من قبل ال 
رغم أنهم لا يسببون له أي ضررء فهم يرفضون اللذات. 

1- تحب النفس الحسد والأعضاء التي تكرههاء ى) يحب المسيحيون 
- النفس محصورة في الجسد الذي تسنده. هكذا المسيحيون» فمع أ. 
سند العالم» نراهم محبوسين فيه ى) في سجن. 

8- تسكن النفس الخالدة في مسكن لائق» ويعيش المسيحيون كغر 
في) هو فاسد لكنهم يرجون عدم الفساد السماوي. 

4 - تغدو النفس أفضل بإماتات الأكل والشر_بء ويغدو المسيح 
أفضل كل يوم مع أهم مضطهدون. 

-٠‏ لقد أعد الله لهم مكانًا رفيعًا جدًا لا يحق لهم التخلي عنه". 
(ترجمتي عن 


201 بط .620 ,.[مغاص] ,عأعمع210] 
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نستدل من الحكم على بولس وسيلا السبب الأكبر الذي كان يدفع 
رومان إلى شن الاضطهاد على المسيحيين. فحين جروا الرسولين (بولس 
سيلا) إلى ساحة مدينة فيليبي (ولاية مقدونية» مقاطعة رومانية)» لدى 

نضاة» نسمعهم يقولون: "هذان الرجلان يوقعان الاضطراب ثي 
دينتنا. .. يدعوان إلى سنن لا يحل لنا قبولما ولا اتباعهاء ونحن 
ومانيون" (أعمال 217 ز .)7١-‏ فالمسيحيون يخلقون الشغب والسجس 
المجتمع» ويشكلون بالتالي خطرًا على كيان الدولة وسلامة أمنهاء لذا 
الأحقون السجنء والعذاب والموت. 


وأضاف بعض المؤرخين سببًا مهم آخرء هو تحريك الجاليات 
ليهودية التي كانت في الإمبراطورية الرومانية يومذاك. واليهود ألد أعداء 
لسيحية لأنهم رفضوا الإيان بالمسيح المنتظرء وتنكروا لكتبهم عينها 
رأنبيائهم واعتبروا المسيحية تحديًا صارححا لدينهم؛ فراحوا يحاولون 
لإيقاع باتباع الناصري بشتى الوسائل» وأكبر وسائلهم الحيلة وتحريك 
الآخرين . يطلعنا سفر أعمال الرسل على شيء من هذه الدسائس 
رمحاولات الإيذاء (الفصول 757-77).: كما أن أعمال الشهداء طافحة 
بمكائد اليهود وما تسببوه في حمل الولاة والحكام على الإيقاع بالمسيحيين. 


هود بل أصدر ال اوح 0 
مسيحيء وكأن المسيحي والمجرم سواء بسواء. وحتى حين كانت مخف 


ى 88 7ه 


الدين الجديد قائمة» ى) في مرسوم ترايانس (تراجان) سنة ١1-1١١١‏ 


تفزيتليدو بل الضلفة إل دزانانس] ينه لاك كا 


"حري بي» سيديء أن أبلغك بكل ما ارتاب فيه» إذ من بوس 
يعنى بسؤالي ويعلم جهلي أفضل منك؟ أنها لمعلومات بشأن المسب 
فأنا لا أعرف كيف ومتى يجب أن يعاقبواء أو يبحث عنهم... لم أ 
لكي أضع فرقًا بين الأعمار. وفي حالات إبدائهم أية إمارات ندم. أء 
يكفي الاسم وحده (أي أنهم مسيحيون)؟... 


مهما يكن من أمرء فأني اتبعت الطريقة التالية: سألتهم (هر 


مسيحيون)» فاعترفوا تكرارًا. وإذ سألتهم ثالثة» ترعدتهم بالتعذيب. 
أصرواء اقتيدوا للمحاكمة (يذكر بأنهم عديدون, ومن الموا 
الرومان...). جريرتهم أنهم يجتمعون قبل بزوغ الشمس وينش 
للمسيح. لكنهم لا يسرقون. ولا يزنون, ولا يحلفون بالزور» ولا ين 
الوديعة. وقد رأيت أن استشيرك بسبب خطورة العدد. فأنهم كثر» م 
الأعمار» وسائر الطبقاتء. وكلا الجنسين» ومن المدن والأرياف والبرا 


مرسوم ترايانس سنة ١١17-١1١١‏ 
ترايانس إلى بليني وس . 


لا يبحث عنهم. أما إذا قدموا (إلى المحكمة) وأصرواء فلي 
وأن أنكر أحدهم بأنه مسيحي» يعفى عنه. 
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(ترجمتي عن (نصوص تاريخ الكنيسة» انكريديون)؛ ص 4-77١‏ 5) 
لاضطهادات الرومانية 


سمح القانون للرومان أن يشنوا الاضطهادات الدموية القاسية 
على المسيحيين بعد أن اعتبرت البدعة الجديدة "خيانة عظمى" حكمها 
الإعدام, لأن أصحاب الدذين الحديد ششكلوا (قومًا) أو (حدشنا) ثالثاء 
ومجتمعًا غريبّاء متعارضًا وجنس الوثنيين وقوم اليهود, لذا عد المسبيحيون 
أعداء الجنس البشريء أو المجتمع الروماني» ووصموا بالكفر والإلحاد 
وبالتخريب» لمناداتهم بالمساواة بين البشن وه الجميع» إضافة إلى اهامات 
ألصقت بهم بسبب اجت|عاتهم. 


ولعل أول ذكر لاضطهاد روماني ضد المسيحيين هو سنة 544. حين 
طرد قلوذيوس المسيحيين من روماء أثر جدالاتهم بشأن شخص المسيح. 


أما أول اضطهاد دموي. فهو على يد نيرون الذي تخلصا من 
المسؤولية بعد حرق روماء إذ شبت النار في عشرة أحياء من أخياء روما 
الأربعة عشرء راح ضحيتها الألوف, ألفى الجرم على المسيحيين» وأصدر 
مرسومًا مفاده "لا يجوز أن يكون ثمة مسيحي ع55© 5141501221180) 
)©1126 دمم. أودى بألوف الشهداءء؛ هلكوا حرقًا أداعيل او طبعامًا 
للوحوش منهم بطرس كبير الرسل سنة 554» وبولس رسول الأمم سنة 
. 


تلاه اضطهاد دوميسيانس في أواخر سني حكمه (توفي سنة 15). 
ورغم قصر المدة» فقد كان سريان الاضطهاد على مناطق عديدة من 
لاه" - | 


المملكة الرومانية» راح ضحيتها الكثير من الشهداءء منهم فلاف 
اكليمنضص (اقليميس) والقنصل اشيليوس كلابريوس. أما تراه 
)١117-9(‏ فقد أصدر مرسومًا بعدم البحث عمن هم مسح 
للتخفيف عن الوشايات والتهم الكاذبة لكنهم يحاكمون في حالة م؛ 
أمام القضاء وتأكيدهم بأنهم مسيحيون. واستمر الوضع في عهد - 
حتى سنة 178» ورغم ذلك سقط شهداء كثيرون ثم اشتدت ١‏ 
الاضطهادات في عهد ماركس اوريليوس )1850-١5١(‏ فاست 
القديس الفيلسوف يوستين في روما وبوليقاربس في ازمير» وشهداء 
واستمر الاضطهاد في عهد كومودوسء فاستشهد العديدون ني 
وشال أفريقيا وآسيا الصغرى والمناطق الغربية من بلاد ما بين النهرر 


وغدا الاضطهاد منذ القرن الثالث مركزراء إذ خشيت الدولة 
الكنيسة» فحاولت محوها من الوجود. فنلقى سبتيموس سيف 
)1١1١-19(‏ يمنع أي اهتداء إلى المسيحية» ويعاقب شديدًا ك( 
يخالف ذلك. ىا أنه يوعز بإغلاق مدرسة الإسكندرية (ديداسكا 
بعد أن غدت مركز إشعاع فكري وفلسفي لاهوتٍ مسيحيء فيسة 
البعض في الإسكندرية ومصر وأفريقياء منهم بيربيتوا وفيليسيتاقي 

مسيميلنس (7318-7760) اللاضطهاد على رؤساء ا 
وكهنة ضاربًا الرعاة لتتبدد الرعايا. وزاد دقيونس من التشديد والتخ 
إذ أراد إصلاح المملكة المنهارة على أسس دينية وثنية» فأمر الإمبراط 
يقدم الجميع أفعال إكرام للآلهة» فكثر عدد الشهداء والمعترفين» كم| 
البعض خوفا. وحصل سلام في عهد فالريانس .)51١-507(‏ وأ 
مرسومًا صدر في العاملين ل01؟ و ١05/‏ حرمت فيه الاجتماعات ال 


0 لت 


استشهد قبريانس أسقف قرطاج والبابا سكستس الثاني. ونعمت 
كئيسة بفترة سلام في حكم غاليانس (518-5710) ومن تلاه حتى 
بت العاصفة الموجاء سنة 7179 بتحريض من غالريوس القاصد. 
اشتدت سنة 707 فاستشهد الألوف» حتى خفت في الغرب منذ سنة 
"٠‏ ثم عامي ٠7-1707‏ في الشرقء إلا أن غالريوس لم يمنح الحرية 
لمسيحيين إلا قبل وفاته (سنة )3١١‏ بقليل. 


تتخذ الاضطهادات الرومانية وتيرة واحدة» بل كانت ثمة موجات 
حادة وأخرى أخف وطأة» وقد عاش المسيحيون أبان سنيها الطويلة تحت 
دكم السيف والعنف والتعذيب والنفي ومصادرة الأموال والممتلكات 
التهم والامتهان» ودفعوا ثمن انتصاراتهم وشجاعتهم غاليًاء إذ سفك 
لألوف دماءهم الزكية» غير أن دم الشهداء كان خير بذار لانتشار 
مسيحية وتوطيدها في كل مكان. 


مال قنصلية رومانية: استشهاد شهداء في قرطاج عام ١6٠١‏ 
سم القنصل: ساتورنينوس. الشهداء: سبيراتوسء نارتزالس» كيتينوس» 
رناتاء سيكو ندا: فيستيا (ثلاثة رجال وثلاث نساء). 
ننصل: بوسعكم أن تنعموا بعفو الإمبراطور سيدنا الإمبراطور أن عدتم 
) رشادكم . 
بيراتوس: نحن لم نجرمء ولم نقم بأي فعل أثيم: إذ أننا لم نلعن: بل شكرنا 
رما متدينون» وديانتنا بسيطة» نحلف بصورة سيدنا الإمبراطور» ونضر-ع 
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من أجل سلامته» فعليكم أن تفعلوا كذلك. 

سبيراتوس: إن كذت تعيرني أذنيك» فأني سأدل بسر بسيط 

القنصل: لقد شرعت تتلفظ بالسوء بشأن الهتناء فلن أعيرك أذنا ه 
وعليك أن تحلف باسم إله الإمبراطور. 

سبيراتوس: أنا لا اعترف بربوبية هذا العالم» لأني أخدم الله الذي 
إنسان قط بتعينه. أنا لم أسرقء وأن أنا اشتريت شيئًاء أعطي عوض 
اعترف بربي ملك الملوك وإمبراطور الأمم كلها. 

القنصل: إلا أبطلت هذا الادعاء. 

سبيراتوس: الادعاء السوء هو القتل والحلفان الكاذب. 

القنصل: لا تكن شريك الجنون. 

كيتينوس: نحن لا نخشى غير الله ربنا الذي في السموات. 

دوناتا: إنا نحترم قيصر كقيصرء أما المخافة فهي (واجبة) لله. 

فيستيا: إن مسيحية. 

سيكو ندا: ما أنا عليه أود أن أبقى عليه. 

القنصل لسبيراتوس: هل تبقى مسيحيًا؟ 

سبيراتوس: أني مسيحيء والجميع متفقون معي . 

القنصل: ألا تريدون لكم وقتا للتفكير؟ 

سبيراتوس:'لا تفكير في أمر عدل كهذا. 

القنصل: ماذا في جعبتكم؟ 

سبي راتوس: كتب ورسائل بولس الرجل البار. 

القنصل: لكم مهلة ٠يوماء‏ ففكروا. 

سبيراتوس: أني مسيحيء والجميع متفقون معي. 

القنصل: يقرأ المرسوم: الموت بحد السيف. 


1 


سبيراتوس: نرفع الشكر لله. 

ارتزالس: سنكون اليوم شهداء في السماء. الشكر لله. 

لجميع: الشكر لله. 

ترجمتي» عن نصوص تاريخ الكنيسة. انكريديون: ص 84) 


وهكذا برر الرومان أصحاب القانون وسادة العالم المتحضر في تلك 
العهود» حملاتهم العنيفة واضطهاداتهم الدموية ضد أناس مواطنين م 
بنسجموا والواقع اللاإنساني السائد. واستهدفوا إبادتهم الكلية لإزالة هذا 
مر الغزيب من جسم المملكة امترامية الأطراف: لكتهم 1 يتجحنوا 
لأن الخميرة الجيدة ليست كالفاسدة:» ولا يمكن أن تحجب الظلهات 
ملمعة أنوار الحق الساطعء فكان الانتشار العجيب,. وكان الانقلاب من 
وثنية ذهنية ومسلك. إلى روحية عميقة وحيةة مثالية؛ فكانت 
الإمبزاطورية الرومانية المسيحية. 
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الاضطهادات الفارسية 5/ ” 
أسباب الاضطهادات الفارسية 


نقول فورًا أن الأسباب التي حركت الرومانيين على إصدار أو 
أصناف التنكيل والموت» بحجة أنهم لا يدينون بدين الأغلبية الس 
ولا يتخلقون بالأخلاق عينها السائدة في الإمبراطورية الروماني 
يمكن عكسها ى) هي تمامًا على المملكة الفارسية» لأن العقلية الفارس 
تكن قانونية بالشكل الذي كانت عليه الذهنية الرومانية (). لذا ب 
البحث عن أسباب أخرى تشرح لنا ظاهرة الاضطهادات التى ث 
الفرس المجوس على المسيحيين الأوائل في ديار المشرق. 


لاريب أن التحريك اليهودي كان قائً) في المملكة الفارسية أ, 
لأن اليهود قد انتشروا في بلاد ما بين النهرين وفارس منذ أيام قام ما 
كما كان انتشار اليهود أيضًا بسبب التجارة وهم من المستميتين عل 
وكان رسل المسيح يلتفون حوهم في بدايات التبشير بالإنجيل لس 
التفاهم وإياهم بلغة آرامية فلسطينية وتلمودية بابلية» فمنهم من ك 


5615" ه 


بيهوديتهم» ويتزمتون» فيغدون أشد المناهضين للدين الجديد. فلا عجب 


وقد كان تأثير اليهود الدينى كبيرًا على المسيحية؛ لا سيا في 
٠‏ ك3 35 مس ]. 0 5 + ٠‏ 5 575 .« 
ومناطق مشرقية أخرى 7'أ؛ وشهيرة هي الظاهرة المسماة بالنزعة المتهودة 
أو اليهودية المسيحية» في تاريخ الكنيسة» لا سيهما في الأجيال الأولى. 


أما اليهود الذين كانوا يرفضون اعتناق المسيحية فكان يدفعهم 
التعصب إلى القيام بأعمال مضادة» وإلى استخدام شتى الوسائل للنيل من 
المنحرفين أو المنشقين عن دينهم» | كان يطيب لهم أن ينعتوا المسيحيين. 
وتبدو مواقفهم العدائية في كثير من أعمال الشهداء الذين نالوا إكليل 
الشهادة على عهد الفرس 7" 


إنا ينبغي أن نبحث عن السبب الرئيسي للاضطهادات الفارسية. 
ونحن نعتقد أننا نلقاه في عقلية الفرس ومناخهم الحضاريء وأننا من 
خلال قراءة سريعة للتاريخ نستدل على نزعة عدائية للفرس الاريين 
المجوس ضد الساميين - المشرقبين الموحدين بصورة عامة» وضد أهالي 
العراق وبلاد ما بين النهرين والعرب بصورة خاصة. وقد تفاوتت هذه 
النزعة العدائية في التأريخ» بحيث ارتفعت في حقبات تاريخية حتى بلغت 
درجة الحروب والاضطهادات الدموية العنيفة» وانخفضت في فترات 
أخرى حتى بلغت الهدنة والتعايش» وفقا للظروف والأشخاص (5). 


0 


وبيد| يصرح معظم الباحثين بأن التحريك اليهودي عامل ثانوي 
الاضطهادات الفارسية» يجمعون على أن الدافع الأقوى هو تحريك كه 
النار المجوسيء فقد كان تأثيرهم كبيرًا في أكثر من عهد, لا سيها حسن : 
أكثر من عاهل فارسي أن يستغل الدين المجوسي عاملاً لكي يلم الشه 
ويوحد الصفوف, فاغتنمت طغمت الكهان هذه الفرص لترسيخ دع 
تعصب ديني ذميم. ولعل أبرز ظاهرة في هذا المجال» محاولة سابور الك 
(7174-7”79) التأكد على رسمية الديانة المزدية (المزدكية). 


فقط كانت ديانة المديين والفرثيين والبختياريين والفرس (جنو 
إيران) المزدية أو المزدكية» وأصبحت هي الرسمية منذ عهد سابور الك 
وحتى انتشار الإسلام في البلاد. 0 ديانة تقول بتعدد الآلمة.)ع 
رأسها أهور - مزاد (ومزدا يعني الكلي المعرفة)»: أو السيد أو الر 
الحكيم. الساكن في السماوات» ومدبر الخلائق» تراءى لزرادشت (م 
القرن /ا ق.م؟) وأوعز إليه بالقضاء على تعدد اليلهة؛ يعاونه المزدي 
(المجوس).؛ ومرجعهم الافستا ١١(‏ كتايًا مزديًا)» فيه تركيز على الخ 
والشر ممثلين كيانيًا باهورمزدا واهريمان» وطقوسيًا في الشمس والنا 
رمز تطهير المادة» وعلى (الموبيد) أو الكاهن الكبار أن يشعلوا الذ 
ويعطروا الأمكنة المقدسة» فوق زقورات عالية» حمس مرات في اليوم» 
تحمل النار المقدسة إلى البيوت أيضًا. وكان التأكيد على الصحة الجسا 
(فالآكل أفضل من الصيام)»؛ والخصوبة (عدم الامتناع عن الزوا. 
وتعدد الزوجات)» وهم يدفنون موتاهم» بل يعرضون الجثشث للطي 
الجارحة, لئلا تدنس اللأرض 


"51١5 -‏ سه 


ا ل عر ال لان 
اعون أسباب الاضتلهادات برمتها إلى بواعث دينية؛ ذون) تشيخيضن 
بواعث أخرىء أهمها ما نوهنا إليه من نزعة عدائية لذاء فنحن نرى أن 
لأسباب الحقيقية للاضطهادات الفارسية هي قومية - حضارية - 
لكاسية - اجتراعية - ودينية» وذلك بشكل متشابك. 


أما العامل السياسي الذي يطيب للكشيرين أن يؤكدوا عليه في 
دراساتهم» ونقصد به عداوة الفرس والروم الأبدية وتنازعهم على المناطق 
الحدودية» واعتبار الفرس النصارى بالنتيجة موالين للروم رسميّاء منذ أن 
أصدر قسطنطين الكبير مرسوم ميلانو عام ,١‏ على الأقل» فهذا 
حسبنا سبب ثانوي» لا رئيسي» 0000 


والسيامي والاقتصادي لدولة الفرس. سواء ني عهد الفرثيين أم في عهد 
ل لات وله ال قطي 
هزال نظام الحكم. وانفراد ولاة الحدود بعض المناطق الأخر بحم ذاتي 
وأزمات اقتصادية متعددة» واستعلاء طبقة النبلاء والأشراف واستئثارهم 
قات كانت رض عليه لاسا أ امروب 0 قد 
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العلاقة الفارسية المسيحية في القرون الأولى للميلاد. 


العلاقات الفارسية المسيحية في القرون الأولى 


لم نتتطرق هنا إلى سائر العلاقات التي قامت بين المسيحيين في د 
المشر_ق. الساكنين خاصة في بلاد حكمها الفرثيون والساسانيون 
القرون الأولى» لأن الموضوع يتطلب الكثير» وسوف نعود إلى ذلك ب 
الحين والآخرء إن ما نركز هنا فقط على توتر العلاقات التى سب 
اضطهادات شنها حكام الفرس على المسيحية؛ أبان الأجيال الأولى م 
ترعرع المسيحية في البلاد. فهذا هو موضوع بحثنا هنا. 


لقد قامت علاقات شتى بين ديار المشرق وفلسطين منذ أق 
العصورء كما تشهد بذلك نصوص مسارية كثيرة» وحضارة واد 
الرافدين التي انتقلت جوانب متعددة من تراثها إلى العبرانيين ع 
الكنعانيين خاصة؛ فأفادت كثيرًا في وضع أسفار العهد القديم من الكتا 
المقدس 7). واستمرت العلاقآت على عهد الفرئيين أيضًاء بل أن مواقا 
ملوك الفرس كانت بعض الأحيان أفضل من المعاملة القاسية التي عام 
مها الملوك البابليون والآشوريون اليهود؛ فأن هؤلاء كانوا يقورون 2 
نظام الحكم في بابل واشورء فيتخذ حكام الإمبراطوريتين إجراءات قاسم 
ضدهم, أشهرها إخلاء بعض المناطق الفلسطينية وإسكان أهاليها في با 
أو نينوى وأماكن أخرى. وقد تعلم اليهود دروسًا وعبرًا من ه 
الإجراءات. لذا مالوا إلى الرضوخ أيام الفرثيين» بل أنهم عدوا كور: 
(070-6559 ق.م) مسيحًا مخلصًا (اشعيا .)00-14٠‏ وكورش مؤس. 


ضر 


السلالة الاحمينية» وشعارها الاقتدار والتحرر وعظمة الشعبء. اصدر 
شوم يقضى_ بعتودة اليُهود إلى فلسطين في "71 آذار 48 0 قم /1. 
ينا نانك قينا اششرمع كانت قابللة ركنا كراودية والمردية 
الفرس واليهود. وذلك من خلال سفري طوبيا واستير ونبؤة دانيال. 


ثم يأتي دور (المجوس) الذين يذكرهم إنجيل متي .)١1-١07(‏ 
ويختلف بشأنهم علماء الكتاب المقدسء إنم| يتفق الجميع بشأن بععض 
سكان البلاد التي كانت واقعة تحت الفرس في القرن الأول للميلاد» من 
حل عليهم الروح القدس يوم الخمسين (العنصرة)» واعتمدواء وانطلقوا 
شهودًا للمسيح القائم؛ مبشرين بالإنجيل في كل مكان. 


وقد حاول بعض المحدثين» لا سيا في أواخر القرن الأخير ومطلع 
الحا لي أن يرجعوا أصل بعض "الآثوريين" أي المسيحيين المشر_-قيين من 
سموا بنساطرة عبر التأريخ إلى سبط أو أكثر من أسباط إسرائيل الاثني 
عشر () لكنها نظرية خيالية أكثر منها علمية واقعية» أساسها حض 
افتراض؛ والغرض سياسي أكثر منه توثيقًا تاريخيًا موضوعياء يجوز 
إرجاعه إلى ما المحنا إليه من أصول مسيحية أولى. 


ليس من الهمين الكشف عن مواقف ملوك الفرس من المسيحية التي 
كتبوا في الموضوع أخروا انتشار المسيحية في ديار المشرق إلى القرنين الثالث 
والرابع. وقد أثبتنا أن المسبيحية عرفت تغلغلها ني البلاد التي حكمها 
الفرس منذ النصف الثاني من القرن الأول» أي منذ حكم الفرثيين» ثم 
تولى الساسانيون الحكم سنة 777 م وكان لابد أن يفرض تركيزهم على 
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المسيحية كانت قد ترعرعت ونمت في ديار المشرق» وها سبع وعشر 
أسقفية ف الثلث الأول من القرن الثالت (). ويتغير الموقف رويدًا ا 


فأن أول ما فعله اردشير الأول )551١-777(‏ زيادة معابد الد 
وإلزام الجميع بإكرامه كإله. فضيق الخناق على المسيحية» حتى ار 
أما أبنه سابور الأول (7777-755) فمال إلى المانوية في بدايا 
حكمه؛ ودافع عن ماني !' ''. واقتاد بعض الرومان أبان حملته الثالشة ء 
0 كان على :زانئن الامترى: الإمتراطو و يفال يان تفسلةة وكان دا 
خوزستان (السوس 511512302) وعمل الأسرى على بنيان سد على م 


الكازون!"©2 بيجا تذكز مضاذو خرية بأن سابوار' أعات لك ل ا 
0 


ويقول (التأريخ السعردي). 


"في السنة الحادية عشرة لمملكة شابور بن اردشيرء قصد بلاد الره 
وأقام بها مدة» وخرب عدة مدن, وظفر بالملك اوليفرانيوس (فالرياسر 
وأخذه أسيرًا وجاء معه إلى النبط (نظن يريد منطقة: بيت لافاط. عيلا 
الأحواز)» فاعتل من الغم ومات هناك... ولما أنصرف سابور من ب« 


5" هه 


لروم ومعه السبي» أسكنهم كلدان العراق والاحواز وفارس بهذا 
السبب. وبنيت الديارات والبيع. وكان فيهم كهنة سبوا من انطاكية, 
نسكنوا جند يسابور واختاروا ازدق الانطاكي فجعلوه أسقفًا عليهم. لأن 
ديمطريوس فطرك انطاكية اعتل ومات من الغم؛ وكان قد خرج منها قبل 
هذا السبي الثاني وصار الفطرك على انطاكية بعدما سبي ديمطريوس 
نطركها فول الشمشاطي (بولس اسميساطي). وقد شرح دانيال با مريم 
الأره شرا بليقًا'" ". 


أسقف انطاكية )١7(‏ الذي خلف فابيان منذ سنة 701. 


وسوف يستمر ملوك الفرس في استخدام هذه الخطة. أي سبي 
أناس من ديار الروم وجلبهم كرهائن. وإسكانهم في مناطق واقعة تحت 
حكمهم. فهي خطة سياسية عسكرية؛ علاوة على الإفادة من هذه الطاقة 
البشرية في العلم والحرف والصنائع» فنلقى سابور الثاني» وقباد الأول» 
وكسرى الأول وكسرى الثاني يستخدمونما تباعا. وكانت نتيجتها زيادة 
الحضور المسيحي كا يقول التأريخ السعردي صراحة. 


ويمكننا القول بأن حكم سابور الأول كان متسمً بالتسامح '""". 
واستمر هرمزد (اهورمزد) الأول (71/7-11/17 أو 4-117 717) على هذا 
الموقف, وكذلك ببران (وهران) الأول في السنوات الأولى لحكمه. ثم 


"> 





الدموية العنيفة» وسنتحدث عنها مفصلاً في الفقرة اللاحقة. أماا 
فنكمل قليلاً وصف العلاقات الفارسية المسيحية. 


ويذكر (التأريخ السعردي) أن (ببرام بن وهواران بن سابو 
والمقصود بهرام الثاني» "قصد في أول مملكته الاهواز وبحث عن اعتة 
النصارى» ى] فعل جده سابورء وكان يعرف طرقًا منه» لأنه تربى في 5 
جدران على ما قال ميلاس الرازي» وتعلم شيئًا من لغة السريانية» فاح 
جماعة من الآباء وسألهم» وشرحوا له المذاهب... ثم تغيرت نيته : 
كانت عليه" »)١18(‏ ويعزو التأريخ السعردي هذا التغير إلى اتص 
العاهل الفارسي بالمانوية» ولا سيا إلى تأثير كريتر الذي سيأي خبره ب 


قليل. 


ولو قفزنا إلى مطلع القرن الخامسء؛ لوجب القول أن المسب 
تمتعت أنذاك بفترة هدوء أعقبت فترة اضطهادات دموية قاسية» بل 
شخصيات كنسية مرموقة سوف تغدوا واسطة صلح بين الفر 
والرومانء إذ يأ أساقفة من ديار الروم إلى البلاط الفارسي. ويمض 
أساقفة وجثالقة من كرمى المشرق إلى الغرب من وفادات رسمية تعم 
غل تحفيق السلاء: لتى قال كريستنستن ما ترجله: ""لقذ كافك المسيا 
دومًا مقبولة في إمبراطورية الساسانيين حتى في الفترات الأشد قسوة م 
قات الا عطي 000 
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الاضطهادات الفارسية 


إن جدة المسيحية وعدم قبولها أي شكل ولون من مساومة ع 
الصعيد الديني والخلقي» وغيرة بعض المسيحيين كرسل غيارى اندفع 
اندفاعا كينا فى تثر كلمة تشرى الخلاضل "الاو ل ا ناا 
من كهان الزدية. وقد كانوا يمثلون طبقة اجتاعية مرموقة». علاوة ع 
وظيفتهم الدينية» وخلافات كنيسة ما لبثت أن نشبت منذ عهد فافاء ث 
زمن داديشوع الجاثليق» وبين الجناحين المشرقي والمغربي لكنيسة المشر 
(من سموا بنساطرة ويعاقبة)» إضافة إلى العداء الفارسبى للمشرقية» هأ 
مجتمعه هي في الأصل من الاضطهادات الدموية التي أودت بالأ1ا 
واستفحلت حين غدت المسيحية ديانة رسمية في المملكة الرومانية المخص 
اللدود للملكة الفارسية. 


لم يجمع المؤرخون على تحديد أول اضطهاد شنه الفرس المجوم 
على المسيحيين. فمنهم من يرجعه إلى أواخر القرن الأول للميلاد بي: 
يبعده غالبيتهم إلى القرن الثاني (' '؟. مهما يكن من أمرء فأن الشهدا 
المسيحيين الأوائل» من أتباع كنيسة المشرقء كانوا من منطقة الرها وبابل 
وذلك منذ حكم الفرثيين '""!. وغلن أيدي الفرس ما خلا ببعض الذا 
استشهدوا في منطقة الرها ومجاورتها على أيدي الرومان قبل القرن الرابع 


لا تفيدنا المصادر كثيرًا بشأن موقف مؤسس السلالة الساسان 

اردشير الأول ابن بابك» على الرغم ما يمكننا أن نستشفه من نقوشه ع| 

المسكوكات» فهو يضع رمز اهورمزدا والنار المقدسة تعبيرًا عن تعلق 

بالدين» لكنه لم يقف ضد المسيحيين بشكل صريح. فنراه يضم كنيسة ما 
0 








ماري التى في كوخي إلى المدينة الجديدة التي شيدها قريبًا من طيسفون 
اها فيه -اردشين فلو كان متخضيًا للمجوسية لحدمها ("". 


وجاء بأن سابور الأول كان متسامحاء حتى أن مصادر تاريخية 
سريانية تذكر له مرسوم تسامح 7 '. لكننا نظن بأن معظم أمثال هذه 
المراسيم الملوكية من تركيب مسيحي تدل لا شك على تسامح من نسبت 
إليه إنما لا ينبغي أخذها على علاتها. ويمكننا بالنسبة لسابور الأول أن 
نعزو تسامحه تجاه المسيحيين والأديان الأخرى إلى رغبته في الحد من نفوذ 
الطبقة الدينية المجوسية ومنعها من الهيمنة على شؤود ادرف رمد 
اتبع سابور هذه السياسة عملاً بنصيحة مستشاره كرتير. أما قتل إحدى 
زوجاته» واسمها اسطاسه (اوسطائيا) لأنها اعتنقت المسيحية. فيمكن 
اعتباره فعلاً منعزلاً هدفه عدم تشويش أوضاع قصر.ه. وكذلك إقصاء 
أخته شيراران وتزويجها من مرزبان مرو الساساني شيراوان» فقد تأثرت 
أخته بإيهان مار سابا المسبيحي الذي شفاهاء فاعتنقت المسيحية واكتفى 
سابور الملك بإبعادها إلى مرو في خراسان حيث عملت على نشر- 
المسبيحية» وساعدت مار ساباء الذي أصبح مطرانًا هناك» على بنيان كنيسة 
(") ولا نظن أنه كان بوسع سابور أن يفعل أقل تمافعل فالمزدية هي 
الديانة الرسمية في البلاد. 


وم يحكم هرمزد الأول إلا مدة وجيزة جداء كان نجم المجومي 
كرتير المستشار يتلألاً خلالها ويتزايد يومًا بعد يوم» وانقلب إلى متعحصب 
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أما أولى علامات الزوبعة فقد بدت في عهد ببرام (ورهاران) الأو 
(7375-7177)؛ وكانت في بداية الأمر محاولة للحد من انتشار المانويا 
فقد استفحل أمرهاء وظن الملك أن المسيحية والمانوية شىء واحد. فق 
جمع ماني بين المجوسية والمسيحية ليجتذب الجميع. 1 تلاميذه توم 
وأدى» ووجه أدى إلى اليمين» وتوما إلى ا هند» وأدعى أنه الفارقليط الذم 
وعد المسيح تلاميذه بإرساله إليهم !' '. ومع أن .برام كان قد تربى ١‏ 
جيلان (كيلان) على يد معلمين مسيحيين وتعلم السيريانية» وجادا 
الأساقفة» وكانت له زوجة مسيحية من سبايا الروم 7"' فقد أخافت 
الظاهرة الجديدة. انتشار المانوية» والمسيحية» فانقلب إلى مضطهد عنيف 
بتأثير كرتير» ىا نقرأ في نقش روسطم في الكعبة الزرادشتية. ومن جمل 
الشهداء في عهده: قنديرة زوج الملك 7 ''» وقريبًا بن حنانياء وتعرض ما 
فافا عينه للمضايقات» وهدمت بعض الكنائس لكنه لم يكن بعد اضطها: 
دمويًا شاملاء وما لبث أن بطل في عهد برام الشاني (7017-171/7) 
واستمر السلام في عهد مهرام الثالث ,)32١5-597(‏ لا سيا بعد إبعا 
كرتير وعزله. أما هرمزد الثاني فلم يضطهد سوى المانويين. 


الاضطهاد الأربعينى 


تجمع المصادر التى تنتحدث عن اللاضطهادات والشهداء على 1 
مضطهد المسيحية الأكبر في ديار المشرق هو العاهل الفارسي سابور الشاز 
(7074-709), وقد لقب بذي الأكتاف لأنه كان يمستتخدم طريقة خك 


الأكتاف. علاوة على شتى أنواع التدكيل والتعذيب. فسابور هذا مجوسم 
متعصب حاول يؤسس وحده سياسة مناوئة للإميراطورية الروماأنية مبني 
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على وحدة دينية مفروضة قسرًا. فهل أراد بذلك التشبه بقسطنطين الكبير 
الذي بعد أن أعلن عام 7١7‏ حرية الدين» عقد مجمعًا مسكونيًا في نيقية 
سنة 8 77» وغايته جمع الشمل وعدم التفريط بأي من الأطراف المذهبية 
المتنازعة» فحقق وحدة مسيحية وكنيسة بأسلوب سيامي دبلومامي. 
ولتنفيذ خططاته» شن سابور عدة حملات على الرومان» والعرب. 
والبرابرة (70). وأعلن حربًا شعواء على المسيحية دامت أربعين عامًا. لذا 
عرف هذا الاضطهاد بالاضطهاد الأربعيني» وذلك منذ سنة 774 وحتى 
إفانه ينه 1105 


بعد موت قسطنطين (سنة /ا”7)» عاود سابور هجاته على الحدود 
الرومانية» لكنه ما عتم أن أنسحب عن نصيبين حين علم بوصول الجيش 
الروماني» ثم عاد لكي يستجمع قواه؛ ويجند أضخم ما يقوى على تسخيره 
من قوى وإمكانات بشرية ومادية» فأمر بجمع ضرائب مضاعفة. وكم| 
يحدث دوماء فأن الضعيف هو الضحية في أوضاع ممائلة. 


تم الاضطهاد وفق مخطط باشر بتنفيذه كهان المجوس بصورة ضيقة 
النطاق منذ عام 714؛ حتى غدا شاملاً بفضل مرسوم أصدره الملك 
إصدار مرسوم ثان يقضى باضطهاد المسيحيين في سائر أنحاء المملكة. 
ابتداء برئيس كنيسة المشرق. جاثليق المدائن» والأساقفة والكهنة 
والشهامسة وبنى وبنات القيامة (العهد)»؛ والمؤمنين نبلاء كانوا أم فقراء. 
رجالا أو نساء أو أطفال» وكانت موجة الاضطهاد تشتد كل أحتاج 
الملك إلى أموال في حروبه مع الروم؛ فراح ضحية ذلك الألوف. وهدمت 
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الكنات ا وأمسى كرسي كنيسة المشرق شاغرًا مدة ” تيناسنة ا 
١ / 1 95‏ 


وأعطت رسالة الللك قسطنطين إلى سابور عام ”7 نتاءٌ 
عكسية! ,2 و أوعن صدن العاها الفا ل نار ا ناا 
الاستيلاء على نصيبين سئة 7737 ا مقاطعات حمس كانت ق 
فقدت أيام الإمبراطور غالريوس »)7١١+(‏ فأجج نيران الاضطهاد ال: 
لم تبطل أبان حكمه الطويل» حجته أن الدولة المناهضة مسيحية. 


ومن الشهداء الذين تكللوا في أيامه» إن| قبل الاضطهاد الأربعينر 
شهداء بيت باجرمي (بيث كرماي). لنا بشأنهم نصوص ثلاثة هي: جع 
مار سابور ومار اسحق» ومجموعة شهداء كرخ سلوخ. وتاريخ كر 
ستلوخ؛ وهي من :النضوص التأرية المهمنة !"""واستشهد يونا| 
وبر يخيشوع ورفاقهماء وبادي الكاهن, والقديسة مهدوخت وأخواه 
ومار كوربد لاها وأخحته قازو 7 ". 


أما الاضطهاد الأربعيني فقد ذهب ضحيته ألوف الشهداء الذ, 
كانوا يسامون شتى أنواع العذاب أفواجًا وأفرادًا. وشهير هو اضطع 
العامين 57-١15١‏ 7, فقد ذهب ضحيته مار شمعون برصباعي (اب 
الصباغين) جاثليق كنيسة المشرق» وكدياب وسابينا أسقفا بيت لافاه 
ويوحنا أسقف كرخ ميسان» وسبعة وتسعون كاهنا وشماسّاء وكوشتاز 


0١ ١‏ زهم 
رئيس المنضيان وغيزهنم كتيزون ' 3 


7076 -ه 


وكان سابور قد كتب إلى حكامه أن يكرهوا شمعون برصباعي 
ويرغموه على التوقيع على المرسوم القاضي بتحصيل جزية مضاعفة من 
رعاياه» إلا أن جواب شمعون كان ثاببًا: "أن ما يطالبني به الملك من أخذ 
تَبايات من النصارى مضاعفة ليس هو من شأني..". فصدر أمر بإيقافه 
وتعذيبه» هو ورفاقه. ثم كان استشهادهم بحد السيف يوم الجمعة 
الي ا ار 20727 


جهاد مار شمعون برصباعي ورفاقه الشهداء 


"كتب (سابور) إلى الحكام الذين في بلد الآراميين (بيث ارامايي- 
منطقة بابل: وسط العراق في المصادر السريانية القديمة) أن يقبضوا على 
شمعون (برصباعي) ورئيس أساقفة النصارى (جاثليق كنيسة المشرق): 
ويضطره أن يمضي صكًا (عهدًا) آخدًا على نفسه أن يجمع ويستلم الجزية 
من جميع النصارى مضاعفة. فلما وصلتهم رسالة الملك» أحضروا مار 
لك عن لعا يات الف 


"أني أسجد لملك الملوك وأقر أمره من كل قوتي: إلا أن ما يطالبني 
به من أخذ الجبايات من النصارى مضاعفة ليس هو من شأني. وأظن 
أنكم أنتم أيضًا عارفون بهذا الأمر. فأن السلطان المعطى لنا عليهم ليس 
في ما يرى بل في ما لا يرى» أي في التعليم والوعظ بكلام الله والصلوات 
الطاهرة والضراعة الحارة. فلو كان سلطاننا قاثّ) بالأمور الدنيوية لما 
تمسكنا بالآمور الروحانية» بل لتحلينا بالحلية العالمية. ومع هذا كله 


/ا/ا” - 





ألتمس حضرتكم أن تتنازلوا وتقولوا لي في أي طريقة نثقل نحن بالجزدٍ 
ألعلنا أغنياء؟ يعلم الجميع بحال كوننا فقراء» غير مفضلين من المال. 
لعنا أعداء الدولة؟ لا لعمري. ولا بد من أن يوجد فيكم من يعلم أذ 
نحب جميع الناس وخصوصًا ملك الملوك. لأنه إذ كنا قد أمرنا أن نح 
جميع الذين يبغضوننا ونصلي لأجل أعدائناء فكم بالحرى نحن جديره 
أن نحب حضرتكم ونصلي لأجل الملك الذي جعلنا الله تحت نير طاعت 
وها أن كتبنا نفسها تأمرنا قائلة: لتخضع كل نفس للسلطانات الرفيع 
فأنه ليس سلطنة إلا من الله. ومقامو السلطنة سيأخذون دينونة لأنفسه 
ومكتوب أيضًا أن ندعو للملوك والعظاء إذ يقول لنا أحد ملافنتنا: قب 
كل شىء قدموا الصلاة من أجل الملوك والسلاطين. فأن كانت كتب 
تأمر نا هذا كله» فكيف يمكننا أن نبغض ملك الملوك ونكون أعداء لهذا 


ف! فرغ مار شمعون من مقالته (قوله)» جاوبه رئيس الحكام قائلاً 


"أن أقوالك لعذبة ومملوة حكمة. فمن حيث أن كل سلطنة من | 
كا قلت أنت» فأخضع إِذَا لسابور الملك.." 


قال القديس: "لا سبيل لنا أن نخالف ما تقوله كتبناء لكنها و 
كانت تعلمنا أن نخضعء فهي قد أظهرت لنا مقدار هذا الخضوعء 
قالت: أدوا لكل إنسان حقوقه". 


فأجابه الحكام: "أفتكر في ما تجلبه على نفسك من البلاء.." 
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قال القديس: "أنكم قد سمعتم أقوالي وعرفتم أفكاري. فاكتبوا 
رعرفوا الملك» أن أمره يفوق طاقتناء فلا نتقوى إعطاء الجزية مضاعفة 
لأننا فقراء.." 


فأخبر الحكام الملك بكل ما قاله القديس.. 


فللا اتصل قوله بسابور.. قال: "أن شمعون يروم أن يحمل تلاميذه 
رملته على خلع طاعتي ويجعلهم عبيدًا لقيصر (الروماني) الذي هو من 
مذهبهم» فلا فعلن بهم ولا صنعن.. 1 

فجاوب الملك الحكام ما نصه: حالما تصلكم رسالتنا الإلهية هذه. 
حياتك وحياة ملتك.. 

فاستدعى الحكام القديس شمعون وقرأوا أمامه رسالة الملك؛. 
أودعنى إياه المسيح سيدي للخراج والجزية مبعدًا إياه عن الحق. وأنٍ 
لقابل الموت من أجله.. لأحنين رأسي تحت السيف من أجل أغنامي:!""2 


14" ه 








عم ا 


ومن شهداء الاضطهاد الأربعيني الآخرين: بومي وابنته مرتاء ازاد 
لخصي وامريا ومقي| الأسقفان 20 تربو أخت الجاثليق مار شمعون 
رصباعي وأختها وتلميذتها من بنات العهد (بناث قياما)؛ ميليس أيقف 
لسوس (شوشان) وابروسام الكاهن وسيناى الشاسء برشبيا رئيس 
لدير ورهبانه؛» دانيال الكاهن ووردة الراهبة» شهدوست الجحاثليق 
ررفقاوه المائة والثانية والعشرون بربعشمين الجاثليق ورفاقه الستة عشر. 
لأربعون شهيدًاء بدما رئيس الدير» شهداء باجرمي (بيث كرماي) 
رحدياب (أربيل)» نرسا أسقف شهرقرد واسحق وفافا الكاهنان 
رغيرهم؛ الشهداء الكيلانيون المسببون وآخرون كثيرون 7" 


وتحتاج قراءة أعمال الشهداء إلى منهجية سنتطرق إليها في الفترة 
للاحقة؛ أما الحفاظ على النصوص السِيرَ ىا هي فواجب. لأنها عادة 
فصص شعبية غايتها إذكاء الإيهان والعمل على زيادة الإكرام والتعليق 
بؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الحق والخير. ومن 
هذه القتصصء المكتوبة في أوقات مختلفة» ومن قبل أشخاص متفاوتي 
الأسلوب والنزعة يخلص العالم المختص إلى معطيات موثوقة؛ كثيرًا ما 
كون مفردات بسيطة جداء تدعهما شواهد تاريخية أكيدة. وستقدم لنا 
سيرة مهنام وسارة مثالاً جليًا. 


سطهادات أخرى 


بعد وفاة سابور الثاني» تسلم زمام الملك أخوه اردشير الثاني» وكان 
صارمًا وطاغية؛ فخلع» ونصب مكانه سابور الثالث سنة 75287 واستتب 
السلام في أيامه» ى) في حكم بهرام الرابع وعقد الأخير الصلح مع الروم. 
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ثم جلس يزدجرد الأول )57١-149(‏ عوض أبيه» وكان متبصرًا حم 
التدبير والسياضة) عا لاسا ١‏ 3 فأحسن إلى المسيحيين» وفي عه 
كانت وفادة ماروثا أسقف ميافرقين ومجمع اسحق الجاثليق» لذا ن 
المصادر المسيحية تمتدحه. بين]| يقول الطبري» معتمدًا مصادر فارسية» 
كان أثياء ويعلق نولدكه بأنه كان طاغية نظير الملوك الساسائ 
الآخرين7''. لكنه أكرم ماروثا رسول القسطنطينية والملك اركاديو 
(508-796). وتجاوب وإياه» وكان قد أبراه من مرضه. وسمح الما 
ماروثا أن يعقد مجمعًاء هو الأول في سلسلة المجامع الشر_قية» يرأ 
جاثليق المشرقٌ وبحضور الأساقفة الذين مكنتهم ظروفهم من المجم 
فلا عجب أن يوغر هذا المسلك صدر المجوس. فيحاولون الإية 
بعاروثاء وإذ يتكشف أمرهم. يأمر الملك فيقتل منهم خلق كبيرء إلا 
يزدجرد تضطهد المسيحيين في آخر سني حكمه؛ بعد أن هدم أحد كم 
النصارى معبدًا للنار. فهاج الشعبء وأرغم الملك على اتخاذ إج 
مضادء دفاعا عن ديانة الدولة الرسمية. وخلفه بهرام الخامس ”١(‏ 
؛ ومن أشهر ضحايا اضطهاده يعقوب المقطع ["*). 

استؤنفت الاضطهادات المركزة والعنيفة في عهد يزدجر اله 
(478-/501)) بعد هدنة قصيرة» وراح ضحية اضطهاده شع 


(بيثون)» ومطران حدياب وخمسة أساقفة» وغيرهم كثيرون. 


واستمرت الاضطهادات على المسيحيين» تارة خف وطأتها وت 
تشتد» فيتساقط الشهداء كالورود» وكثيرًا ما كانت تتحكم في الأ 


785 ه 


لعلاقة التي تربط الدولتين الكبيرتين الفارسية والرومانية؛ فتشتد 
لاغطهادات إذ تستحكم العداوة» وخف ويسود السلام إذ تعقد 
عاهدات صلح بينههما. ولن تعرف الاضطهادات الفارسية نهايتها إلا 
سقوط دولة الفرس على أيدي العرب المسلمين وسوف نفرد بحثا خاصًا 
ي حينه للفتوحات العربية ومشاركة مسيحيي كنيسة المشرق في عمليات 
لتحرير والاستقلال. 





اشر حة شهداء دسي ف كتيل الطاهرة الخارلية 


3 را ير كت 





مار مبنام بين الحدث والقصة 54/ ٠"‏ 


أبنا 


مقدمه 
وتتنازعنا رغبة ورهمة. 


رغبة الإنسان المعاصر الذي يريد توثيق كل أمرء إذ يبغي ص 
زرف فوق كل شبىء. ومصدافية الشهادة من جهة. 


ورهبة التقليد القديم السائد. من الناحية الأخرى. 


فنحن حيال عظيم» قديس» شهيد» فكيف لا تعترينا الرهبة 
يتملكنا الخشوع؟ ولئن كانت ثمة شكوك» بل شواهد أكيدة تنفي جو 
عديدة من السرد القصصي الشائع, ؛ تثير الأنفس ضد أقاويل وتقال 
أصل للا ولا سندّاء محاولة التنكر لشائعات تبدو المبالغة فيها واض 
فأننا حيال ظاهرة تدعونا إلى القول دون تردد: أنه لا بد من ذكرى عه 
وعجيبة» لكي يبقى هذا الأثر الجميل والشاهد العجيب (دير مار بهن 
خالدًاء بحيث لا يحق لنا جميعًاء مهما كانت درجة علميتنا وعص 
التقليد والانتقاص من قيمة مار بهنام واخته سارة ورفاقهم| الشهداء. 

وإن كان ثمة خطأ كبير في عدم التمييز بين تاريخية القديء 
الشهيد ورفاقه من جهة؛ وبين قصة الشهيد والشهداء من الجهة الأ 
فأن الخطأ فادح أيضًا في عدم إقامة وزن لتقليد قديم» كنسي» شائع ج 
بالإضافة إلى تاريخ الأثر الثابت والمعروف. 


885" -ه 


ويصعب التحدث عن هذا الموضوع في أوساط تعتبر كل ما قيل 
ركتب حقيقة لا غبار عليها. لا سيما أن كان الأمر نما هو شائع ومتداول 
قليديًا. بل قدسية المكتوب كبيرة جدًا في مثل هذه الأوساطء بين تلزمنا 
لروح العلمية - من الناحية الأخرى - أن نبحث عن الأصالة من خلال 
ادر موثوقة وشهادات أكيدة.«:وتحن أن اغترانا التشكيك وأظهرنا 
لريبة في ما يقال وما كتبه الأسبقونء فليس انتقاصًا من قيمة الحدث أو 
لقول» متى كان صحيحًاء إن| لغرض توثيقه وإعطائه معناه الصحيح 
لأصيل. 

وقد سبقنا إلى ذلك علماء قالوا بمبادئ هي اليوم قوانين عامة 
رحقائق أكيدة» ترتكز على ما يسمى بالأساليب أو الأجناس أو الأنواع أو 
لأشكال أو الأن)ط الأدبية للسير والقصص والحكايات والأعمال 
رالروايات والتقاليد» منها سير القديسين وقصصهم وأعمال الشهداء 
رقصص جهادهم. أنه ميدان واسع يضم قضايا ومسائل كثيرة ذات 
صول مشتركة أشبعها العلم والدراسات العلمية تحليلاً وتصنيفا. 


وليسمح لي أن أقدم أهم المرتكزات العلمية لعلم النقد التأريخي 
شكل عام وما يتناول السير والقصص والحكايات والتقاليد بشكل 
خاص. 


ب 886" - 


وبشأن الموضوع ال حالي» سبقني الخوري افرام عبدال» لاسي 
(كتاب اللؤلؤ النضيد في تاريخ دير مار بهنام الشهيد) ("). والأب حنا ' 
في الجزء الثاني من كتاب (آشور المسيحية)» فميز الخوري عبدال منذ س 
١‏ مابين القصة والتأريخ» وميز الأب فيي سنة ١1565‏ ب 
الأسطورة والتأريخ والكنز الأثري 7"). 


وأفضل أنا شخصيًا التقسيم التالي: 


-١‏ القصة -١‏ التأريخح "- الأثر 


وبين أترك القسم المتأخر من القسم الثاني والقسم الثالثء أتنا 
القسم الأول والأول من القسم الثاني» معزرًا البحث بركائز علم الن 
الخاص بسير القديسين وأعمال الشهداء. واستقي خلاصة هذه الرك 
من كتاب العلامة دلهاى ('!. ومستعيئًا بمراجع أخرى وبا تكوّن لدي 
قناعات خلال سنوات انصرافي إلى مثل هذه البحوث. 

أبدأ بذكر مضمون (قصة) مار بهنام الشهيدء وتفصيل مص 
القصة. ثم آتٍ على إيضاح الجنس الأدبي لسيرة مار بهنام وأعمال. مما 
عناصر القصة وتاريخيتهاء حتى أختم بخلاصة للموضوع عساها تلة 
الأضواء على العديد من أمور. 


- 8ه 


أولاً- القصة 


القصة» فن أدبي يسمو با للأسلوب المستخدم من جمالية وتكون. 
سلاسة تعبير» وتنوع الصور الجذابة» وتضفي عليه قوة الأحداث وعمق 
نكر ووقع الكلمات درجات أخرى من الجالية والبلاغة. 


وقصة مار بهنام وأخته سارة ورفاقهم| الشهداء من أروع ما كتب 
أدباء في باب السير والأعمال والقصص. وردتنا في جملة خطوطات» نشر 
مها السيرياني الأب بولس بيجان في موسوعته (سير الشهداء 
القديسين: شربي دسهدي 0 دسيدا ودقديشا) المجلد 
لأني» باريس ١21491.ص‏ 7917 5 2 17. نقلها إلى الغرية بشى»ء من 
وا ا ا و 0 
هر شهداء المشرق). اود و را 01 
ليلا ونشرها بالعربية عام 449 7'). وقد طبعها مؤخرًا الأب (الخورى) 
رنسيس جحولا في بغداد (). وجاءت تحت الرقم 75 من (شهداء 
اشرق للاأب البير أبوناء الجزء الأول '). وثمة ترجمة ألمانية وجملة 
راسات واختصارات أجنبية ('). ولا موجز بالعربية طبع في الموصل منذ 
منة 071891" 


لابد لنا من تقديم القصة بإيجاز ليسهل أمر تحليلها والخروج 


ولما استولى يوليانس الجاحد على عرش المملكة الرومانية -121١(‏ 
1©>؛ شن الاضطهاد على المسيحية فأجتمع رهبان عديدون في دير 


/ام/” - 


زوقنين» واجمعوا على الموت دفاعا عن الإيان والقيم» فقتل الكثير مذ 

اف نشتت غيرهم في البلاد» ولجأ بعضهم إلى الجبال والمناطق الواة 
قحك افر لهاك ال ل اا 
قصد نينوى» وسكن في جبل مقلوب. وكان الله يجري الآيات والعجا 
على يديه. فسمع بخبره الملك سنحاريب» أحد ملوك سابور الثاني ما 
الفرس (77179-1*00 م)» وكان لسنحاريب ولد وسيم اسمه بهنام» وأ 
أسمها سارة مصابة بالجذام» فاستدعى بعض المسيحيين ليقف منهم : 
حقيقة مار متى» لكنهم لم يفيدوه بشى-ء خوفا لئلا يبطش بالراه 
القديلل: 





من أبواب كنيسة دير مار بهنام 
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ويوم صيدء إذ كان بهنام ورفاقه وخدم في جوار المنطقة التي 
كنها متىء إذا بأيل ‏ يتمكن الصيادون منه. وطارده حتى أعياهم 
مره وكان المغيب قد دناء فاضطروا على المبيت في لحف الجبل. وفي هذا 
يل تراءى ملاك الرب لبهنام وأبلغه بأن الله اصطفاه أناء مختاراء لذا 
ليه أن يقصد الناسك متى في الجبل. وكان أن قص بهنام الرؤيا على 
ناقه في الصباح الباكر» فقال له أحدهم أن الأمر صدقء. فقصدوا الجبل» 
تحدثوا إلى الشيخ في أمر الرؤياء فشرع مار متى يرشدهم إلى بشر-ى 
خلاصء فاستنار عقل بهنام ورفاقه مهذه التعاليم السماوية. ولكي يتأكد 
نام من مصداقية الكلام؛ سأل مار متى أن يقرنها بالعمل؛ وأن يشفي 
حته المريضة. فقال مار متى: بالإيمان يقوى المرء على كل شيء. فأجابه 
نام ورفاقه أننا لمؤمنون. ومضوا ليأتوا بسارة فتشفى. وقد أخفى ببنام 
أمر عل أبيه» بينا كشفه لأمه. وتمكن من أخذ سارة لدى الشيخ متى. 
هذاء بعد أن صلىء ضرب الأرض بعصاه. فانفجرت عين مياه 
نتسلت فيها سارة فشفيت» بعد إشهارها الإيان بالله والمسيح», فذهل 
جميع ) وطلبوا العاد. فعمدهم مار متى باسم الآب والابن والروح 
قدس» وصارحهم با سيلحق بهم من عذاب واضطهادات. 


م يعد الأمر خفيّاء إذ أشهرت سارة إيانها أمام أبيها بعد أن رآها 
عافاة. ولما مثل الأميران بهنام وسارة أمام أبيها المللك.ووزرائه وقواده 
حاشيته؛ أجهرا إيمانها المسبيحي. فاستشاط الوالد غيظا. ونزولا عند 
لحاح الحاضرين أمهله) ليترويا في إعطاء الجواب الأخير, لكنهما لم يحيدا 
ن قناعتهم| قيد شعرة ولم تجد فيهما نفعًا وتوسلات أمهماء وكان موقفه| 
عاسً] يوم عيد كانت تنحر فيه الذبائح إكرامًا للآههة وقدم القرابين 
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للأوثان» فرفضا الاشتراك» ونالا غضب الملك أبيهماء فأمر بقتلهم. . 
أنبها خرجا واجتمعا برفاقهما الأربعين مشجعين إياهم على الصمود. : 
للملك: أن ولديك يتآمران عليك مع أعوان لهماء فأمر باقتفاء أثر 
وقتلهم جميعًا. وقبل أن يقطع السياف رأسيههماء جثا بهنام وسارة وص 
وكذلك فعل الجميعء ونالوا جميعًا إكليل الشهادة» بيننا جاء صوت 
السماء يعلن رضى الله عن هذا الفعل البطولي» بينما انشقت الأرض ل 
تخفي ني أحشائها أجساد الشهداء الأبرار» وأصيب سنحاريب الم 
بالهذيان والجنون. 


وتستمر القصة فتقول أن ملاك الرب ظهر للملكة؛ وأعلمها 
زوجها سيشفى بشفاعة الشهداء. فأخذت زوجها إلى مكان الاستش 
وهناك ظهر لها بهنام» وأوعز إليهما باستدعاء مار متى» فأتى مع بع 
رهبانه» وطرد الشيطان من الملك» فآمن هو وامرأته؛ وتعمدا. وم 
سنحاريب القديس متى أن يطلب ما يشاء؛ فسأله بناء مصل للرها 
وشاء مار متى ورهبانه أن يبنوا هيكلاً في مكان الاستشهاد. إلا أن 11 
صرفه إلى بناء كنيسة لرهبانه. وما لبشت هذه الكئيسة أن ضاقت ب 
الرهبان. إذ أخذوا يتزايدون يومًا بعد يوم. وقد ساعد الملك ماره 
ورهبانه في تمهيد الطريق الموصل إلى الدير. 


ولما أراد الملك أن يبني هيكلاً لإكرام الشهداء في موض 
الاستشهاد» سألت الملكة زوجها يومًا أن يوليها هذا الشر_ف. فظهر 
مار مهنام» وأشار عليها أن ترسل إلى الدير فيأي بعض الرهبان لثلا يه 
رفات الشهداء غيرهم. فأرسل مار نائبه أو وكيله مار إبراهيم مع راه 
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رين من الأخوة:؛ قبلتهم المللك بكل احترام» جاءوا إلى الملوضع. 
فرسوا في الحاوية» فأبصروا نورًا مشعًا وجسدي بهنام وسارة متميزين 
بقية الأجساد. فابتنوا الجب» ووضعوا أجساد الشهداء في مكان لائق 
م» بين وضعوا جسدي بهنام وسارة في رخام جميل في الجدار الشر_قي 
المبنى. واستأذن مار إبراهيم الملكة» وقفل عائدًا إلى الدير» بعد أن أخذ 
سة وذهبًا بنى بها دير في موضع معروف ب (كوكياثا). أما الرهبان 
خرين فمكثا في مصلى الجب لإقامة الصلوات وتقديم العون للزوار 
.ين كانوا يقتصدون هذا المكان المقدس» وكان عدد الزائرين يتزايد. 
لعجزات لا تنقطع. حتى قيض الله قيام شخص» اسمه اسحقء. كان 
دا بيت المقدس للتبرك حط قرب مزار الشهيدين بهنام وسارة 
فاقهماء وكان له عبد ممسوسء وتراءى له مار بهنام وقال له بأن عبده 
يشفىء إنا عليه أن يبني ديرًا في الملوضع. وإذ شعر الراهبان بعزم 
حق أرسلا إلى مار زكي» رئيس الرهبان يومذاك» فأرسل إليهما نائبه 
ر إبراهيم» وأخبرت الملكة بنوايا اسحق» فوعدت بتقديم آية مساعدة. 
طهر لهم بهنام وأشار عليهم أن يبنوا الدير بعيدًا عن الجب مقدار رمية 
جر إلى جهة الغرب. فابتنوا المعبد» والحقوا به بيوت سكن للمرضى؛ 
سورًا يحيط بجميع مرافق الأبنية. ونقل رفات الشهيدين بهنام وسارة إلى 
عبد الجديدء بين) تركت بقايا الشهداء الآخرين في الجب. 


هذا هو مجمل قصة مار بهنام وأخته سارة ورفاقههما الشهداء كم 
إدت في الأصل السرياني والترحمات والاختصارات العربية التي أشرنا 
ها آنفًا. 
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انا - الخداث التأر ع 


أما الحدث التأريخي فقد دونه تاريخيًا مؤلف نجهل اسمه ٠‏ 
مؤلفي القرن »١7-١7‏ من أهالي الرهاء يعرف تاريخه بكتاب (تار 
الرها المجهول)؛ كان قد عثر عليه البطريرك افرام الثاني رحمام 
امنطنيول شئة 23/849 ونشره فى الشرفة فى قسشمين: الأول للة 6 00 
والثانى سنة ».191١‏ ثم أخذ العلامة شابو على عاتقه نشر النصء بالتع 
مع البطريرك افرام برصومء وقد كان بعد راهبّاء فنشر النص في جز 
سنة 134317 في جمهرة لوفان» وتمكن شابو من نشر الترجمة اللاتينية للج 
الأول سنة 19117» وقام الأب البير أبونا بترجمة الجزء الثاني إلى الفرن. 
ا ل مع تعليقات الأب فيي. ثم قام الأب البر بتر 
الجزء الثاني إلى العربية» نشره في بغداد سنة ١9/5‏ لذضي 

يهمنا من (تاريخ الرهاوي المجهول) مقطع صغير يخص مار ب: 
جاء في الجزء الأول» ص ١57-١55‏ من المخطوط. ص ١51‏ من ط 
شابوء وص ١15-١7‏ من الترحمة اللاتينية» هو: 

"وف أيامه (يقصد يوليانس الإمبراطور الجاحد 2117-1311 
أيضًاء هرب المتوحدون والرهبان المسيحيون من أديرتهم إلى أرض (با 
الفرس لينجوا من شروره. 


وفي هذا الزمان» هرب مار متى ما بلد (أرض) آمد مع تلامي 
وجاء إلى جبل الفافء القريب من آثور ونينوى. 


3 جردت 


وني هذا الزمان» استشهد مار بهنام الشهيد المظفر وأخته سارة على 
0 لحاريسة ]يهني مللكانور (11): 


آنا فلاثة أخان لذ يشتر ط الترائط ينتهاة فا علذا احا وافكة كلها 
م حكم يوليانس المسمى بالجاحد في تاريخ الكنيسة» بسبب نكوصه عن 
سيحية وشنه الاضطهاد على المسيحيين. ويكون استشهاد مار بهنام في 
سنوات 57-751١‏ م وكذلك بشان مار متى والرهبان وهروبهم من 
ض واقعة تحت حكم الروم إلى أرض واقعة تحت حكم الفرس تجنبًا 
“ضطهاد. فما صحة هذا الخيرء أو بالأحرى هذه الأخبار الثلاثة؟ 

لا يختلف اثنان في أكر يوليانس الجاحد وشنه الاضطهاد على 
سيحية. أما بدايات الرهبانية والديارات في المشرفٌ فتتضارب الاراء 
ولما. فمنهم من يرجع الأمر إلى (مار اوجين)؛ ومنهم من يشك في 
ك» وقد لخصها الأب فييء وقال بانتشار الرهبانية والأديرة عبر 
سيبين وقردو وداسن حتى أعالي جبال حكاريء دون التوقف لدى مار 
جين وتلاميذه فحسبء. فأن مجموعة أخرى من رهبانء نفوا أيام حكم 
لنس (777/8-7755 م) وقصدوا جبل مقلوب (طورا دريشا) يذكرهم 
ما المرجي ني كتاب (الرؤساء»» ى| بوسعنا أن نرجع إلى الفترة عينها.ء 
نرن الرابع للميلاد» ظهور الرهبان المضيفين» أي الذين كانوا يعنون 
ور الضيافة والمعابد التي أخذت تنتشر قرب المزارات» ولا سيم في 
واقع التي فيها أضرحة شهداء (مار تيريون) 7"". 

وبين!| نفهم بأن حملة يسنها يوليانس الجاحد على المسيحية» بوسعها 
؛ تشتت الرهبان وتبعدهم عن أديرتهم. لا نرى ضرورة ربط هذا الأمر 


كك 


بخبر استشهاد مار مهنام ورفاقه» إلا لسبب آخر هو أن سابور الثاني مل 
الفرس كان قد شن هو أيضًا حملة عنيفة على المسيحيين» لا سيم| منذ س 
4 وحتى سنة 4/الا» وهو ما عرف بالاضطهاد الأربعيني» ر 
ضحيته ألوف الشهداء في شتى أنحاء المملكة. وقد قام بدراسة الاضط 
السنابورئ هذا الأستاذ فيستز 7 ". آما فول (الرهاوي المجهار ل" 
الاستشهاد تم على يد سنحاريب ملك آثورء فأنمر فيه نظر وشك كبير 
أن التقليد يريد ب (آثور) هنا مدينة (النمرود)» أي كالح القديمة» و 
ثبت من نتائجح حفريات وتنقيبات المدرسة البريطانية للآثار التي أجر: 
سنة ١944‏ أن تل النمرود والمدينة لم يعودوا مأهولين بعد القرن الك 
قبل الميلاد ))١5(‏ أي با لا يقل على المائة والخمسين سنة قبل وق 
أحداث القصة.ونعود إلى القصة لثلا يختلط الأمر على القارئ» علنا بء 
تقديم أهم ركائز النقد التأريخي العامة والخاصة» نتمكن من استنتاج 
يمكن استنتاجه من صحة تاريخية بشأن الحدث. 


الثا - ركائز البحث في سير القديسين وأعمال الشهداء 


إن سير القديسين وأعمال الشهداء قديمة في تاريخ المسيح 
كأعمال بولس وتقلاء والأعمال المنحولة المنسوبة إلى الرسلء منها أع 
توماء وتعليم أديء وأعمال ماري» وهذه الأخيرة تخص كنيسة المش 
نشكا حامق 

يمكننا القول أل.هذه السن والاعيال فى من تحنس الاسداا 
والروايات. 


ل البرك 


والأساطير الديئية ليست وهمًا أو خيالاء إن هى تشخيص قوي. 
تجسيد أفكار مجردة» أو شرح ظواهر طبيعية. مادتها إذا القوى والأفكار 
الظواهر» بأسلوب خاص له أحكامه. 


أما الحكايات فتواريخ مختلفة» لا تمت بصلة إلى أشخاص حقيقيين 


ع لك 7 5 7 


ولنلاحظ أن ما نقوله هنا هو من باب الاصطلاح. إذ لا تسعفنا 
لعجمات». ولا تاريخ اللغات. في التفريق بوضوح بين (الأسطورة) 
(الحكاية) و (القصة) و (الرواية) وغيرها. ولنضف إليها: السرد. 
لتأريخ» الحياة» الواقع. فلكل من هذه مدلولاتهاء وهي مدلولات 
.مفاهيم متشابكة» قد تتقارب وتتباعد وفما للاستعمال في الزمن والمكان. 


ما مهمنا هنا هو التأكيد على أن الأسطورة - الرواية تفترض واقعا 
اريخياء يداخله خيال شعبي. بان فد اطكتر ادر املاط 2ت 
لروايات) هو الذي يسود سير القديسين وأعمال الشهداء؛ وذلك بفضل 
لفاعل السري والجماعي الذي هو الشعب من جهة. والأديب الكاتب 
بن جهة ثانية. لذا فأن سير القديسين وأعمال الشهداءء» عادة ليست 
خرافات وأباطيل» بل "حقائق" مدونة بأسلوب معين. 


ونحن لو حللنا الأمر بعمق» لرأينا الأسطورة - الرواية لاوعيًا 
ساسه مادة تاريخية» وفكرة معيوشة:؛ أي إِيانًا حيّاء لذا فهىي ذاتية واقعية: 
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لنشويضب هنال علا للف كر وقوع حادث مهم. تتع 
الانطباعات والتشخيصات والآراء» ويصعب الوصول إلى سرد دقيق . 
هو بالأساس معقد وملتبس» كى| يصعب استيعاب الأمور بنظرة مجر 
واحدة. وإذ نشعر بحاجتنا إلى تقرير أمين وأكيد بشأن الحدث الحيا 
لمهم نواجه كل يوم عشرات الأمثلة التي فيها من اختلاف وجها. 
النظر ما يجعلنا أن نطرح عشرات الأسئلة التوضيحية» فيصعب التوص 
إلى التفاصيل» ونمضى- محاولين قراءة الأسباب الموجبة, ونلجأً | 
التعويض عن النقص في الخبر» بأمور من عندناء وقد نكون تحت تأ 
معين فننسب الأمر إليه» ويغدو للعنصر الذاتي مكاني كبيرة 
الاستنتاج. وتتضخم القضية حين تكون ذا علاقة بالكثيرين» وليه 
بحدث فردي منعزل. ففي زمن يبتم الأكثرية بأمر ماء لا بد للأديب. 
يتأثر بها هو شائع. وهذا ما نلقاه من شيوع سير القديسين وأعمال الشهد 
في القرون 5-1 مء ثم في العصور الوسطى. وبديبي أن نلقى الأحداء 
الكبرى تخلد وتعم. بحيث تسري على العديد من الأحداث دون ما اه 
كبير التدقيق عر متذى 'ضببحتها نشلبة :إل :هنل تددرت أواذاك) حبقا 
أمجحادًا كبيرة تظفر الأكاليل على هامات العظماء دون أن يكونوا قد أتوه 
فعلاء كالاسكندر الكبير» أو تنسب إليهم دون غيرهم من الناس غ 
المشاهير. ويتكالب الكثيرون في الاستفادة» بشكل أو بآخر. من عظم 
العظماء» فيجعلون صلة قائمة بينهم وبين العظيم. فتحاولء مثلاًء ك 
الكنائس أن تجعل نفسها رسولية» أي من تأسيس أحد الرسل. لا يعنيه 
في ذلك التأريخ» ولا الجغرافية» ولا الواقعية بكثير أو قليل. ونرى الملا 
الفلاني نفسه يضطهد. وبنفسه؛ كل الشهداء. وأن خفف الكاتب الصيغا 
قال أنه الوالي بنفسه. ى| يلجأ الأديب إلى شتى أنواع العذابات لتنوي 


اباد 


لحدث وتفخيم الشهادة» وكثيرًا ما يلجأ إلى القوة الإلهية. أو بالأحرى 
وة العجائب بشكل أقرب إلى السحر منه إلى الآية والعلامة. ولا بأس 
بليه؛ فالمهم هو ضمير الشعبء وما بهوأه من فصص . 


لذا بوسعنا أن نستنتج مايأي: ثمة خطوط عريضة؛ واضحة 
للامح» يرسم بها الفنان لوحة أي شهيد كان» ونمط أسلوب يكتب به 
ِّ أديب قصة أي قديس. وأنه تشخيص التجريد وتجسيده رمزيًا. فبدلاً 
ن الفرد (وليكن قسطنطين الكبير)» نلقى الكثيرين (الشهداء والقديسين 
ي مثالنا) رمز للنصر والعظمة (يدافعون عن الدين كقسطنطين)؛ حتى 
غدو السيرة رتبية أحيانًا كثيرة. فأنت إذا ما قرأت. في يوم واحد.عدة 
نصص قديسين وسيرة شهداء» تلقى الأفكار عينهاء والمشاعر نفسهاء 
.العذابات ذاتها تلحق بالشهداء وعين الخصال والفضائل وال مارسات 
لتقوية تنسب إلى القديسين. 


ألا يذكرنا هذا بتأبين الناس؟ كلهم يحملون الصفات الحميدة 
تاماك إن إلى نأون ا وريز الف كد مدر داك لتر فم إن 
قول الخطيب هذا الكلام أو غيره» قبل أن يقوله. وحتى في حالة معرفتك 
لشخص الذي يتحدث عنه. أنه أسلوب أدبي معروف وشائع لدى كل 
لشعوب وني كل الأزمنة 

لنضرب مثالا يفيدنا في بحثنا (قصة مار بهنام). موضوع (قتل 
التنين). فهي أسطورة سومرية» عرفتها الشعوب القديمة» حتى كرستها 
المسيحية في قصة مار كوركيسء وطبقها الفن على مار بهنام صاحب 
لبن" . 
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من حق الناقد أن يشك في صحة قصص تحمل خطوطا بيدا 
متشابهة مع عناصر قصص أخرى معروفة. مثال الشهيد الذي لا تقوء 
الوحوش على أكله؛ أو القديس أو الغرض الذي يقذف به إلى البحر فا 
يغرق. بل يقذفه الحوت إلى اليبس» أو صورة المسيح غير المصنوء 
بالأيدي تتقاذفها الأحداث والأهواء حتى تستقر في مكان أمين» أو قص 
الرافدين السبكة وأساطين الست ال 0 


ولعلنا من باب الإثارة والتوضيح نقدم قصة (الثلاثين من الفضة 
ففيها ما يدلل على ما تخترعه مخيلة الكاتب» والتقليد الشعبي» وما يتطو 
من ذلك من استزادة. تقول القصة: أن والد إبراهيم الخليل هو الذء 
ضرب هذه النقود (الثلاثين من الفضة). وها عينها اشترى إبراهيم قر 
ليدفن سارة» وهي ذاتها ما أعطاه التجار لأولاد يعقوب ثمثا ليوسف 
الصديق, وهي ما دفعه أخوة يوسف ثمنا للقمح الذي اشتروه من مصر- 
دنا ذاتا يعت الطيوب يمن أهال نضا لتطيب جل ةر 0000 
وقد أعادتها ملكة سبأ إلى الملك سليمان مع هدايا أخرى» ثم اشترى بم 
الملك سليمان طيوبًا من بلاد العربء وأعادها المجوس إلى فلسطين ! 
قدموها مع هداياهم الأخرى إكرامًا للطفل يسوعء وأضاعتها مري 
العذراء في طريقها إلى مصر مع يوسف هربا من هيرودسء واحتفظ به 
أحد الرعاة» حتى يوم ابتلي بالبرص فقصد يسوع طلبًا للشفاءء وقد 
الفضة الثلاثين هدية للهيكل» وأعطاها الكهنة ليهوذا ثمن تسليمه يسو 
إلى أيديهمء ولما ردها بوذا إليهم» أعطوا نصفها إلى الجند الذين حرسو 
قبر يسوعء واشتروا بالنصف الآخر حقل الدم. 
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يبدو ثما سبق أن الخيال قد لعب دورًا فيه من الشطط الشىء الكبيرء 
حاكت القريحة» أو القرائ ا ار 0 
أحداث التأريخ المقدسء, مع ماني ذلك من تحذلق ومبالغات» بل 
عوذة ومتناقضات» وذلك للأسباب التالية: 


١‏ - رغبة الإنسان في تقديم شرح للظواهر والحكايات. وتزداد هذه 
رغبة لدى ماهير الشعب حتى أنه يرضى بأي تعليل مادي حسى-. اها 
الأطفال. 


١ك‏ وسيي ذلك الى سيط الحراب خحل العف إدهداسا 


هذا ما يشرح لنا أسباب خلود العظاء في المواقع أكثر ماني الفكر 
الكتب. لذا كان تشخيص الموقع أمرًا مهمًا جذاء بالنسبة للشهداء 
القديسين. فنشأت المزارات وكان للحج إليها ال عر 
صحاب المقامات وشيوع قصص فيها من الإسهاب والإطناب 
الأعاجيب حوطم. وبديبي يكنا اقوقكف الزنازه المكرو رمو الحتاكات 
النقوش تخيلا أوسع. 

لكننا لو جمعنا مادة القصص والحكايات بشكل منهجي وأقمنا 
لقارنة بينهاء لوجدنا بأن مخيلة الرواة ليست خصبة جدّاء ى| قد نتتصور 
لوهلة الأولى. وكذلك الأمر بشأن الفن والفنانين» لا سيا في مجال الفنون 
شعبية» دينية كانت أم لا. 
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“- وكثيرًا ما تنشأ القصة من جهلنا الأصول والوقائع. فنحن / 
نعرف الاسم أحياناء ولا الزمن» ولا الموقع المكاني» لذا يلجأ إلى اخترا. 
مابوسعه أن يحب إلى الناس هذا الشهيد أو ذاك القديس والوال 


والعظيم. 


وقد يعترض البعض هنا فيقولون: ولكنه قد اجترح الأعاجيب 
فنجيب: وهل يحتاج ذلك إلى مكان وزمان وعلامات حسية مادية؟ 


لذلك نرى القديسء عادة» شخصًا يبشر به قبل مولده. وغالبًا م 
يحيط الملائكة به يوم ميلاده» وتخضع له الطبيعة منذ اللحظات الأولى 
فتطيعه. فلا خوف عليه من المخاطر ولا من الوحوش المفترسة طيل 
حياته: لآن السماء هي معه. حتى أن الله يمستجيب إلى رغبات مختاريه دون 
مبرر» إذ تنتصب عصاه وقد تتحول إلى ثعبان» وينشر ثوبه على شعاع مر 
أشعة الشمسء ويحيي العصافير وهي على النار تشوىء, أو يتحدث إليه 
فتفتهمه. ولا يحتاج ليلا إلى نور للقراءة والكتابة لأن الضياء ينبعث مر 
أصابعه؛ وقد يكتب برجله؛ ويحميه النسر من حر الشمس صيقاء إلى ما ف 
ذلك من أمور تبدو لأول وهلة خارقة. بيد| هي غريبة» ومختلفة. 


5 - وثمة العنصر الجالي في القصة. فحين يشاء القاص إيصا! 
ذخائر شهيد ما إلى الموقع المقصود أو المزار حيث إكرامه. يلجأ إإ 
متلق 3 انا لفت أو 3" الجر وود عار لال م 
فضيًا أو ذهبيًا أو مطعًا بالحجارة الكريمة. وحين يود القضاء على الشك 
يجعل الجنين يتكلم وهو مايزال في البطن. ولدعم رسولية كنيسة ما نض 
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لى لسان يسوع نفسه التوصية بهاء فتأي القصة استجابة لرغبة المسيح 
كا في قصة أدي - ابجر). 


ونحن لو راجعنا أسفار العهد القديم. لرأينا العديد من هذه 
عناصر والتركيبات» وكذلك في تراث الحضارات القديمة. 


لذا كان لنا أن نتساءل: هل عمل الرواية - القصة أمين أم أنه 
لفيق؟ 

واخواتت: غلينا ان نيو بيت؛ 

١‏ - راوية يروي ما رأى وسمع ولمسء فهذا شاهد عيان» وثقة. 


-١‏ مؤرخ مدقق وناقدء يغربل المصادر ويقرأ الأحداث بعمق. 
إنحن نعرف بأن مفهوم التأريخ قد عرف عبر العصور تطورًا ملحوظاء 
كننا هنا نقصد علم التأريخ النقدي. 

- كاتب سيرة قديس أو أعمال شهيد» فهو واحد من مئات بل 
لوف المجهولين الذي وضعوا لنا قصصًا جميلة»؛ عادة» غرضها ديني 
الدرجة الأولى. فليس من حقنا أن نطالب بتاريخ من لم يشأ أن يضع 
ريسجل تاريحا. 


إنها (السير والأعمال) أمشال وأخبار وأقوال» تهدف إلى وضع 
5 ئق دينية» ومثل أخلاقية في أجواء حسية. ولا تبغي تقديم حقائق 


رافعية ثابتة. 
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لذا كان لزامًا علينا أن نتساءل» قبل كل شىء» من أي صنف هم 
القصة أو السيرة التي بين أيديناء وأي أسلوب استخدم كاتبهاء واضي 
نصب أعيئنا دومًا بأن هدف الكاتب هو بالدرجة الأولى فائدة القراء»ل 
فهي الأحداث المثيرة الانفعالية التي #بمه» يسطرها بأسلوب مشوق. 


ونحن إن شئنا تشخيص ملامح أسلوبه الروائي - القصصي- قل: 
أنه يضع القصة كلها تحت اسم شخص شهيرء وقد يكتبها بلسان تلمي 
القديس» أو واحد من المقربين إلى الشهيد» حتى لو لم يكن هذا الشخم 
موجودًا فعلاً أبان وقوع الأحداث. فالتأريخ» حسبه؛ هو ما يحكى ويدو 
في الكتب ويقرأه الناس. 


أما مصادره: فالتقليد المدون». وقد يتوفق في ذلك. إذ تسعا 
التقارير أو اليوميات أو التواريخ الموثوقة أو الكتابات الأثرية» وقد 
تسعفه. فلا يرتبك» ولا يكتفي بالنزر القليل» بل يلجأ إلى التقليد الشفه 
المتداول» ينقل ذلك عن معاصرين أو عن القدامى. وقد يعتمد التقلي 
البنائن) ممتخدما هذه المامر كلينا نيعار واحت لاثة !0 55 ا 
تاريخ نقدي, إن| سيرة وقصة ورواية لفائدة الآخرين» بحسب قابليات 


وأذواقه. 


كانت موثوقة جدّاء لكي يضع تاريحًا بالمعنى العلميء إذ لابد للكات 
والمؤرخ من حس نقديء وروح علمية» ونمج سليم» لكي يبتعد ع 
الأسلوب القصصي والسرد الروائي في كتابة التأريخ. 
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ومن المفيد أن نذكر في باب السير والأعمال ما كان يخترعه الرواة 
حين يتعذر عليهم الوصول إلى مصادر تسعفهم في تدبيج السيرة والقصة. 


فثمة مخطط عام بالنسبة إلى الاضطهاداتء مثلاً. فالاضطهادات 
معروفة. وأساليبها كذلك؛ لأن الحاكم أو الوالي يجب أن يكون شريرًاء 
بين) يكون الشهيد شجاعًا لا جبانًاء والعذابات قاسية» وأساليبها وحشية. 
وللاستجوابات فيها دور كبير. ويزيد الكاتب على المخطط العام أمورًاء 
منها لجوؤه إلى التضخيم والتفخيم»؛ وتعميم حدث معين على الكثيرين 
والكل؛ أو حدث شخص ما على شخص آخرء والإكثار من المداخلات» 
سواء في تشابك الأحداث أم العناصر الرئيسية والثانوية في القصة. 


ويمكننا تقسيم الروايات وفقًا لموضوعاتنا. فهي أعمال» وسير 
حياة. وقد تكون شعرية أو نثرية. وثمة شهداء وقديسون ابتون تاريخياء 
بينا ثمة من لهم شواهد شاخصة. وثمة غيرهم أقرب إلى الاختلاق 
الشعري أو الفنيء وأهم مبدأً في تصنيفهم: درجة النزاهة ومعيار 
التأريخية» يتأتى ذلك بالنسبة للشهداء خاصة؛ من روايات شهود العيان. 


وتدوينات شهود ثقة. 


ومهمة الناقد: تشخيص الجنس الأدبي للسيرة والقصة وتدقيق 
الأحداث المذكورة فيهاء وإعطائها الدرجة التي تستحقها من الوثوق 
والتأريخية والعلمية» إنها دون أي تلاعب بالنص الأصلي لماء فللنص 
حرمته» لاايحق لنا أن ننقص منه حرفا أو نزيد عليه ما نشاءء إنهم| واجبنا أن 
نقول للقارئ بأنه قصة, غايتها إذكاء الإيهان» ونشخص أسلوبهاء معيار 
المصداقية فيها هو بالقدر الذي نستنتجه من دراسة النص ودقاتقه على 


نياك 


ضوء معطياتنا الجغرافية والتأريخية والعلمية الثابتة» بين) درجة التضخي 
والتفخيم هي ما نقدرها للقصة والسيرة والرواية (4"). 


بعد هذه الركائز والإيضاحات» نأتيٍ محاولين تطبيق علم النقا 
القصصى - ا حياتي فيها بخص سير القديسين وأعمال الشهداء.؛ على قصا 
استشهاد مار مهنام وأخته سارة ورفاقههم| الشهداء. 


رابعًا - نحليل عناصر القصة على ضوء النقد العلمى 
أهم التساؤلات المطروحة والمشروعة هي: 


١‏ - هل ثمة مار بهنام وسارة والرفاق الشهداء؟ هل وجدوا فعلاً وح 
في التأريخ؟ 


؟- ما الدرجة التي نقدرها لصحة قصة مار بهنام من الناحية التأريخية؟ 


“'- هل المزار - الدير الذي على اسمه هو فعلاً وحقا قديم» وعلى اسما 
أصاة؟ 


واضح بأن الأمور المطروحة هي متداخلة» وقد ميزناها زيادة في إيضا- 
الأمور. ليس إلا. 


نجيب على الأول 


ليس ما يحمل على إنكار حقيقة هنام وسارة ورفاقههما الشهداء. 
فالاضطهادات حدث تاريخي ثابت» راح ضحيتها ألوف الشهداء؛ سواء 


شا وكات 


بي المملكة الرومانية أم في البلاد الخاضعة للملكة الفارسية. وقد كان 
عاتب (قصة مار بهنام) ذكيّاء فجمع بين الأمرين؛ إذ جعل يوليانس 
لإمبراطور الرماني هو الذي يسبب هرب الرهبان من الأطراف الشر.قية 
لمملكة الرومانية (منطقة امد - ديار بكر)» فيلجاؤون إلى المملكة 
لفارسية (جبل مقلوب»» بين| نسب استشهاد مهنام وسارة ورفاقها إلى 
1 ار انان رت 3 اله ررد انظرل كاد 
استشهاد مار بهنام والرفاق تم أبان حكم يوليانس (117-511م)» بل 
بان حكم سابور الثاني وفترة اضطهاده الأربعين خاصة (9 79-11 7م). 
ولا ندخل الآن في التفاصيل الأخرى. بل نقول أنه من المعقول والمقبول 
أن يستشهد عدة شهداء في الزمام والمكان تقريبًا اللذين تريدهما القصة لمار 
بهنام وسارة ورفاقهماء ومن الصعب التشكيك في صحة الحدث بسبب ما 
جاء في القصة من زيادات وإضافات وتضخيم. لذا فإنها تجيرة واعياله 
أساسها واقع أو حدث تاريخي» وليست قصة مختلفة أي خرافة .)١1(‏ 


ونجيب على الثاني 


ما سنورده هنا من تعليقات» لا يعني حت أننا نتذكر لما جاء في 
القصة» أو أنه من حقنا البت قطعيًا بعدم صحتها جملة وتفصيلا إنم) 
واجبنا كمؤرخين وناقدين أن نضع علامات استفهام على كل العناصر 
التي نتصورها تركيبّاء وقد تكون كذلكء أو قد يكون بعضها قد حصل 
فعلاً. فلا يظئن أحد أننا نوجه الطعن للشهداء. فقد قلنا قبل قليل بحقيقة 
وجودهمء ولا نريد المساس بقدسية المشاعر التي تكونت لدى الكثيرين 
من جراء تشبعهم بأجواء القصة وتفاصيلهاء إن| نود تسليط الأضواء على 
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العناصر والمفردات» بروح علمية» فنأتٍ بدعم جديد وكبير لحقيقة مار 
بهنام ورفاقه» ولديره الشاخص بشموخ. 


أهم العناصر المثيرة الواردة في قصة مار بهنام ورفاقه. ما نعتبره 
أجناسًا أدبية» أي من النوع القصصى. سه 


١‏ - الاسم: فأن (هنام) يعني (الاسم الجميل)» بالفارسية مع أنه 
أحدهم: لم لا؟ 


أما اسم (سارة) فتيمئا بسارة امرأة أب الأباء إبراهيم» فهو اسم 
أفليس من حقنا وضع علامة استفهام كبيرة؟ أليس هذا تركيبًا مصطنعًا؟ 


-١‏ حالة بهنام وسارة: أنهها ولدا ملك. وهذا يصلح من باب 
التفخيم والتعظيم. لكن نتساءل: أي ملك؟ تجيب القصة: الملك 
سنحاريب» ملك (اثور)؛ وهي تقصد مدينة (النمرود) أي (كالح) 
الآشورية» إحدى العواصم الأربعة التي ابتناها الآشوريون وبلغت المجد 
في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد» وأفل نجم الآشوريين منذ سقوط 
نينوى سنة 7517 ق.م. فهل يعقل أن يظل حكم ملك آشوريء ولو 
صغير» ى) اقترح بعضهم. بعد تسعة قرون تعاقبت خلاها مالك دخيلة 
شتى؟ ١19(‏ ب) وقد رأينا بأن علم الآثار يرفض أن تكون مدينة 
(النمرود) مأهولة في زمن قصة مار بهنام. ومعلوم بأن ولدى ملك 
يستشهدان. يشيران أكثر من استشهاد شخصين مجهولين أو بسيطي 
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الحسب والنسب. أما اختيار (النمرود) فلقرب المدينة التأريخية الشهيرة 
من المزار (دير مار بهنام)» ولا يحق لنا البحث عن (نمرود) أخرى لأنها 
تبعدنا عن عناصر القصة الأخرىء وقد شاء التقليد أن يربط بين المزار - 
الدير - الأثرية بنفق تحت الأرض. إلا أن العلم لا يثبت صحة ذلك. 


-٠‏ الشابة سارة مبتلاة بالجذام أو بالمرصء وهذا عنصر إثارة» فأن شابة 
ل د 
أن شفاءها سيدعو الكثيرين إلى قصد المكان طلبًا في الشفاء من الأمراض 
المختلفة» ومعظمها أخف من مرض سارة. أما تفجر عين المياه بعد ضربها 
من قبل مار متى بالعصاء فاستذكار لما صنع موسى (الفصل ١١‏ من سفر 
الخروج). والينابيع المقدسة جنس أدبي معروف في سير القديسين 
والأولياء. وسيذكر ياقوت مرض الصرع والاستشفاء منه في الدير بقوله: 
"دير الجبء دير في شرقي الموصل.. يقصده الناس لأجل الصرع فيبرأ منه 
بذلك كثير" ('"). 


تعر الساناق : 1و لنا تنكم وو شان الا رونم دون عدا لد اد 
مشاهير الرهبان» مار متى (الشيخ متى). كل هذا يضفي أهمية ووقارًا على 
القصة؛ ى| يعطي في الوقت عينه صلات حميمة وعريقة بين الديرين (دير 
مار متى ومزار أو دير مار بهنام)» ويؤكد على منطقتي ديار بكر (آمد) 
وجبل الألفاف (الألوف) أو جبل مقلوب. 

أما العدد (50) فمن الأعداد المقدسة المعروفة في الحضارات والتأريخ 
الدينى فمن غير المستحب أن يضع الكاتب عدد رفاق الشهيدين بهنام 
وسارة 5 أو 57 بدلاً من .5٠‏ كم أنه من الجميل أن يضع مع الشهيدين 


ى ل/أا١‏ 5 هس 


رفاقًا آخرين يستشهدون معهم متضامنين في الحياة والاهتداء والجهاد. أ 
أعمال الشهداء الأربعين فعلينا أن نق رأها في قصة أخرى تختلف عن قصٍ 
مار بهنام ورفاقه» بل ثمة قصة أخرى تتناول شهداء أربعين 
الغرلت! ١١‏ ولتضفك'بآن كتابنات الأثر زد بلرامتان شان 1ل اا 
الأربعين شهيذا. 


و اا 


1 - تعدد الرؤى والظهورات تأكيد على دور السماء. والأسلوب الرؤو 
والجنس الأدبي للظهورات معروفان لدى العلماء» حتى في أسفار الكتاد 


- الصلاة المتكررة قبل الإقدام على العمل, إإلحاح الكاتب على أهمي 
للصلاة في حياة المؤمنين. وتشجيعا للحج إلى را والمصلى. وإقام 
الصلوات والشعائر الديئية بتواتر. وقد استمد الأديب كليات صلواءد 
كثيرة في قصته من الكتاب المقدسء يكفيناء مثلء مقارنة ظهور الملا 
لبهنام بالظهور إلى مار يوسف. | برؤية مار بولس. أما أرشاد مار مت 
لبهنام ورفاقه فمستمد من خلاصة التعليم المسبيحي الذي كان سائذا ١‏ 
فرون متقدمة من المسيحية؛ ورتبة العاد المعروفة في طقس الكنيس 
السريانية مطبقة على عماد بهنام ورفاقه بشكل يكاد يكون حرفيا. 


٠١/ -‏ 4ه 


/- شجاعة بهنام وسارة ورفاقههما عنصر ضروري لتحفيز ال مؤمنين على 
لثبات في الإيوان» وهو جنس أدبي شائع جدًاني أعمال الشهداء. إذ لا 
بصح أن يكون الشهيد جبانًا. إنه بطل. 


- الأرض التي تبتلع الأجساد صورة جميلة يراد بها التأكيد على أن البشر 
لا يستحقون هؤلاء الأبطال القديسين» وهى مستقاة من الإنجيل في 


٠‏ - دور الملك الأم امتدادًا لما في الأساطير القديمة» كا في أسطورة 
كلكامشء وأسطورة الخليقة» ودور الآلة - الأم في الحضارات الرافدية 
والفينيقية والمصرية والإغريقية. والغريب إننا نلقى الملكة أم بهنام» تستلم 
زمام الأمور أثناء مرض زوجها وكأنها على وأس دولة مستقلة» بين) 
المفروض إنبها إمارة يتحكم فيها أجنبي له أن يتصرف كما يشاء. 


١-الملكة‏ تبني المزار» والملك يبني الدير» والتاجر يبني كنيسة مار بهنام» 
هي إشارات مقصودة يراد بها التأكيد على وجوب تقديم المساعدة المادية 
للمزار - الدير. وتطوع التاجر الغريب اسحق ببناء الكنيسة؛ وهو في 
طريقه إلى الأراضي المقدسة للحجء يضفي على القصة نكهة خاصة. أن 
خبرًا كهذا يرد في قصص أخرىء كا في قصة الربان هرمزد وقصة يوحنا 
الديلمي. والبناء والمساعدات» وقصد المزار من أمكنة بعيدة» معطيات 
تنسجم مع عادة الكنائس في تخصيص أمكنة للضيافة» ولا سيم للغرباء. 
وذلك قرب الكنائس والمزارات والديارات. 


ء 505 س 


-١‏ العقاب اللاحق بالوالد» الملاك سنحاريبء يتكرر في العديد مز 
قصص وأعمال الشهداء. كذلك بشأن نهاية الوالد وشفائه وتقديمه يا 
المساعدة للدير. 


هذه وغيرها من أمور, تحملنا على نقد القصة من الناحية التأريخية» نقد 
علميًاء منهجياء ومنطقيا. 


١‏ - نضيف إلى ذلك أخطاء يقع فيها الكاتب - القاصء إذ يجعا 
أحداث القصة سنة 577 يونانية» وهذه تقابل سنة 767 للميلاد» فلا 
يصح أن تكون في عهد يوليانس الجاحد ى) يريد» لأن هذا الحكم ما بير 
سنة ١0و‏ ””" م. ولا تصح كذلك مبالغة الكاتب في إعطائه دور 
كبيرًا جدًا للرهبان» سواء من حيث العدد» وسواء في مقاومة الاضطهاد 
ويقع الكاتب في تناقضاتء إذ نفهم منه تارة بأن مار متى هو تلميذ ما 
اوجينء ونفهم تارة أخرى بأنه ناسك متوحدء وتوحي القصة طورًا اخ 
بأن ثمة عدة رؤساء للرهبان في المنطقة وكأنه لا يعرف حقيقة الواقع 
فيحاول أن يرضي عدة أطراف. راسيًا حملة احتمالات. فماذا يعني كم 
هذا؟لا يعني أن القصة مختلفة» لا أصل لحاء وخرافة. إن| يعني بأنها قص 
متأخرة العهد, نسبة إلى الأحداث التأريخية» أي أنها بعد القرن الراب 
فيه قد تكون طويلة: ك5 شترىء وأعا من عنداد السير والاعد 
والقصص الكثيرة التي حيكت حول القديسين والشهداء في أزمنة غا 
الناس بحاجة إلى أمثال هذا الجنس الأدبي من الروايات. أنها من نو 
القتصص التي تعتبر بطلها "أميرًا ساحرًا"؛ كما سنرى عم قليل 
وسنحاول في الخلاصة إبداء رأينا بشأن الكاتب وزمن كتابة القصة. 
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ونجيب على الثالث 


لقد كنا واقعين في حرج كبير قبل إجراء الحفريات الأولية 
لجسات التى قامت بها المديرية العامة للآثار وتراث المنطقة الشالية في 
شرين الثان 6 . لآن الآثار الشاخصة.» سواء في الجحب (الضريح). أم 
ي الكنيسة» إنم) ترجع إلى سنة 75١١م‏ كأقدم ما لدينا من آثار. ولا قيمة 
كل الأقاويل والتكهنات الأخرى. لذا كان علينا أن ندع الأثر الشاخص 
دير مار بهنام | فيه الكنيسة والجب)» باحثين عن أدلة أقدم عهدًا. فهل 
إترجع إلى السنة ١437م‏ 7"". ربها لأننا نعرف من التأريخ بأن كسرون 
ل ب 
ضي فيه مدة من الزمن. الع ب 0 4 
ل ير زوين( اموا ا 
لدير واضحًا ب) فيه الكفاية. 


ولعلنا نثير هنا مسألة هي المؤشر الأساس للحل الأثري - التأريخ: 
ءا أن المزار (الضريح - الجب) واقع في لحف تل أثري؛ كان من الصعب 
بناية كنيسة» متجهة إلى الشرق كما هو نظام الكنائس الشرقية» ملاصقة له. 
أي للجبء فاضطر القيمون على الدير بناية كنيسة "على رمية حجر" إلى 
الغربء وباتجاه الشرق» نسبة إلى الضر_يح - الجب.لكننا نصطدم هنا 
باعتراض كبير» هو أن الكنيسة ال حالية هي من تشييد سنة »١١5715‏ ثم من 
توسيع متأخر» فهل القصة هي بعد القرن الثاني عشر؟ جوابنا هنا: كلا. أن 
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حمل القرائن والاعتبارات تجعلنا نقول بكتابة القصة في حدود القار 
السابع للميلاد ('"). فئمة شيء قديم. إنما ليس من المستبعد أن يط رأ عا 
القصة إضافات في فترة لاحقة» فالأمر وارد بشأن قصص كثيرة» نكتفم 
هنا لذكر مغ|: واحل هو القطة امغر وف ب رتل الا 


و 
0 


1 

1 
1 
و[ 





مار مهنام الفارس الشهيد 


5١1‏ سه 


خامساً- "الأمير الساحر" 


قصة مار بهنام من نوع القصص التي تجعل من بطلها أميراء شاباء 
ساحراء تحاك حوله أحداث حياة فيها من البطولات ما تشد الناس وتخلد 
لبطل.فاسمه جميل» لأن بهنام يعني "الاسم الجميل": وهو اسم يرد في 
إيانة الفرس قدياً. وله أختء شابة» جميلة» سوف تشفى من مرضها 


وقد حاول كاتب القصة» وهو أديب جيدء أن يقرب الشبه بين مار 
نام ومار كوركيس. ولنذكر ما جاء على لسان البابا جيل سيوس» سنة 
4 » بأن "أساء هؤلاء الرجال (يقصد الشهداء القديسين أمثال مار 
كوركيس) هم في موقع احترام لدى البشرء بين| أعماللهم معروفة لدى الله 
رحده"37'). وكان البطريرك افرام برصوم قد نقل عن العلامة ابن 
لعبري (ت 1185) في كتاب (المدايات) قول يعقوب الرهاوي (ت 
4 بأن "قصة مار جرجس الشهيد التي تورد على سبيل الرواية» ملانة 
لحاجة باطلة وهذيانات وأكاذيب لا يليق بالشهداء التفوه بباء و د 
الذي كللهم لم يتخل عنهم ليغفلوا ذلك أو يدهمهم مثل هذا" 7 "". 

واستوحى كاتب قصة مار بهنام رواية متأخرة عن قصة مار 
كوركيس» وربها عن قصة مار قرداغ الشهيد لأن قصة مار كوركيس 
عرفت انتشاراً واسعاً في العالم المسيحي منذ الأزمنة القديمة» بينا تحمل 
قصة مار بهنام عناصر أكثر متطورة نسبة إلى قصة مار قرداغ !' "". 
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وقصة مار بهنام "سريانية" الأصلء لأنها معروفة بنصوص سرياذ 
قديمة» ولأغها تؤاسسن الاهتداء عل "المعجزة"" لذا فآن ما يسمى الا 
الباطني يدعم "'سريانية" أو "مشرقية" الروحية التي بها سطر كاتب سي 
مار بهنام رائعة أدبية. يقول مار بهنام لمار متى "أريد أن أتحقق قولا 
بالعمل؛ أن لي اختار مريضة؛ مصابة بداء عضالء وقد تعذر شفاؤهاء فأ 
أبراها الله الذي أنت تبشر به آمنت من كل قلبي أنه الإله الحق ولا || 
سواه" ('"). وهذا جنس شائع في سير القديسين وأعمال الشهداء المكتوب 
من قبل كتبة السريانية بشكل عام. 


ولا بأس أن يربط القاص ما بين "المعجزة الإلهية" وعين الم 
"العجائبية"؛ فهي عين مياه معدنية تقع على بعد ثلاثة أرباع الساعة سم 
من الدير على الأقدام باتجاه الشمال الشرقي» وتعرف ب "عين سارة" 7" 
ومعلوم بأن مياهاً كهذه تصلح لأمراض الجلد بالدرجة الأولى» لذا كا 
مرض الجذام والبرص أفضل اختيار من قبل كاتب القصة لإجر 
الشفاء. 


وبطل القصة فارسء بل مولع بالصيد. وتقليد الصيد في المنطة 
والبلاد عريق» لا سيهما في زمن الآشوريين» وقد شاء الكاتب أن يكون م 
بهنام ابن ملك آشوري. والبطل شابء قوي» شجاع. 

وسواء بسبب عناصر القصة المتعددة» أم بسبب الشكلين اللذء 
يزيئان من النهة اليمنئ والجهة اليسرى الباب الملوكي من كنيسة الدأ 
ولا يفرق بينههما سوى أن الفارس الأول يطعن التنين» فهو مار كوركيسر 
بينم| يمتطي الفارس الثاني صهوة جواده وقد اصطاد غزالآء على ما يبد 


5١5 ه‎ 


دلينا رؤية الشبه الذي أراده التقليد» وكرسه الفن خاصة. ما بين مار بهنام 
مار كوركيس. وطغت صورة مار كوركيس على مخيلة الفنانين الدين 
دملوا في الدير» فرسموا مار بهنام شبيها به في شكل يرجع إلى نحو سنة 
+م. جعل الفنان فيه يبدو مار بهنام صليباً يشق برمحه رأس الشيطان. 
ذلك عل قطعة مرمرية جميلة تزين الحائط الأيمن من قدس الأقداس» 
اخر كيد الاير وقطلة ماراكزركتان تعزوو ٠"‏ 

ونمضي أبعد من هذاء لنرى التداخل الحاصل بين مار بهنام و 
اضر ). وهو امتداد للتُشابك الخاصل بين مار كوركيس واللنضر 7" , 
رقد لقب دير مار بهنام ب (دير الخضر)»؛ وقيل (الخضر ألياس)؛ حتى أن 
لكتابة الايغورية الكائنة فوق قبة الضر-يح في الجب تقول صراحة: 
'ليحل سلام خضر إلياس ولي الله ويستقر على....". وقد كان في بغداد 
كنيسة على اسم خضر إلياس يذكرها الرحالة تافرنييه ! '. ومعلوم بأن 
لخضر شخصية ورسالة. ويعتقد المسلمون بأن الخضر لا يزال حي فقد 
شوهد في عدة مناسبات» وهو غير إلياس. واختلفوا في تشخيصه. فقال 
نوم أنه نبي» وآخرون أنه ملك وغيرهم أنه رسول. وتعتقد به العامة» من 
مسلمين ومسيحيين» فينذرون له النذورء ويباركون به الحلويات. ويخلط 
بعضهم بينه وبين نبي الله جرجيس (مار كوركيس».؛ كا ألمحنا. ويبدو أن 
(الخضر من أخضر والخضرة)»؛ فالخضر هو الأخضر على الدوام» وهذا 
امتداد لرموز الخصوبة والازدهاره ولما تتضمنه شجرة الحياة من أفكار 


عِ 1 ا 
وأبعاد ورزّموز ' 1 


هت 5١89‏ ته 


هذا ما يجعل مار بهنام يحتل مكانة مرموقة بين الشهداء الأبطا 
والأولياء الصالحين كا أنه يذكرنا بدموزي في حضارات وادي الرافدي 
وباوزيريس في الحضارة المصرية» وادونيس في الحضارة الإغريقية. 


ونظراً لصفات مار بهنام العجيبة» يقصده الألوف سنوياً للتبرا 
كا يقصدونه لطلب الشفاء أو لاتيان معجزة. وكانت النساءء إلى سنوا 
خلت يصوبن مناديلهن إلى أحد المسامير البارزة الموجودة قرب ثمثا 
الجبسي إلى يمين الباب الملوكي من الكنيسة, والمرتفع بعلو 1.5٠‏ م, وه 
شكل يوحي مرة أخرى بهار كوركيس أكثر مما بهار بهنام. وكانت العا: 
يدنون مغمضي الأعين إلى حنية صليب كائنة إلى اليمين من ضريح م 
ببنام ورفاقه في الجبء وبأيدهم حجرة أن التصقت بالمائط الجص 
الرطب. فالمراد حاصلء وإلا فأن الزيارة لن تؤدي الأمنية المنشو 
ومعلوم بأن عادات مثل هذه شائعة في معظم مزارات الشرق والغرب. 


هكذا أراد الشعور الديني الشعبي المتنامي» الشهيد مار به: 
وأخته الشهيدة سارة ورفاقههما الشهداء أبطالاً شجعاناً تقرب سيرتب, * 
الأساطير. فتغنت الكنائس الشرقية بمناقب بهنام ورفاقه» وأدرج اسم 
سفر الحياة (الديوطوفخين) بين جمهرة القديسين» في طقوس وتقاو 
(كلندار) الكنائس السريانية والقبطية والأرمنية» فراحت تحتفل بعيد: 
العاشر من كانون الأول من كل سنة؛ وذلك منذ أقدم العصور. 

وتحتفظ مكتبة الفاتيكان بمخطوط يرجع إلى السنة 555١م‏ يي 
فيه ذكر ١5‏ قديسا من بين القديسين السريان العظام؛ ويحتل مار م 
المرتبة الثانية. وفي كنيسة دير مار بهنام خطوط كبير الحجم ٠٠٠١(‏ ص 


5١51‏ سه 


0 ما كتب من صلوات وتفاريظ ومدائح عن هذا القديس. نقتطع 
له مايأ 


07 


"من تراه كفوءاً أن يصف ى) يجب مدائحك 

أمها الشهيد الباسل مار بهنام الشريف المحاسن» 

إن خبرك يفوق وصف الواصفين. 

وقضتك نون الشاميين, 

ربك وحده بوسعه أن يفي وصف خبرك العظيم العجيب» 
مبارك الذي أجزل مناقبك» وكرم وعظم ذكراك" (7". 


فلا عجب أن احتل مار بهنام وأخته ورفاقههما مكانة مرموقة في 
قلوب» وتقاطر الآألوف شويا لرياز: الضريح والكنيسة وطلب الشفاعة 
قضاء سويعات بل أياماً طيبة في ربوع الدير الجميل. 


الخلاصة: 
ثمة عناصر أربعة مهمة في كل قصة: الرواية» البطلء. الموضوع. 


,الأسلوب. نضيف إليها: الأثر أو المواقع ومخطوطات القصة. لنحاول 
طبيق ذلك على (قصة مار بهنام). 


5١١7‏ سه 


يبدو الراوي كاتباً مؤمناًء مطلعاً على سير الشهداء والقديسيز 
معجباً بالشهيد مار بهنام ورفاقه. وتدل القرائن العديدة على أنه راهب م 
رهبان دير مار متى» يعرف نزاعات القرنين الخامس والسادمس 
والجدالات اللاهوتية» وميله إلى المذهب السرياني الغربي واذ ضح المعالم 5 
يميل إلى الغربء لذا يحاول ربط الغرب بالشر-ق: أي منطقة آمد (دي 
كر بمنِطقة جب متلوت ( جب[ الألفاف او الألوف) والمملك | 
الفارسية والرومائية: من زاوية الاضطهادات على الأقل ويشدد عا 
العلاقة ما بين دير مار متى ومزار (دير مار بهنام, مكرساً الصلة بشك 
رسمي وبنوع أبديء إذ أن البطلين الأولين في المكانيين هما مرتبطا 
صمياً بعلاقة مقدسة. ولعل كاتب القصة من القرن السابع للميلاد. 
قبل ذلك بقليل. في الصياغة الأولى للقصة. 


البطل» أو الأبطال (مار بهنام والرفاق)»؛ هو واحدء. وكثيرون» م 
الزكية. لا سيم أبان الاضطهادات الفارسية الدموية القاسية التي ش: 
سابور الثاني» وذلك في الفترة 4-179/ا2 م؛ أي أبان الاضطع 
المعروف بالأربعينى وقد تكون السنة 7717م أكثر ملاءمة كسنة استشع 
مار بهنام ورفاقه. اعتمد الكاتب حقيقة استشهاد أكيد» نسج حوله حكا 
جميلة لشهرة المزار» وإذكاء لإيهان من يحجون إليه فللموقع أثره الكبير 
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لاء الشهداء هم من عداد مسيحيى كه المشرفق الواحدة. سواء 
ميت فيا بعد بالكنيسة الكلدانية؛ أم السيريانية» أم الآثورية. أم 
[اثوذكسية. 


والموضوع شيقء؛ فهو استشهاد في سبيل الحق والنور وشهادة 
حب الأسمىء يداخله جملة موضوعات أخرىء كإضافة هالة قدسية 
ل المزار» وتوثيق الصلة بين دير مار متى ومزار مار بهنام» والإعلاء من 
ع الأديرة والحياة الرهبانية. 


أما الأسلوب فقصصي روائي أدبي رفيع» من نمط أعمال الشهداء 
ى كثرت عقيب الاضطهادات الجاعية بعد القرن الرابع» ولا سيا في 


رول 7-80 م. 


ولا تأي قصة مار بهنام ضمن مجموعة السير والأعمال المنسوبة إلى 
ر ماروثا أسقف ميافرقين» وهذا من مطلع القرن الخامس. جاء بوفادة 
قبل مللك الروم إلى يزدجرد ملك الفرسء وتمكن من عقد مجمع 
نيسة المشرق في عهد مار اسحق الجاثليق سنة »5٠١‏ يعتبر أول 
نهودس رسمي لهذه الكنيسة. فالقصة إذاً بعد هذا التأريخ. أما أقدم 
طوطة لما فترجع إلى القرن ١7‏ م2 ويفيدنا يوحنا أسقف ماردين 
١١70-6‏ م) بأنه ليس لنا تاريخ عن مار بهنام؛ بل تقليد شفهي. 
بذا الأسقف ممن كانت لهم صلات وثيقة بأديرة عديدة(50). وقد 
عرنا سابقاً بأن أقدم مصدر تاريخي يرد فيه خبر مار بهنام هو (تاريخ 
رهاوي المجهول) من القرنين 1١-1١1‏ م. 
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وكشفت التنقيبات الأخيرة (سنة )١9815‏ عن أثرية الدير القديم 
فتبين أنه يشتمل على عدة أدوار» أقدمها دور يرجع إلى ستة آلااف سنة ق 
الميلاد. وليس من المستبعد أن تكون الكنيسة الأصلية الصغيرة» أو مص 
المزا في لحف التل» شرقي الجبء ونظراً لصغرها وعدم إمكان 
توسيعها لانحصارها بين الجب والتل الأثري القديم» شيد القيمون ع 
المزار - الدير سئة ١١765‏ م؛ كنيسة واسعة وجميلة في موقعها ا حالي» فك 
هذا الأثر الخالد والكنز الفني الرائع. ثم جرى توسيع الكنيسة في أواخ 
القرن ١7‏ م. 


أما حقيقة (الجب)» فقد تكون ى) يأتي: بعد استشهاد مار بهن 
والقديسة سارة ورفاقههماء ألقيت أجسادهم ف بئر أو جبء فنشأت قبة 
ضريح إكراماً للشهداء الأبطال» وكان المصلى أو المزار. ولا اشتهر أمر 
أقيمت الكنيسة الأولى في لحف التل الأثريء ثم أصبح المكان ديرا بفض 
العلاقة التي توطدت بين المزار ودير مار متى» وذلك منذ القرن الساده 
أو السابع للميلاد. ثم شيدت الكنيسة الحالية في القرن الثاني عث 
للميلاد.كل هذه الأمور والعناصر, مجتمعة» تحملنا على الأخذ بحقيقة ه 
بهنام وأخته سارة ورفاقه) الشهداء. وبقبول نواة القصة الجميلة الت 
تبلورت بدافع الإيهان ومن باب التعظيم والفخيم» كم تدعونا إلى وفة 
إعجاب أمام جمالية الأثر الخالد: دير مار بهنام. 


حصاتم عليه. لن أجد ظرفاً كهذا لأذهب إلى الله ولن تجدوا أن 


ا ا 


الى كلية اله ما :حيتي جسدي كتيرا. فل اعونيالا صيوا 
عادياً. 


أسألكم واحدة: أن تسمحوالي أن أقدم لله إراقة دمي» مادام المذبح 
ا ا و ا ل ار رن لراك 
الأبء لأنه تنازل واستقدم أسقف سوريا (انطاكية) من المشرق إلى 
المغرب. حسن جداً أن أنام بعيداً عن العالم لأقوم لله. 

اكتفوا بأن تسألوا لي القوة الداخلية والخارجية لأكون مسيحيا لا 
بالكلام بل بالقلبء لا اسم فحسب. بل فعلاء استحق هذا الاسم. 
وعندما أغيب عن العالم يظهر إيماني بكل ضيائه. 

أنا أكتب إلى جميع الكنائس» وللجميع أقول أنني أموت في سبيل الله 
بقلب منشرح. إذا كنتم لا تمنعوني. استحلفكم بأن توفروا لي انعطافا 
في غير أوانه. دعوني أصير طعاماً للوحوش. فأني بواسطتها اصل إلى 
الله. أنا حنطة لله» تطحنني أنياب الحيوانات لأصير للمسيح خبزاً من 
كل عيب لاطفوا بالأحرى هذه الحيوانات حتى تكون قبريء ولا 
تدع شيئاً ببقى من جسديء فلا أثقل على أحد بدفني. 

عندما يضمحل جسديء أصير تلميذاً صادقاً ليسوع المسيح. اسألوا 
المسيح أن يتنازل ويجعل مني ضحية لله بواسطة أنياب الحيوانات. أني 
لا آمركم كبطرس وبولسء هما كانا رسولين» وأنا محكوم علىي. هما 
كانا حرين» وأنا عبد. لكن الموت يحررني بيسوع المسيح الذي أقوم به 
حراً. أما الآن فأن قيودي تعلمني أن لا أرغب شيئاً" 

(من رسالة اغناطيوس الانطاكي إلى الرومانيين» استشهد نحو سنة 
ءللأب فيليب السمراني» بيروت .١977‏ ص .)0١-60٠‏ 
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شهداء الحق والحب 5/ 5 
الشهيد 


خير ما نختم به هذا المبحثء والجزء الأول من تاريخ كنيس 
المشرق» كلمة في الشهادة والشهداء. فالشهادة أسمى قيمة يعبر بها الم 
عن قناعته» اخلاقيته» حياته» ووجوده كله والشهداء أكرم الناس.ولف 
(شهيد)؛ سواء باللغات المشر-قية (الآرامية» العربية والخ)؛ وسو 
باليونانية» وباللغات الأجنبية بالتالي» من فعل (شهد - سه 
و 1121571-113135) بمعنى الشهادة اك كا عل وافع وحد: 
وتوثيقاً لحقيقة ومبدأء وما يتطلب ذلك من معاينة الشىء والتحقق من 
وكبهد شهودا نمع خض حضرزراء وإعاين فعاية (الثيادلة 000 
يغيب شيء عن علمه. والشهادة أيضاً بمعنى الأخبار بالشىء, والإدا 
عنه» وأشهد واستشهد يعني الموت في سبيل الله. واستخدمت الكنيس 
لفظة الشهيد والشهادة للدلالة على قناعة المؤّمن ووثوقه من مباد: 
وحقائق إيمانه» وترجمته محبة المسيح في حياته بشكل دقيق» والسلوك وف 
للإيهان كحقيقة لا تقبل الشك والجدل. وواقع حياتي يستحق أن يتج 
بسببه عن كل شيء»؛ ويفديه بحياته ودمه.وقد قال المسيح لرسا 
"وتكونون لى شهوداً" (أعيال )86١‏ لكنه حذر تلافيذه أيضايا| 
سوف يلاقون الاضطهادات ويسلمون إلى المحاكم (متى ١8-١5165٠١‏ 
لوقا 71١‏ 17-17). إنم| عليهم أن يكونوا شهود الآم المسيح ومو 
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نيامته. ولكي يتمكنوا من إتمَام رسالتهم وأداء الشهادة سوف يمتحون 
وة من العلى (لوقا 55-57.675). وفهم الرسل رسالتهم هذه. 
علنوها بصراحة؛ ودافعوا عنها بشجاعة (أعمال *؛ /١6‏ أعمال 23٠١‏ 
١-٠‏ 5).وذاك الذي كان مع البدء» وسمعوه؛ ورأوه؛ وتأملوه وللسوه. 
مة الحياة التي تجلتء بها بشروا حياة أبدية» همهم أن يشاركهم في هذه 
غبرة الإيوانية العميقة جميع الناس ١(‏ يوحنا .)5-١٠8١‏ ومنذ ذلك 
حين» أي منذ ساعة آمنوا بالبشر-ىء لم يعد يقوون على الصمت,. بل 
حوا يحدثون با رأوا وسمعوا (أعرال 4 »)7١‏ فهم شهود حق (أعأل 
٠‏ ”"). ونار أكلة تلهب أحشائهم؛ فالحق هذا ليس حقائق نظرية 
سفية مجردة» بل تجسد إله في إنسان» هو الطريق والحق والحياة» نور 
حالم القيامة والحياة» لذا كان إيمانهم علاقة حبء وكان الإعلان عن 
١يهان‏ شهادة حياة. وما أجمل أن تكون الحياة شهادة حق وحب.وبين| 
بز التراث الغربي بين (شهيد) و(معترف)» معتبراً "معترفين" من تألموا في 
بيل الإيمان دون أن يسفكوا دماءهم. لم يفرق التقليد المشر-قي بين 
لفظتين» لأن (الشهادة- سهدوثا) هي اعتراف وإجهار (موديانوثا) 
لإيمان» حتى بذل الحياة في سبيله دون| تردد - وقد استخدم افراهاط 
مار افرام وأعمال الشهداء اللفظتين بنفس المعنى و(جمعة المعترفين) هي 
كرام الشهداء؛ والشهيد شاهد حق وجب (ف. فان) ورتروي اناليكتا 
الأدزانا 1397118عضن (15-215 ),إنه] تتتشى ب التمهادةة ل 
لبي ]كل الب والريه قا التلدية لان ظريق الس عي 11 
ُخنا :)7١:18‏ ودرب السعادة في التتجرد والعدري ونكران الذات. 
كان رسل المسيح من المضطهدين من أجله (أعمال 5. ١‏ 5): والطوبى 
مضطهدين من أجل البر (متى 5» .)3١‏ ويعني هذاء أنه لا يمكن 
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للمسيحي أن يكون مؤمناً حقأء وحباً بصدقء ومتحداً بالمسيح اتحا 
وثيقاًء إلا إذا تألم أيضاً معه. لأن المسيحي كالمسيح مثاله وحياته» في الء 
وليس من العال: لذا يبغضه العالم (يوحنا 11 »)2١5-١5‏ فهو كلمة نم 
وحقء يشهد للنورء ولا يرتضي الكل بالحق» ويتجنب بعضهم النور ل 
تفضح أعماهم. ولا يحق لتلميذ يسوع أن يقاوم الشر_ير» ولا استخد 
القوة» لذا كان الاستشهاد نتيجة لموقفه الصريح» موقف الإيمان والنو 
وشهادة الحق والحياة. ولا يكفي الموقف بالكلام» ىا لا تكفي أفعا 
منعزلة مهما كانت صالحة وعظيمة» بل ثمة ضرورة تضحية ذات» وبذ 
سخي. حتى سفك آخر قطرة دم في سبيل المبدأ العقائدي الوجودء 
وهياماً بالحب الأعظم. لذا كان اسطيفانوس بكر الشهداء (أعمال ” 
افتتح سلسلة أولئك الذين سيرتدون حلة بيضاء (رؤيا .)١565‏ فابت 
تاريخ الشهادة والشهداء. وسوف يسطر ألوف الشهداء صفحات ناص 
مشرقة في جبين التأريخ» فهم قد مضوا إلى الموت بشجاعة وفرح. عام 
أنهم يتمون في ذواتهم ما ينقص من آلام المسيح» في سبيل جسده الذي « 
الكنيسة (قولسى ١‏ )© فالشهيد من يبذل ذاته حباً بالمسيح. إذ أن 
بتحليه بالإيهان الحق» والرجاء الصالح» والحب العميق» يجد الطريق | 
المسيح. ويكون وإياه وحدة مكينة تؤهله لكي يتمثل به في كل شيء؛ ب 
بالتجرد والعطاء» والموت والقيامة والحياة. لذا فأن رجاء الشهيد في شو 
إلى حياة خالدة يعاينها منذ الآن بنور إيمانه. ويحياها في كنه حبه. فيقو 
على التذكر لكل ما هو فان» وتقبل الصعاب والتعذيب والآلام والمور” 
فهي حالة خلقية حياتية تتطلب تجردأ تاماء بحيث لا الدنيا وملاذهاء و 
العالم ومغرياته؛ ولا الأشخاص الآخرونء حتى الأهل والأقارنا 
والأموال والمقتنيات والمناصبء. بوسعها أن تلهيه عن الهدف المنشود؛ ب 
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4 في جري وسعي مستمرين» هو المناضل المجاهد, والبطل المغوارء 
خطى كل العراقيل» ولا يبالي بالمخاطرء ويقهر كل الشرور؛ شاهداً 
إيهانه» معبراً عن حبه؛ بواقعية والتزام؛ بشهادة دونما شهادة الكلام 
الأفعال الصالحة مهما سمت فالمطلوب شهادة بذل ذات؛ وسفك دم. 
تقديم قربان متجدد دوماً على مذبح الحب الأعظم.جماهير غفيرة من كل 
كان» وكل الأجناس», وكل الأعمار» وكل الأوضاع. وفي كل العصور 
الأزمنة» تتقدم متشحة بنور الحق» ومتدرعة بقوة الحبء نحو منقع 
عذاب والألم والموت, لا يدفعها إلى ذلك غرور أو ادعاءات أو مجد 
طلء» بل حق وحب. معبرة هكذا عن نبل الشهادة» ووائقة بأنها نعمة 
برى هذه التي تحظى بهاء الشهداء شهود شاهد الحق وشهيد الحب. 





دخائر شهداء وقلد يسين 


ء 2528 كه 


فلا عجب أن تعتز الجماعات المسيحية» منذ أقدم الأزمنة» بهؤلا 
الشهود الشهداء» وتخصهم بموقع متميز في الكنائس. هو بيت الشه 
(بيت سهدى - 113171111112) وبيوم خاص هو يوم الذكرى أو العي 
(دوخرانا 201271261201110))» وتفرد لهم الصلوات خاصة (قا 
دسهدى)»؛ وتسمي يوم استشهادهم يوم الولادة والميلاد( 5ع( 
5)]) فالشهيد يولد إلى الحياة الأبدية يوم تضحيته الأسمىء وق 
جرى استعمال هذه العبارة منذ القرن الثاني» وتبنتها التقاويم والكلندراء 
والستكسانات. 


وإكرام الشهداء تقليد قديم في الكنيسة» يرجع إلى القرون الأولى | 
كنيسة المشرق أيضاً. إذ تأتي كتابات مسيحية قديمة جداً لتؤكد الموق 
المتميز للشهداء في التراث المسيحي العريقء وأعمال الشهداء مشحو 
بعبارات تبجيل ومدائح ثناء ولآباء الكنيسة الأوائل قصائد وخطد 
وأقوال في تعظيم الشهداء. 


ولدى تحدثنا عن الرها ورد ذكر مزار مار توما الرسول والشهه 
فيها وذكر أضرحة شهداء آخرين» وتردد خبر مزارات شهداء ني أعما 
الشهداء وسيرهمء كما ذكرت ايجريا في رحلتها العديد من أضرح 
الشهداءء منها في الرها (وهي قد زارتها في نيسان 22715 وتحولت بعض 
المراقد إلى آديرة وكناتسن) كدير فتى أواذير قار مكاراف الرسكول السدا ' 
ودير مار بهنام وأخته سارة ورفاقههما الشهداءء ودير مار ايثالاها الشساس 
الشهيد» كئيسة سلطان ماهدوختء كنيسة مسكنته وغيرها من أماك 
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رمزارات: مار توما الرسول شموني وأولادها السبعة» الشهيد كوركيس 
(مار جرجيس»» قرياقوس الطفل وأمه يوليطي وغيرهم. 


وقد يظن لأول وهلة أن المشرؤيين لم يلتفتوا إلى رفات الشهداء 
وذخائرهم, لأنهم لم يلحوا في ترائهم الكنسي على الصور والتماثيل» بل 
استبعدوها تجنباً للشرك» وتأثروا بعقلية التوراة» مركزين على الروحانية 
الرمزية» لكنهم رغم هذه الظاهرة» أولوا أجساد الشهداء والقديسينء 
وعظامهم؛ وذخائرهم» ورفاتهم, الاحترام والإكرام اللائقين. فكان 
يبخصص في الكنائس المشرقية حنية خاصة تتوسط عادة بيت الشهداءء 
وقد تتعدد الحنايا ف الكنيسة الواحدة لتفسم شيئاً من بقايا الشهداء 
والقديسين» وتوضع العظام أو الذخائر في صناديق مرمرية أو حجرية. 
يكتب عليها عادة (مناواثا دقديشى - ذخائر القديسين)» أو رفات الشهيد 
الفلاني» مع طلب الصلاة شام 


ونعرف من القصيدة 76 لنرسي الملفان (') أن إكرام الشهداء واسع 
الانتشار في كنيسة المشرق» وكذلك من صلوات الشهداء (")» ومن أعمال 
ماري (). وقد عثر في الكنيسة العليا من الكنيستين القديمتين في طيسفون 
على بقايا تمثال لرجلء يعتقد أنه المسيح أو أحد القديسين» وقد فقد رأسه 
مع الأسف 7©). ويؤكد الحسن بن البهلول بأن المشرقيين كانوا يصورون 
رسم العذراء مريم (). وشهيرة هي القصة التي يوردها ابن جلجل 
والقفطي وابن العبري» ومفادها أن حنين بن اسحق الطبيب والمترجم 
الكبير بصق على إيقونة مقدسة فيحرمه جاثليق كنيسة المشرق !1 


/ا؟” 4 - 


ونستدل على وجود صور للعذراء من حياة جاثليق كنيسة المشن 
:)7 وثمة مئات المخطوطات السريائة الث قية مانا 
بصور قمثل مشاهد من لحياة الس . 


وتقول صلة الأحد الأول من تقديس الكنيسة ماتر حا 
"كنيستكء يا مخلصناء تحمل كنزاً وغنى ساؤياء تجد الملجأ والاءاا 
بالأسرار والرموز التي سلمتها لهاء وهي: كتاب بشارتك العظيم؛ عو 
صليبك المسجود وصورة (إيقونة) ناسوتك البهي. هذه تعظم أسرا 
خلاصها" 7'. وبوسعنا الإكثار من الأمثلة التي تدل على الاحترام الذءٍ 
بها أخاطات كسستة المشر_ق منذ أقدم العصور أبطالما الشهداء. روا 
الإيمان!"'). 
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بالموت نجعل حبنا كاملا 

الردة: مبارك من عظم ذكر شهداءه ها هنا وفي السماء 

أبيات: وضع يسوع في كل مكان شهود صلبه» وفي كل موضع غ 
راية صليبه. أشرق شمس كرازته على الأرض كلهاء بأشعتها بدد الظلمات 
على الأرض . ألقى شباك تعليمه في خضم بحر البشرء اصطاد الأمم 5 
وقواتها. اقتبل البشر شراهة بكل قلوبهم؛ حباً به احتملوا كل العذأ 
والإساءات. بسببه أسلم الأخ أخاه إلى الموت» بحيث لم يبق بيت واحد خ 
من الانقسام... فقد علمنا بصراحة قائلا: 
الحرب جئت أبشر الناس برسالة جديدة؛ من يطيعني ويقبلني يكون مبغ 
من يعترف بي ويحفظ كلامي يتنكر لأبيه» من يقبلني ويؤمن بي يترك أمه يت: 
لجميع أفراد عائلته وينكرونه هم أيضاًء يصلب جسده ليل نهار من أجل ال 
0 
وإن كان غنياً يحتقر الغنى ويصبح فقيرًء إذ يتجرد كلا , يستحى أن يكوان ١‏ 
لي» إن كان عالماً ودنا من بساطة تعليمي؛ عليه أن هجر حكمة هذا الدهر و 
إإلي أن كان مقتدراً راغباً في كنف مقدرتيء عليه أن يتتلمذ لي بتواضع يا 
بربوبيتق فق د أثيت.فاتخا النانت الضنيق للباسنء أنه عدن ذا الل 7 ا 
الدخول فيه. ليس كل من يدعي أنه تلميذي يستطيع أن يكمل الوصية || 
أطالكانا.., 
يلائم تعليمه» فهم إذ كانوا أحياء ماتوا عن هذا الدهرء وعاشوا للمسيح 
للعالم لى يسحرهم الغنى ولا خيور هذا العالم» لم هددهم المجتمع ولا ذووه 


0-8 ير 2 


را في موت يسوع سبب حياتناء فاستمدوا منه قوة مكنتهم من احتقار أي 
ت. رأوه مسمراً على الجلجلة من أجل خلاصناء فدفعوا بثمن حياتهم ثمن 
تعاقدوا عليه. احتمل الشهداء الام الموت ول بهابواء ماتوا مثل يبسوع عن 
الم لكي يحيوا معه. موت يسوع صير الموت رقاداء بقيامته قضى عليه وألغى 
شه موت يسوع منح القوة للكائنات الجسدية» محدوا به وبقوته احتقروا بأس 
ات ورذلوه. صرخ الشهداء بهذا كله في وجه المضطهدين: "نحن نؤمن 
وت يسوع وقيامته. نعترف بأنه مات حقاً وقام حقاًء وبأن الرب العذب لن 
صلنا عن ربوبيته. عاينا قيامته من القبر بمجد عظيم» لن نستبدله قط بسيد 
ر يكون هو الحقيقي. أن كنتم تشكون بهذاء أيها المضطهدون. فإنا نقرن 
عل بالشهادة» أن شئتم ذلكء إذ ليس بالكلام وحده نعترف بربوبية يمسوع. 
أنا للتألى معه كل الآلام مستعدون لا بالكلام وحده نقر به. بل بالموت 
عل حبنا كلاماً من أجله. 

ليس بوسع السيف أن يبتر حبنا ليسوعء ولا يقوى أي تعذيب على 
زعة إيماننا هذا ما قاله الأبطال أمام المضطهدين ولم يقلقواء لى يضعفوا أمام 
7 العدل احتمل الشهداء الموت الجمسدي بأمل الحياة» ذكراهم حية إلى 
بل. 

(القصيدة - الميمر ١5‏ لنرسي الملفان» + ؛ ٠‏ 5. طبعة منكناء ج ”. ص 


خ-6ة)., 


ونختم بسؤال عفوي يتبادر إلى الذهن حين ننصرف إلى التعمق في 
هرة الشهادة والشهداء. هو: أمن المحتوم على الإنسان والمجتمعات 
لأديان والتشكيلات الفكرية والأدبية والفنية وغيرها أن تمر عبر الآلام 
ي تبلغ الكشف عن هويتها وإيضاح حقيقة مبادثها ومساراتها؟ 


- 5١ 


جوابنا بالتأكيد: نعم. لا بمعنى المحتوم والمكتوم والمقدر, بل لأنه 
سر الحياة البشرية» تؤيده خبرة التأريخ منذ أقدم العصور. فالفرح الإنساني 
ثمرة جهد ونضال. والبناء الإنسانيٍ نتيجة عمل وتعب وإبداع. ومسالك 
الحق الإنساني متشعبة؛ وعرة: تقتضو-: المشابرة والسعي والاستزادة 
وَسْلاؤاتك اللنك البدازائ :اذاف بعاد وا مدل داك دري عرسا اا 
والتزاماً. وهذه كلها دروب آلام؛ وعلى كل من يريد العلى أن يحمل صليبه 
ويمضى صعداً مرفوع الرأس» تسنئده قناعة راسخة؛ ويشده هدف أسمىء 
ويحتضنه تعاون جماعي؛ يجعل الواحد جزءاً في الكل ولكل واحد من 
الأجزاء المتعددة شخصيته ومسؤوليته» فالجميع أعضاء في الجسد الواحد» 
وروح الانبعاث والمجد والنصر حال في جسد هذا بنيته وقوامه» عليه أن 
يبدع أسمى الروائع. وقد جسدت المسيحية هذه الحقيقة بأجلى وجه. 
وأعظم قدرء وأجمل حياة» فوسمت البشرية وتاريخها بسمات خالدة؛ 
ونفحت في الحضارات المتعاقبة روحية متميزة بحيث كان الحديث عن 
"حضارة مسيحية" و "دول مسيحية". دون أن يعني ذلك الخلط بين 
الأسس والعمران. والمبادئ والتطبيق» والروحية والتجسيد. وسوف 
تتعكر التياراتالنقدية وتتبدذ الأشعة النيرة» دون أن تتلاشى وقوت» لازا 
الكنيسة» كالحقيقة» نجدد شبابها كل يوم؛ وهي الخلود على موعد دائم. 


- "5 


5-2076 





أهم مراجع المبحث الأول ١/١‏ 


.١9/17 العراق في التأريخ» بغداد‎ - ١ 
:1985 جزاءأء بغداد‎ ١ ؟- حضارة العراق)‎ 


1- جورج روء العراق القديم» ترجمة حسين علوان حسينء بغدا: 


14 . والأصل الإنكليزي. 
- د. سامي سعيد الأحمد, العراق القديم» جزءان» بغداد ١91/8‏ . 


6 - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» الوجيز في تاريخ حضارة واد 
الرافدين» بغداد 5 .١9/‏ 


- طه باقر مقدمة في أدب العراق القديم. بغداد .١91/5‏ 


- اندريه بارو» سومرء ترجمة د. عيمسى سلان وسليم طه التكريتي. 
بغداد 1917/8. والأصل الفرنسبى. 


4- اندريه بارو» أشورء؛ ترحمة د. عيسى سلان طه التكريتى» بغداةا 


والأصل الفرنسى. 


4- هاري ساكزء عظمة بابل» ترجمة د. عامر سليان إبراهيم» بغذا: 
4 


د 5755 س 


- جورج كونتينوء الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء ترجمة سليم طه 
-١‏ سيتون لويدء آثار بلاد الرافدين» ترجمة سامي سعيد الأحمد. بغداد 
. 


5- مرغريث روثن» علوم البابليين» ترجمة د. يوسف حبيء بغداد 
.١ ٠‏ 


.١9/5 د. يوسف حبىء الإنسان في أدب وادي الرافدين» بغداد‎ - ١8 


ل بمعنممعوظ دتلعمماءتعصظ ,عنصةغومه8165 .وها -14 
16 


موق نل» ع اع حتامه برصدأذ1”:1 عل دتلعمماء ترعصظ بكلهء1]' -15 


7 .آمضطتاد ,عاطاظ عل ع 1تدمصمق»ء01آ ,عتصةهم51655 -16 
غ011 .1 عدم ,1103-1165 ,1957 15غهم 


ل عه 26زغ115آ:0 عتكتهصصممء01آ[ ,عتصةممه85]650 -17 
801111111 تدم ,عتطمهععه10ى) 


عط م عصلماء؟ دع 1 ممع أمدظ غنوء ل عمععصف -15 
5 ومغمعء ملام ,رلتقطءع0.11ء بأصع هندع 1 


مع بعتتاعمعغمخ عنلقد غهء عتصمعاهومه2165 ,تإلاه/لا..[ -19 
1061 


2 ممعم - عطءءه2 حدل كمملولاعظ1 5ع[ -20 
:»11.1771 أ العع:5225 .21 ,أمناط 2 خنخةط12.] 
10 


- "© 


أهم مراجع المبحث الثاني ”/ ١‏ 
١١‏ - مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة» الخوري يوسف داود (المطراذ 
أقليمس». الموصل /ا/11. 


١‏ - لوحات من تاريخ الكنيسة؛ الأب متوديوس زهيراتي» حلب: 


.١1592* حمض‎ 


؛ - تاريخ الكنيسة؛ الجمعية الكاثوليكية للمدارس المصرية» مصر- 
. 


- المنسنيور انطون الفرغالي» المجمل في تاريخ الكنيسة» القدس .١917١‏ 


5- الأبوان ميشيل يتيم واغناطيوس ديكء تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم 
أخداث الكئيسة الغرتية؛ حلب 1977 


- م. يقاريني. ترجمة الأب ج. عقيقي اليسوعيء تاريخ الكنيسة» رسالة 
الصليب» المعادي بمصر .١9111‏ 


8 - الات اوغران» فنجر الكتيسة؛ تعريت الات البر أيوناء المرم ا 
١141١‏ (سلسلة كلام الله 3). 


2167 


؛- سلفستر شولرء الكنيسة قبل الإسلام؛ ترجمة المحامي فؤاد أبو ريحان» 
151 


١‏ -دانيال روبس» يسوع في زمانه» ترجمة (المطران) حبيب باشاء حريصا 
220 


-١‏ الأب لاكرانج» إنجيل يسوع المسيح. ترحمة الأب اوغسطين 
مرمرجىء. جونيه .١977/‏ 


أ- جح - الماردد » حماة ا ب لاا 
جراا ارد حا سر الس واي 


65 الأب بولس الياس» يسوع المسيح. بيروت» ١1905‏ 01519 


5 الأب ديلء أنا هو الطريق والحق والحياة» تعريب جرجس مارديني» 


- الأب جبرائيل فرح؛ يسوع في التأريخ» حريصا ١111/1‏ . 
الأب عبد السلام حلوه؛ هل كان يسوع سياسياً؟؛ بغداد ١/1‏ . 


8 الأب بطرس حداد. البشرى السارة» بغداد ١11/04‏ . 


/ا” ؟ - 


٠١‏ اني جوبير» المسيحيون الأولون. ترجمة الأب البير أبوناء بغداد 
١‏ . 


| اتبين شربنتييه» ذليل إلى قراءة الكتاب المقدسء ترحمة الأب صبح,‎ -١ 
.١9/8٠ حمودي. بيروت‎ 


- افرام سقط الدومنيكى» دللتك إلى فراءة العهد الجديد. بغداد 
.١ 1/‏ 


2 ,22وو2عء1 2ع11750 صلا ,معلطدل8 لععط28 -23 
8 معلل 10172اآا 


ناماء0221] صوء [ عدم يعذتاوء*1 عل ععالئوعاط عالاعحتاهل< -24 
.لاه ذ5 , 19263 215ة<2] , لتداع5 تدك .10 ,نام5]22 أشممع اط عه 


10م ١‏ نط1 01 اقتتطة ننم "اطع و1 25210 
تع نع ]1ط .لء ,ع0112 ل صمطمف عدعن125وعاعء] 


742 162) ,52علطر) 12اع 50212 ,ع صتامع]ط ع1حل0نار[ -26 
181 


52 ,1011072 52علط) هآ ,أمظ عنووعر) ع2ع1]21 -27 
170 


.© ,ةذعلطب) 12اع تصاعته عالف ,نلمدع82 ممتصسعداء8 -28 
,2 0222] ,701 2 ,17230223 


- 3/8" ؟ - 


أهم مراجع المبحث ١ /١‏ انتشار المسيحية في المشرق 


-١ص المطران أدي شير تاريخ كلدو وآثور» ج 7. بيروت1917؛‎ - ١ 
/ 


؟- القس بطرس نصريء. كتاب ذخيرة الأذهان» ج »١‏ الموصل 2١91٠5‏ 
ا الل ا 2 ان اس 


“- رفائيل بابو اسحقء» تاريخ نصارى العراق» بغداد .١115/‏ ص 8-١‏ . 
- الأب البير أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية» ج ,١‏ ط 275؛ بغداد ١1/0‏ 
ص 77-17. 


4 عتأمصطء ”1 5صدك عتمكتصمن كك عنآ ,.ل[ غختاهط2[ -5 
9-7 .م ,1904 215ة”] ,رع52552210 50 2 50115 


1 ,51 ,10160 ,عدناعو) عممعةهمئؤوعل8 ,.ئاآ غصدى :115 -6 
19115 


24 ممساوعمدنكقكء أعك تمتعتاه عنآ ,مملطءنا عل عنمن -/7 
82-1 ,(1934) 15 مطتتصدل معع01) 5300 


15-6 .12 ,1965 2ص0طهم]آ ,5712122 172010912 ,.11 -8 


مع عوتاء 1*8 ع0 عنأمؤوتلط عصنا ختامم كط210[ رتزع11 .81 . 
32-44 .2 ,1970 نه ؟تامآ ,36 .غ 5طتناد ,310 00)ذر) 0 


- 555 - 


لعل اعلمة تاععل دمصعاطهىم 11 ,مخعيع2 5.6[ -10 
.م ,(1979) 19 للتتضةنصناكتوتلة يمعتذ مذ ممستوعممووقكى 
,1974 


5 1 .عغطعتطءوععم عطء )و0 ,تتووعة1 2 -11 


451 ()اذ) ,...تعلقعة لصن معزومةث مذ تضمو غط©6 
5-0 .1983.2 ندتامآ 70 .ؤطناة 


أهم مراجع (أعمال توما) 7/ ٠"‏ 


١‏ - قصة مار توما الرسول (أعمال توما)؛ بالسيريانية» طبعة الأب بولسر 
بيجان» سير الشهداء والقديسين ((شربي دسهدس وذقديثى-). جح 7 
باريس ١8475‏ (هيلدسهايم 19574(. ص .170-١‏ 


؟- الأب فرنسيس يوسف المخلصى-. اليك المسيح. بغداد .١9/.1/‏ 
القديس توماء ص .١91/-١67‏ 


ع 11012‏ ,عع ه[مط 8 ونعث ر,5لسدع[1 طاعغتصة هلم -3 
(عع597212) /11 ,11 ,1904 مملمم.] ,عمع ل نتمصءة 


1 وعم نأعصصدوظ8 11 - و5نازوم 1[ .لم .2 -4 
ب(ععع22ه) 1905 ع12ومئا يقطموعومم 


512 ! ,لأمغ5و0مةق عتصصط]' تأعصدد وخعخ ,ملزة1” .)© 1 -5 
«(ع0262) 96-610 .م .راان .زه وأعصصمظ .81 ز(ءععوج) 1823 


14ل5] صا علوومقةق عط 25صتصط 1 غ5 ,طنط .10 .ىق .2 -6 
7 1120225 


7 


2 2عل1عنآ ,5ةتطعط]' كه عق عط[ يمزتك] .[ .1 .لخ -/ 


7 ,1150225 025طمط ]1 عط 1” ا اه 
315-20 1971 


ا 025طصط 1 علو0مق عط ] رع 021 .0 تقطناونئهة1 .ل< .[ -9 
مدتلء .ل .له ,كةمطصط]' آه وأعق عماء مغ عصتلمعع2 12012 
1970 ]1 


165 82216 68:15 مم11 لل يت صسنةة]1 بذ 1 ك0 1 
عتاتاء لا - هآ --01152122آ ,2012035 1 


ونظن بأن بوارييه يبالغ كثيرا في التأكيد على طريق مار توما عبر مصرف. 
وذلك من خلال الجنس الأدبي الكتابي الذي يعقده بين نشيد اللؤلؤة 
وأعمال توما. 

أهم مراجع (تعليم أدي) ”/ ؟ 

١‏ -(المطران أدي شير)؛ كتاب سيرة شهداء المشرفٌء ج 7»؛ الموصل 


5 :ص 17-8. 


- سهداء المشرق لأدي شيرءج 5 را (مار أجي التكييك ا 
والنص السرياني في: سير الشهداء والقديسين للآأب بيجان» ج 2١‏ ص 


1937-01 


الأب البير أبوناء شهداء المشرق» ج »١‏ بغداد ,١9/6‏ ص .١5-١١‏ 


رعوومق عط ,لد400 4ه عصتئءه2آ عط]1 ,ومتللتطظ .ى -4 
.6 هل مم.] 


55١‏ سه 


علصععة1 12 أو5وعل80 :1 ع0 و5عموتده 5عناط 26م2ع12 1 .[ل ١ل‏ 
.8 22215] ,ندع طثنل 


65 6ه 15506556 ع0 265لع2ه 5عا ,متهملخ 1 .[ 02 
.89 215ة2] رذع ممع كود وع15اع 1 


عط 04 17مغ115ط عط مغ مهنع د لم1 ,مسدسا/لا .خ .7لا -7 
1910 2002منا طاعتقغطب) لومم 


عكله161! أء عوتاعاع تناع ,0111م عنام 115ط ,لهكتانا [٠‏ -8 
]١21215 2‏ ,ع105120© عن لمطعم 12 150132[ عووع0”8:0 


ممحصعك]ا عط ع011510 [الضدلن داغطر) (اخدظ ,الكاأتتاظ .0 .1 -0 
4 عج111طمطهةر) ,عام صصط 


عطعة 1ل متغخطء 552ع20 صا 222[15ع[ 5ع غ112 ,خازء ممطم) .ل -10 
5ه .للع1] .عامط .1[ممطءععم 0 0219ع]ا 
.(1896) 19 بطعاعنوعو0) 


علل ع1 عع 7تاطع ناونع غمصلا ,نل لمصطءوع01) زم .ذم -11 
ع0 5ع [ومطع ]أ ,عمعصطءو02) و5وعاع :و كتمه] وع0 عغطء تطعوع0) 
7 عتتاملاو2عنعء2)] ,.ذ عل 172220 


522 - تدعطة عطعولمءووع2:0 غ01[ ,5نازوم1آ .لل .] -12 
1880 عاكخطء 18121325 


.2058-0 ,117 رآنع دآ رء5و5ع20 رمعنعاءع.آ .8 -13 

م عمططتصمننقغط.) تدك د5عضاعءه دعا ,اططقط .[ -14 
ع0 10155202001 و 0 مع عه عض6مطءو02) 
0غم) 1961 عحصملا ,عل110 .ممع عل داءئنا .كتمنا رعو مامغط 1 
.(115 


02010 ,5ن لهووع81 عغط]1: ,و55عل20 ,اعوعد .8 ا 
.1970 


ع0629ع0) 893 .أقصدت ,4002 04 عصتطعدء 1 عط1 -16 
.لذث.ذ.نا) 1981 ,لغدده1آ 


4*5 س 


6 ,1,0151252 02 1] ,وأقمعء531© 2 قتاأطءوناط -17 


١‏ - يوسابيوس القيصريء تاريخ الكنيسة» ترجمة القمص مرقس داود. 
كد الملحبة! التامرء 1975 


هم مراجع (أعمال ماري) ره 


١‏ - سير الشهداء والقديسين للأب بيجان» ج »١‏ باريس ١84٠‏ ص 
4 -48. 


.5١-١5 ص‎ ١9٠55 الموصل‎ .١ شهداء المشرق لادي شير ج‎ - ١ 


؟- شهداء المشرق للآب البير أبوناء ج »١‏ ص .١ 0-١6‏ 


مم3 ,131]25 تكعصدد ونعث رومماعططف .8.[ -4 
43-18 ,(61885 117 مصدتلصد لام 


م12 تطقتازماء522 2ع بلمقصءدكث .لل.ت -د 
.1748 عمدطهظ ,1ه 2 ,سمستلغمعلءء0 عع ممتطلمامع 01 


عاعاة معطعترة 215 ععتاكتحثظ ,مصدصط1]10 .+©) -6 
0 عذ2ماعآ ,ءاعدالا معطءو1وطعم 


وق نان 0 معععاخ عن لمع وتلل ,متتوع8 .0 -/ 
5 معطعصت8 - معام ممع ها ,22 ,2 لاط 


ط 4ه ععة لوععهامط817 عط]1' ,كتسعط طغتصة .3 -ة 
04 عولط حصدن ,عدعتصمعة عدعهلط دعل وممصم 


للممآ ,تامع صتء100 عمتزد غمع صف ,مماععن ./لا -9 
.18564 


3" 5 5 هس 


معغطءوعع1ع056 مم3 معطم ستعاومق عاندا ,كتزوماآ .لى .1 -10 
7 1883 ,رغ 2 رعاء256515 د81 ,رمعلمعوع1اء:و 0م م3 لمن 


1 مط حصتطه[م6و0مطف ماعط ,1:1ملصقطء115: ..) -11 
1251 


0 ماعط ناأعمصمهظ 11.١‏ ,ك1ازوملا .فى .[ -12 
,1891,18598 صطهذواعل0مء11 .عادماع.آ رحطم وعوممق 


١‏ - مشيحا زخاء تاريخ كنيسة اربيلء» طبعة المونس منكناء الموص|ا 


7 (نص سرياني شرقي وترجمة فرنسية). 
؟- بيتر كافيراو» تاريخ أربيل» لوفان ١9/65‏ (نص المخطوطة البرلينية 


ترحمة ألمانية). 


“- المطران بطرس عزيزء ترجمة عربية لتاريخ أربيل» مجلة النجم ‏ 
(9؟95١)‏ هغع"“-اهث"ل ١٠٠.غ-مء6)‏ “455-55 #ؤوغ:-.١مه‏ 
/اغ ه- ”ده والسنة ” (:97١).5ه-١91/5١70-1 6١7-51١‏ 
والسنة 37 .)١971(‏ اكحمت ,5١"5-1١99‏ 


5- يوسف حبيء التواريخ السريانية» مجلة المجمع العلمي العراقي. الي 
السريانية 5 (583-19541١)4ضش‏ 21-21 . 


طلز عل عمعط 2 لت ل عدتاعظ "1 عل عنام115ط ,وصدع م811 -5 
7 110550111 ,1 ,5715120115 5ع501116 ,2,112 - 


- 555 س 


اطتافعظ ,واعطعط مم عاتممغطر) 016آ ,تتقطء50 .1 -6 


لع 15وصعلأءطعط عدزوعاععظ8 يعتصمعط) ,لاءءمت .12 7 
1 ,4 ,8 عطب) 02 ,ع7 للتتص نه[ ص1 مع12متزذ غعغدمدم1لك1 
143-04 ,1927 ع2مطم ]1 


1خ2) 17112ب هآ رواعطعة3 تل معدمممر) 2[ ,هصلووء]5 .© -8 
30 بللا 10352 51 


22 1123[عل ع72101 21 مطنمغم] ,حصتطاطنا عل خن22) .1 -0 
ع ا ان لنت 01 


لحك .عصةط دل تل عتلقصمو22551' عن[ رورععءء2 .2 -10 
2611-5 ,(1925) 111-117 .ه25 ,51111 .لامظ8 


5 عطالتطمغط) ع0 5لمعتاعىي 10235[ ,لصمصعازرا[ .8 -11 
باع 116010 رع2م 1510م صعطء ولطعققصممط صعل غبط واعطءعم 
657 0 وز 6*17192 اكات 050 


1 للع كنال رعاء اعم 0 0112 لممغطت . ويا 10 -12 
.5111-8 .]1 ,(1926) 53 عداواع 16010" 


66646 23ع21مغطر) 12 15م10و655ع©511 102 ©0آ ...10 -13 
1000-5 .م ,(1927) 8 مطتاص م ضمعع1©) ,واومعاءطعمر 


التمغطر) ععك صا عامعصدعطلدذ 016[ ,عوعءطصنا .82 .[ -14 
ع4 علعم10معط]' عطءدونتامطام] .+ اعت ,داعطعىث مم 
497-55 .م ,(1925 عاعتططقصم]) 


)تال لطهغط) 12 عل 022 12 عل تتامغنة3 ,وعاط .854 .[ -15 
266-02 .م ,(1967) 511 05 ,عاعط تل 


)نع ش) .عت ,612ط312 ذه؟ عاتم مغطر) 016آ] ,تتنوقء1225] .17 -16 
5 0115212[ ,200 55 ,468 .)ث5 ) ,ممع للج ,199 55 ,467 


أربيل) ويشوعزخا معاصر ايشوعيب. معتمداً المرجي (الباب »١‏ الفصل 


- 4546 - 


). إذ يتحدث عن السنة الخامسة لكسرى الثاني» أي السنة 046 م فهم 
قريب بذلك من مشيحازخا الوارد لدى الصوباوي (فهرس المؤلفين) 
وهو راهب من دير ازلاء أسس هو والراهب إبراهيم ديراً في داسن» لذ 
يصح اعتماد كتابه كمصدر موثوق. لكننا نظل على رأينا بوجوب اتخا. 
موقف متحفظ دون التنكر للنص كليا. 


مراجع وهوامش (شواهد...) "/ ٠‏ 
١‏ - التأريخ الكنسى لاوسابيوسء الكتاب 5» الفصل .١‏ 


؟- أخبار فطاركة كرمي المشرق من كتاب المجدل لماري بن سليوان 
طبعة جيسموندي» رومية 648 ومكتة المثنى ببغداد. بالاوفسيبت"" 


-٠‏ مخطوطة الفاتيكان» عربي 2١51‏ مجموعة القوانين لايليا الجوهري. 


؛ - المكتبة الشرقية للمسعاني» ج ”. ص 5/85. وترجع المخطوطة إل 


118 ١ ١ سبية.‎ 


وص معمطع01) ولتلغمع 0 مععطءمنتاطاظ ,تلممصءووق3 .د . 
مستعطوءع81110) 1719-1728 عقصمظآ ,.701 3 ,22ضدء20 
(1975 ونطان) 


2 


4- تاريخ أربيل» طبعة كافيراو» الننص» ص ". 


10066265 عملءع57 امعلعصة ,رمضمنغععنر) 1/6 - 
(1967 مطفلئء:دحطفم رووعءع2 لمغخصعتو0) 


ت 551 ه 


- التأريخ الكنسبى لسوزومينء الفصل 8 (الباترولوجيا اليونانية» المجلد 
/1"). 


/- علة تأسيس المذارس لبرحديشما الحلواني (وليس عربايا)» طبعة أدي 
شيرء الباترولوجيا الشرقية 5» باريس .١55٠‏ ص 18 . 


عل 06دلمم 12 ع ع5تتد) ,2تتوطعث؟ 2طط 1822520552 
01807 207117 بوع امه 


9 - المجامع الشرقية (السنهادوسات)؛ ص 0/١‏ 
2 وعد عوطقط© .8 .[ .عل رعلمغمعع0 ممعتل20 ترد 
١‏ ١-قصة‏ بهببالاها والربان صوماء ص ١١0‏ 


عمتمط بلك عه 111 تطتلدطد[ عطععدتتة2 جحل عغامن115] 
.5 2325 برمدزلء2 .2 رلء ,2تصتددر) صخطط1]]24 


/ مجموعة القوانين المجمعية» طبعة ماي» ص‎ -١ 


ع ون ازا د ه24 .ةق بلء ,تدمع نلمص 7ر5 متتصصدر) متاعع11ه0) 
(وأقصعطه5 *موتلطف) 1838 عمصه]] 3 


. ١ * مجدل ماري» ص‎ -١١ 


4 جميلء العلاقات» ص 80 ١‏ . 


57 5 ه 


مسمعلء5 *+عغم1 5©مه20[ع1 ©2طلتاصءج) ,بللصمنه1ج) .5 
ناءع 5‏ طتتاطلمغخصع 02 «ططنطهرودثظ غعء «طضدعلل[ئؤووصطم 
,2 ©26مطه] ممداوعاعع.]1 ممتطمع212طر) 


أء 52 .جنع ,لل1نا0) .1 .0» ,لطتامطوتصمصظ مستاعتصممغط. -15 
.0001 طنه؟نام.آ ,1[ 2ذأم0صتلطا وعتصممغطن) ,)باذ 12 020 


مونل اعمط ,لمتاتطم مام ,كتامقغتامم2ع1]ط وتءعع طم -16 
,10 *181) عدناوق مط عدعن125وعاءع] ع0112غ1115 صندنه"1] 
001 م2100 


١‏ - ترتليانس في كتابه ضد اليهود. 


- رحلة ايجريا» الفصل ١9‏ : 


5عع1ا50 بلوعهعة]85 .2 .لء رعع032؟ عل لفضغتده[ ,عععط 
,2 2215 ,296 و5عممعلنع قط 


4 التأريخ الكنسي لسقراط» 18:4. التأريخ الكنسي لسوزومين» 21 


١وكما١.‏ 
-٠‏ انظر الهامش ©6. 
-١‏ مجدل ماري» ص .5-١‏ 


5- أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المشرق من كتاب المجدل. 
تأليف عمرو بن متى» طبعة جيسموندي» رومية 1895» - مجدل عمرو 
--صليبا» ضر 5-١‏ (مكتبة المنتى - بقداة). 


55 ه 


مراجع وهوامش (أقدم كنائس العراق) ؟// 


١‏ - أحيل القارئ بشأن بدايات المسيحية في ديار المشر-ق إلى بحث كنت 
قد دبجته منذ عام ١957-1971‏ كأطروحة لللاجستير في اللاهوت. 
قدمته إلى الجامعة الاوربانية في روماء باللغة الفرنسية. ما يزال مخطوطا. 
وعنوان البحث أعلاه: 

ء ء عصغصطء5و0) 2ع علمطولصمنداغط.ر) ناك 5عصعلزه دع[ 


صما .علوم 1مغط1 ع0 دممماءء10155[ ,عتصطفغهمه8165 


1061 
- بشأن الرها (اذيسا - اورفا) أنظر: 


161 أء ع15اع161121 ,0110م ع015غ115ط ,الدكتانا .]1 
.1892 12215 ,ع01520تكء ع62للمطعنم 12 ل 112106 
0 020 ,(157ئ) 0ه55ع11 عط 1 552ع2:0 ,لووءع5 .8آ 


لاوتطمغط) 12 ع2 12 ع0 تتامغادلظة ,119 .81 .[ -3 
266-20 .ص ,(1967) 11 05 :قصهل رذعاءطعم ل 


70 ,5)200) ,وا[عطعةق مم عاتممغط) عا1نآ بلواع7كدعا نوععء1]2 
01521215[ ,199-200 55 ,467-468 


2/8 .5830 ,15-39 .م,1/1 5000 ,1 .ودمقناا معنم معطت 
6021 13-3527 1ت 


- 5:9 - 


ه- بشأن (تعليم أدي) راجع بحثنا في الهامش »١‏ وآخر طبعة للتعليم مع 
ترجمة إنكليزية: وأنظر أعمال ماري طبعة الأب بولس بيجان» ج »١‏ ص 
35-06: وفيها فصول عن أدي. 


بلند هآ عجومع0 :8 عأقصدت ,ندللق3 4ه عصتطعدء 1 عط1 
.لث.د.نا) 1981 


7- طبعة هوارد: ص 50-74 وراجع قاموس ابن البهلول» طبعة دفال. 
ا- تعليم أدي. ص 757-/11. 

- تعليم أدي ص 4 .١٠١‏ وطبعة بيجان» ج :١‏ ص 07. 

.11١-7١ ص‎ - 4 

-٠‏ ص "7لا-ثالا. 

.70-75 ص‎ -١ 

.70-5 ص‎ -١ 

.461١-80 ص‎ -١١ 


64- طبعها الأب بيجان» ج ١‏ من سير الشهداء والقديسين: ١186٠‏ 
ص 45 -40: وكان ابيلوس قد طبعها في لوفان عام 18/25 . 


65- طبعة بيجان ص ١‏ 6. 


ات 


دص 05., 0 
-١‏ ص 19. 
/١-ص‏ 866. 
6 ص 85. 
6 ص .4١‏ 


-"١‏ مجدل ماري بن سليان» أو أخبار فطاركة كرمي المشرق» طبعة 


5- مجدل ماري ؟. 

- مجدل ماري ص .١‏ 
4 - مجدل ماري ص 5 . 
65 مجدل ماري ص 5 . 


7 التأريخ السعردي نشره المطران أدي شير في الباترولوجيا الشر-قية 
0 ضر + ذا 


- استفدنا من المعلومات الواردة في (المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام) للدكتور جواد علي لا سيما الجزء الثاني. أما بشأن ديمتريانوس 
فأنظر بحث بيترس: 


- 5:5١ 


5 ,رعطع هن صذ ل عناوع؟ه 5تامدتاعصء0] .5 رؤنعاءء12 .”] 
2858-4 .م ,1924 طندكتاما ,رواعء[دصذف صنصدل ,عطاء من صم 


- التأريخ السعردي ج ,١‏ ص ؟7١.‏ 
4- بشأن توحيد كنيسة المشرق في عهد الجاثليق فافا والمسيحيم 


المشرقيين في القرون الأولى: أنظر المطران أدي شير كلدو وآثور ج ١‏ 
ص 617-0757 


5 06156 عقأمتمع ”1 قضدك علناختصهن داغطء 2[ أكتاهط2] ٍ 
.18-28 .م ,1904 5لعة1]2 ,رعلملصدة525 ع250مترك 2 


مء عدذتاعظ ععصديل عغلمئوتط عصنا عتمم 5م210[ ,و11 .81 ! 
.72-5 .م ,1970 طته؟تامآ 36 .5115 ,310 6 10 


- كلدو وآثور ص ”79-77: لابور ص .7١-17/‏ 


رصع 01 ممكتزة عط ما مممنعء مم غه توزمؤوتآط دتاحامه17 .م 
.1958-0 ,17 ,14 .وطتدة ,197 ,184 .701 ,00 5ر) .17701 2 


١"ح-‏ كلدو وآثور ج 7”. ص 6". 
؟١-‏ فيى» ركائز» ص © .٠١‏ 


"٠‏ التأريخ السعردي ج »١‏ ض »١155‏ مجدل ماري» ص 77 أشع 
شهداء المشرق طبعة المطران أدي شير» جب ص 71/5-/717/17. 


5“ التأريخ السعردي» ج ١‏ ص 10. 


- 5:85! 


- كلدو وآثور. ج 7 ص 6-17 محمد سعيد الطريحىء. الديارات 
الأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحيهاء بيروت .١9/١‏ 


“ا د. صالح أحمد العلي. المدائن» مجلة سومر .١9571/‏ ص 57 -50. 
-١‏ بالإضافة إلى المراجع المذكورة في البحث السابق» أنظر البحث التالى 
.مصادره: 


تاد ص1 ,لمتدل542 - 21 1ه 0 0 
.8 ,30 .ص ,1967 


- إضافة إلى المبحثين السابقين» أنظر: 


1 ,ع2 م0طدك8 عل عممعنمعطء 0 17 ل 
3857-0 .م (1967) 1 05 


15 ةط1 ]ا ,لاع 50212 2112 مغتاط1اتادم» انا ,تمتللتاي .0 
135-16 .م ,(1967) 11 دلمطمغ0م530ء11 ,ع1 1 [نا5 12عناءاعد 


- مجدل ماري ص 6. 


4- أنظر بشأن تاريخ تيوفانس الآباء اليونان المجلد -75717/2١١/‏ 
7» وبشأن غريغوريوس النزينزي الآباء اليونان المجلد ه”, 71/0- 


177» وبشأن اميانوس مرسيللينوس» فصل 5-50 من كتاب الأخبار 
اللاتينية ؟. 


- بشأن (الرومية) أنظر بحث الأب فيي هامش فور 5 اخار , 
-4١‏ بشأن اسبانير» المرجع السابق» ص ٠-178‏ 1. 


5657 سه 


50 - المرجع السابق ص 777. 


4 ؛ - معجم البلدان ج 5. ص * . 
5- العلى ص 5/8 . 
- تاريخ بغداد للخطيب ج ١‏ ص 1١/8‏ . 


- تاريخ الطبري ج ١‏ ص ./6١5‏ 
غ2 ممل نلعم ممحمعء © عط ,تعطندعظ .0 -49 
116 :434-451 .2 ,(1929) 111 #انتاوكغصة مأ رممطملوعغ.) 
ممق نلءع معد ممطماوع ا 1 عع مععصداط هعو دتمل 
ل .(20 1 مناءء8) 1929 .1 1928 ععغصت/لا نا 
معطم زوع ]1 6 ,بطغتتصسوغطء10 .60 - إعصطنك]ا 
طاوتاع مط د 1931-1932 2عغصا ,صممقتلءمء«طا 
,6.1-55 (1933 صناءء8) لمفحصت»ط .5 .51 ترط تممصصصتك 


0- فيى») طوبوغرافيه المدائن» ص "8-7 .١‏ 


,1962 5و2 ئ6أ0ط2طر) 8 .[ بلء ,علمغمع 0 ممعنل57:20 -52 
480 ,459 ,293,313,457 ,266 ,256 .”1 


اه - جدل ماري ص * . 


4- التأريخ السعردي ج .١‏ ص .7١0‏ مجدل عمرو - صليبا ص 71 . 


482854 -س 


065- مجدل عمرو - صليبا ص .٠١7‏ 


7- إضافة إلى مراجع الهامش 257 أنظر: 


5 ]05 01مع]آ1 للمتصتاءء2 غ115 ,تمتللتد0 .0 
.م ,(1966) 2لمطمه0م5ء11 12 ,ممطموعغر) لصة 2لعناواعد غ2 
34 


2 وأوعنتط) عط ,111250 ع0 ععتعصمدهل8 معلا -57 
9-10 .م ,1940 22م]آ ,قلطم ه0جزه50ع811 


- أفادني بهذه الملاحظة الأصدقاء في المؤسسة العامة للآثار والتراث. 


إن د 117 :ل را لشلكة الخرية ندوا فا 


ج). 
5 دي فيلار. ص 15-514,. والشكل 57. 


-١‏ شريف يوسف. تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور بغداد 
1 . 


5- السنهادوسات (ط شابو) ص 75-/77. 
17- السنهادوسات ص 77. 
4- كتاب الرؤساء لتوما المرجي طبعة المستر بدج لندن ١897‏ ج ١‏ 


ص 5-١‏ وج 7 ص .57١‏ وأعاد ذلك القس (المطران) سليمان الصائغ 


- 56886 


في مجلة النجم 1915١؛‏ ص 01 ثم الأب البير أبونا في ترجمته العربية 
لكتاب الرؤساء ص 7 .١‏ 


آم 0500 ,بلامصده© .لء رصتصمكء046 موننووم<8 -65 
(1915) 37 .5975 ,520 ,(1913) 28 .1ر5 71 


5- القس (المطران) سليان الصائغ. كوخي المدائن لمحة في ريادة 
الكنائس وهندامها عند المشارقة النجم 5 ١97‏ , ص ؟ 0/8-060. 

"- بيث ارمايى بمعنى العراق» القسم الأوسط منه خاصة.؛ مدلول 
كنسى» وفقاً لتقسيم أبرشيات كنيسة المشرق كما جرى استعمال ذلك في 
المصادر السريانية والكنسية. 

- بشأن دير بيث عابيء أنظر مجلة (بين النهرين) السنة 4 ,)١111(‏ 
ص 775-770 وشكل المخطط وارد لدى بدج والصائتغ وأبونا (أنظر 
المامش ؟17). 


8- بشأن كتاب الرؤساء للمرجيء أنظر بحثنا: التواريخ السريانية» مجلة 
المجمع العلمي العراقي - هيئة اللغة السربانية» المجلد 5 -١19/01(‏ 
).ص 205 وراجع اهامش 5 

- عرض الطقوس الكنسية أو كتاب الخدم الكنسية (الهامش 17), 


ج ١ء‏ ص .191-١46‏ أما عنوان بحث الشماس عزيز بطرس فمنشور 
في محلة (النور) البغدادية» السنة )١901١( ١‏ ص .555-55١‏ 


كه - 


-/١‏ لقد أجريت بعض التعديلات على التسميات والمصطلحات 
ال ا لابو را وج مففديا تنا كاف كد 
درسته لجنة اللغة والتراث في هيئة اللغة السرانية من المجمع العلمي 
العراقي؛ لذا اقتضى التنويه دفعا للالتباس. 


7 أنظر كتابي: الدير الأعلى وكنيسة الطاهرة الموصل .١9477‏ 


- أنظر بحشي: كنيسة مسكتته في الموصل (مجلة بين النهرين 5 
,.)١910(‏ ص /7/ا١-98١.‏ 


بط صا .تإعختنلاط صدعللاقط_) عغط]1:' ,ممع صتل:ه) ./لا .8 -4/ 
79-2 .م ,1973 ,لللقع0121ل) 5وعطعغبط.) مععامدظا 


لمتضلآ عتغط 220 كصدةءمنؤدءل8 عغط]1' عععل22 .0.1 -75/ 
7 101206013:18552 . 


لاط غ2 طم ججدعهه 021010 عط ]1 بأوطله1: .مآ ععلكا -76 
عذثْ صذ ,267-291 .م ,1932 .م5 ,إالنده - خصك 11 

.51-3 .5 ,1934 ,7011 يدعتصطة[15 
/1/ا - راجع: 


كا ع15ع1 عطعولءه1[متطععط ,للء2<1عع2 .]1 - عننود .1[] 
0 - صنتاع8 عااءم) - 5لنع11' لطن غمغطمتاط 


ع5 تلطه 0 نز هدع مطلغه اح[ 111 202120 
الع 7 لاعطء 5 1متذ 151 لصن لاعطدلل15غقطععاد 12 معامءع 12110 
عج212م1ع.]1 


والكتاب الأخير مترجم إلى العربية بعنوان: المباني الأثرية في شمال بلاد 


لاهةع - 


منصور بغداد 19801 . أما أشهر السياح الذين تركوا لنا معلومات مفيد 
بشأن ريازة الكنائس والباني القديمة فهم: بريكينسء. بدجء بيتر مان 
ويكرام. باخمان وغيرهم. 


1959 طغدامنوعء8 ,عممع نعط 140550111 ,توع11 .21 .[ -78 
.5 65 


5 22162265 5ع ع1ع6010 لطعم ,نآ 1023111 .[ -79 
711 - 71 خغصع 1*2 عل عامعهة1 نصدك ,معةللمطء عغ21 عل 
.357-66 .ص ,(1976 - 1975) 


.م ,1982 215ة1]2 ضع16مطء أعء11155 رصدءمطء الف 5اعصدء2 -80 
26-7 


ع 5مصعنعغطر) و5عط ,عتتامع د11 ع811221 - صمدع[ز -81 
06012 0000 غمدلمعم و5عذتاعظ 5نداع1 غء 110550111 
.(.525 معم) 1983 عحكصالط - 110550101 ,1516-1815 عل عل 


الأب د. جاك اسحق القداس الكلداني بغداد ١957‏ ص 47 -/64 


87 الأب د. يوسف حبىء كنائس الموصل: بغداد ١9/٠‏ ص ”277 
1 


قنيا؟ الموصل ص 86/-45. 


عممعتءرة وعولاء116[ ع0 2متعتتاقصمء 12 عن[ ,و11 .81 .ل 
50 )069 1) 82 آلآ ,معتقدج) صضط وتوطهر 5غغمه*ل ,عل معل1ءعه0 
.3577-0 


05- فيىء الموصل ص 47» ه 7 و .١‏ 


- 56/8 


7- فليست مجامع اليهود هي القاعدة في ريازة الكنائس المشرقية» إلا 
اناق لان د لحو وك ها كان قات لانن هنا 
هو بعيد عن آثار الوثنية. أما الأصول العريقة الصحيحة فنلقاها في فن 
عمارة وادي الرافدين. لذا ينبغي تصحيح ما درج عليه الباحثونء ونبه إليه 
دي فيلار منذ سنوات (الحامش 56). 


- أنظر شكل هيكل بابل» كتاب دي فيلار الرقم 19 . 

- أنظر الشكل ٠١‏ من كتاب دي فيلار وهامش 0ه ص .7١‏ 
4 دي فيلار ص 0 5. 

ا ل 000 

-0١‏ الشكل " من كتاب دي فيلار. 

- قارن مخطط كنيسة كوخي بمخطط قصر سرفيستان. 

9 - راجع الحامشين 4 و 0 ص 7/8 من كتاب دي فيلار. 

5- تاريخ فن العمارة العراقية لشريف يوسف ص .7١‏ 

5- تاريخ فن العمارة العراقية ص .1١-١١‏ 


5- تاريخ فن الععارة العراقية ص 80-5. 


- 5:59 


صن .50 :مِن الكتان عينه. 


أهم مراجع وهوامش (بملكة الرها) 7/ ١‏ 


١‏ - أهم مرجع نعتمده في هذه الفقرة هو: 


ذف ,024020 بلموعة .2 .[ نا ,لنت لمووع81 عط1" و55وع1]0 
1970 ووع22 مملمع قط عط 


55 ,240 ,218 ()ر)ذني) بعاععظ .2 ,رل» ,جمعط151لك1 لطر 
1961-3 101153112 102 ,02 


أع ع5اعاع1[غ1 ,عناونلامم 1115011 لهتاط[ 5معطنكل -3 


5 ,ع201520© عنغلممعقم 12 150132از عووع0150 عتللوئ 11 


ا 
؛ - نعتمد هنا طبعة كويدي لدى ذكرنا (تاريخ الرها) 


2212,) 12 ,(لطتامطومصمصطة) حصضتمءووعل10 حضبعتممغطر) 
5 منهاتام.آ 1,1 0500 22مم نم 


- التأريخ الكسي لاوسابيوس القيصر-يء الفصل ١7‏ من الكتاب 
الأول. 


- بشأن رحلة ايجرياء أنظر طبعة مارافال 


كناة ماعنا عع (عللهتعمقن]) عع1707 عل لممعناه [ ,عغوط 
أ 12016 10101665 ,80 الش) 182 .1لا م ادا 
12 0 2900 38 112272 10111 021 ر5ع21) 


0 


آنا فبترواينا كزع عد راع خشير: . 
2 أع لطاأ5ع2ع0) 12 لخأ ضع مصصطم) ,.5 ممسمعمغطمظ .5 -8 


4 .لآ لع :1-115 ,1 .نتز5 .م0 ,تممتصعوقة .له ,لمتلمعرط 
712+ ,71 55 ,50 ,10226211" 


-١‏ تاريخ يعقوب الرهاوي .)72١/+(‏ تحقيق وترجمة لاتينية لبروكس. 
ضمن (تواريخ سريانية صغيرة)؛ ج ”. لوفان 2.١955‏ ونقل وتحقيق 
يوسف حبي بعنوان. تواريخ سريانية: مطبوعات,. المجمع العلمي 
العراقي - الهيئة السريانية» بغداد .١9/5‏ 


ومن المفيد أن ننقل نص الرهاوي الذي وضعنا له عنوان (مملكة 


"أما ني بلاد ما بين النهرين المسماة اوسروهينيء فمنذ السنة ١9/٠١‏ 
بحساب اليونانيين» وقبل أن تبطل ملكة اليونان التي قامت في سوريا 26 
سنة» إذ ملك على الإسكندرية بطليموس أورغا طيس السابع على 
الاجيديين» وانطيوخس سيديطس (سيداتس) على سورياء وشمعون 
أخو يوناثان على اليهودية» وضعف جنس الذين كانوا يدعون في الرها 
سوريين - مقدونيين: ممن نزلوا مع الاسكندر الكبير من اديسا التي في 
مقدونية» وبنوا الرها وأسموها اديسا على اسم مدينتهم, إذ لم يكن أحد 
من قوم اليونانيين ينهض لصون كرامة مملكة اليونانيين في سورياء لذا 
قوي الشعب الذي كان منذ زمن معتبراً أنه من جنس أرمنيء وأنكروا 


- ١١ - 


الاحترام على الفرثيين» وأقاموا من بينهم ملكاً في الرها شخصاً اسمه 
ابجر» رجلاً قويًء شجاعاًء محتكا في شؤون الحربء تسلط هو وبنوه من 
بعده حتى تخوم بابل مدة 7/١‏ سنة» من سنة ١18١‏ لليونان وحتى سسنة 
٠5‏ للحساب المذكور» وتسلط هؤلاء الملوك في الرها على بلاد الأرمن 
أيضاء حتى أقام لهم هؤلاء ملكأ من بينهم» ودعي العديد منهم باسم 
ابجرء لأنهم كانوا يكنون الحب لابجر الكبير والأول. وخضع هؤلاء 
الرهاويين وملوكهم تحت حكم الرومان منذ سنة /الا: بحساب 
اليونانيين» وذلك من السنة السابعة للوقيوس ملك الروم حتى محاربته 
الفرثيين وانتصاره عليهم وإخضاعهم»؛ وأمسوا بلا ملك. وبطلت 
مملكتهم بكاملها في السنة الخامسة لفيلييس ملك الروم سنة 07٠‏ من 
حساب اليونان» وانتزعت منهم المملكة أيام ابجر سوروس حين طرده 
الرومانيون لأنه حاول التمرد عليهم» فجعله اوريليانوس بن حبشي- 
رئيساً بدلا من ملك وفرض عليهم جزية الخضوع. وبطلت هكذا مملكة 
الرها" (ص )١51-1١5٠‏ ينبغي تصحيح بعض ما جاء على لسان 
الرهاوي على ضوء مبحثنا هذاء وتخفيف ما ذكره عن الأرمن. 


,592,14 102 106 ,1©132115ا1آ -11 


26 غة 45علاءع8 لمهة 5غ[لناءن) ,وزع كطء0][ .7لا ! 2 -12 
.79-80 .2] ,1980 معلا1ء1 


١‏ - حملة العشر الاف (كتاب الاناباسيس) للمؤرخ الإغريقي زينوفون 
(كزينيغون). ترجمة يعقوب افرام منصورء الموصل ١1/5‏ . 


5١17‏ سه 


6 يذكر ميخائيل الكبير في تاريخه السرياني» نقلاً عن اوسابيوس. أنظر 


#وطقط) رظ - .[ .لع ,معقوذ ع1 [عطعنا8 عل عناوتصمغطن) 
1900-0 123115 


65- يذكر ابن العبري ذلك في تاريخه السرباني (المدني)» كما في (تاريخ 
مختصر الدول) طبعة الأب انطوان صالحوني اليسوعيء بيروت .١1910/‏ 
21000 

7- هكذا المطران السرياني باسيليوس برشامونا صديق زنكي الذي 
دخل الرها في القرن ١١‏ م. 

١١‏ - أنظر المعجم الآشوري طبعة شيكاغو (41)» والمعجم السرياني 
- حتى قال أحدهم أن الاسم متأت من أسطورة اورفيوس اليونانية» 
لكنه رأي مرفوض لأن تسمية الرها باورفا لا تسبق عصر الأتراك. 


عمطغتلله)) ,5لل1]263:2 0212ه1115 ,5تالصنا) -19 
.(دلمملعء1/1 


لناج) - 501205 ,605 11عا2 -20 
و66 تل عشرغ 10 رازن م1766 1ه 
وأنظر (تاريخ الرها) رقم. 0 ص7”-5./ا-9 طبعة 
كويدي. 


"57 سه 


5 أااسلخة أن تمروة أو انلوق انسية إل مرف 
؟"- الرها لسيكال.» ص .١١‏ 


2272219عؤوع10 .1 .له رو5عءل[هممكف ,نتمه1 -24 
0111115 ار 


7- إذ أقيمت على شرفه احتفالات شبيهة با فعل نبرون احتفاا 
بتيريدات الأرمني عام 57. 
1"- تاريخ الرهاء رقم 


- سيكال. ص .١٠6‏ الحامش 7. 


4- كا في تاريخ يعقوب الرهاوي. أنظر الهامش .٠١‏ 


-٠٠‏ "طيايي". جمع 'طيايا". بالسريانية» والآرامية» نسبة إلى قبيلة طيء 
وعمت التسمية منذ الأزمنة القديمة على جميع العرب البدو. 


بلصمعع 1لاء71ا .1 .[ لء و1]5 1122 ,4111222115 5ناللنا[ -31 
2 هل مم.,] 


”"- كتاب شرائع البلدان طبعة فرانسوا نو 


.© ,55 5ع 1015 وعل عنكلنآ هآ رعتعه1:2501 عصدوع2220] 
.9 1]22215 ,11ول8 .”1 


'- رحلة ايجرياء أنظر المامش 5. 


- 55س 


5 "ح- تاريخ الرها طبعة كويدي». خبر الفيضان. ورحلة ايجرياء ووصمها 
زيارتها للرها. 


06- ستكال» ص 7-16؟5., 


أهم مراجع وهوامش الرها (تملكة مسيحية) ”/ ” 


١‏ - بشأن الترحمات السرانية للكتاب المقدس. أنظر: دفالء الأدب 
السرياني وانشغالات ارثر فوبس» وسيأتي ذكر قسم منها فيا يلي» وبطرس 
لبنان» السكة ١:‏ )العلية ا ه )6ه ). 


557 6019 551303273 1106228 قا ولةكتا2ا 1 
25-50 


7 كلدات ا طعة مارافال (اشامك 4 هن الفه 01715) وان 
كِ ججرر : ر سن 3ن الست 12 2 


2201 كل هتاه 2 ميفأامدذ 11212 11 ماد 214 
5 0222] ,اممصفغدء5 12اعاآ ع 51111502160 


"'- تاريخ الرهاء طبعة كويديء الأرقام ١921١7151١١‏ ص 0-1. 
5- تاريخ الرهاء رقم /7. ص ©6. 
0- الرها لسبكال: هن 11706 . 


.121357)) 53 ,لطم 2ع 20 0خطر) ,كتتصدع كلق 5تاتاداز -6 
5586 -س 


- تاريخ الرهاء رقم 5.» ص 5 . 
/- وثمة ربط بين مدن أخرى في بلاد ما بين النهرين» إنما الجميع بين 
الرها ونصيبين واقع أكيد دعمته ظاهرة المسيحية والمدرسة» ىا سنرى. 


عل و5عاعقة دعل عانعم 12 عل عمصصوتط نآ ,معتقهزه2 .1 .81 -9 
تا[ 2[ - ل172امرآ ,25 مطصط 1" 


-١١‏ تاريخ الرهاء رقم 

-١‏ بشأن مار افرام ومدينة الرها أنظر بحثى في ملف بين النهرين »١‏ بين 
النهرين» السنة 5١1١١١؛‏ العدد .)١98/( 5١‏ 

-١١‏ بشأن تاريخ ميخائيل الكبير» نحيل إلى طبعة شابو. وبشأن (اللؤلؤ 


المنثور في تاريخ العلوم والآداب السربانية) للبطريرك افرام برصوم؛ نحيل 
إلى الطبعة الثالثة» بغداد ١91/5‏ . 


- بشأن هذه البدع وال هرطقات وغيرها ما سيرد في هذه المباحث. 


نحيل إلى : 

أما عن برديصان فسنتحدث بشكل مركز في فقرة خاصة. 

ع[) ر5عاوغ62]ط 5ع عنامغقلط معفم ,لمصه12150) عمصامصقط) 
020 عط :1965 (لعدروه1) 5عه2 ,(ولمىك ع[ - ؤ5ند5 
[5 .لع ,اعقتتطر) مهفن م قطنت صمنمتغطر) عط 024 توتمصملقء1]21 


4 لل لضم وووشا).ء امل 1 زط بلع ,2052 عل 0 
)010 ع 1983 ووع6] 17وطع تلم نآ 02010 ,عممادع ملل[ 


أما عن برديصان فسنتحدث بشكل مركز في فقرة خاصة 


5١1 -‏ هه 


أهم مراجع وهوامش (الرها مركز حضارة) 7/ ٠‏ 
١‏ - بشأن الكتابات الرهاوية وغيرها من كتابات سريانية قديمة» أنظر 


ناته خماء 5 للتتط م مك125 كتامغه0ر). بطعاعلع "1 
[ :1880-1893 122215 


-1900 225 .عتاوقتصءة عتطمدجام 8ل ععام6معمعظ] ,.10 


د 


عل علتتتزذ 12 ع1 ا 5 2020201 .11 
:7 2225 ,آناه51055 عل صملوءةًء 12 عل غء عتصصمغه0م 11650 


3 - 0ص 2 عط 4ه نمم نامتك كم] عمتكتوة عمرمد ملدوعد .2 .ل 
:13-7 .5 ,(1954) 16 25025 ,اتتطمعن) 11 


بأمعطآ' ,.طوز 1-3 ,معكقغطعم!] عطعدقءءى21 عادا ,لصصع ل .لآ 
-221021-1965(771 


2 ربعناوكزة عتطمدج 12 عل د5عماعله عحتك ,عصمعءع اا .ل 
101-17 .م ,(1963) 40 


بعطعتمصمعه تمماعتكنذ1 مللده اخمصتصتاءءظ ,لصمن72 ."1 


305-361 .م ,(1969) 10 لطناصة مكدع دل 


4ه إلنذة عط 6ه #وتطمدعع متاطلط عتقوط ةق ,وتعم5ه] .11 .ل 
100 لللاط ”لا 2 ,701 2 روع26 تع طة] عتالططعة عط 
-283 رققء102[7 .1707 .[ .28 566 ,51146 0 1.2 .701 :4 - 

290-55 ..10 ,علةمصطتوعق ,288 


1855 2هلطم.آ ,لطتاء5732 حصتلاوع ل كء1م5 ,رممغععنر) ./لا -ه 
43-48 .م 


/0 5 ه 


+ لزاه لب 


- فولوس غبريال وكميل افرام البستاني» الآداب السرانية» بيروت 
06ص ,.0١-6‏ 


4 - أنظر الههامش ". وأنظر ترحمة الخطاب العربية في (تاريخ الأدب 
السرياني) لمؤلفيه مراد كامل» محمد حمدي البكري». زاكيه محمد رشديء. 
القاهرة ١191/5‏ . ص .58-5١‏ 


365-10 .م ,(1897) 51 7]ادط/ رووعط [تتطء5 -6 
-١/‏ كؤازابوة ص ,١ 0-51١‏ 


- 11 هكم ١‏ ,19 .8 .[ 11 .ممعاهد .عام5 ,مممعج .8 -8 
)384-41 .2 ,(1862) 0 ط1 رعغاء1277 .8 م[ .0د ,1.171 


مطتاعع 120 
1- تحدثنا عن مضمون هذه الوثائق لدى تطرقنا إلى (تعليم أدي). 
ووصف ايجريا مدينة الرها عام 5/5. وأقرأ ما يقوله ابن العبري في تاريخ 
مختصر الدول» ص 517-557 بشأن وفاة ابجر الملك إلى المسيح في السنة 
4 من ملك طيباريوسء أي سنة 57 ”يو (١7م)‏ حسبه. 
معطءكلكتزذ عع[ عغطعتلطءوعءج) ,ممفمصاععاءم8 .0 -10 
علل 120 عناءوكر5 ع1نآ ,.1 :21 .م ,1905 متافعظ ختطوءء غ1 ] 
تتعل عغخطاعتطعوع) ‏ طخ بوتتطوعع 11 عطءو زط منمطء 1 سوقط 


1909 عللطاعاط ,روخصع م0 دعل مععدط هطع 116 معطء د نل مقط 
50 


ماد 


-١‏ بشأن (تاريخ الرها) أنظر: يوسف حبي التواريخ السربانية. مجلة 
المجمع العلمي العراقي - اهيئة السريانية» 5 ))١9185-9/01(‏ ص 51- 
21 والطبعات 
عاءء 1 رقع لالط بآ :388-417 1١.‏ ,1 ,20 ملممصوءوقة .5 .ل 
مءتممعط) للد .1 15 1 9 مععصطع نوع غم ل] 120 
0 6 0 م 1 1 
5 عتحطوى ]1[ لعن ده عن مومس العامة غ12 20 
1 ذ [لكأقصناوع1]21 ,وع5[12؟ع1س1]21 5 260-459 
م6 يذر (1967) 
7- الترجمة العربية لخبر الفيضان الوارد في (تاريخ الرها): كامل - 
البكري - رشديء تاريخ الأدب السرياني» ص ٠-1"8‏ 5 . 


- التأريخ الكنسى لاوسابيوسء الكتاب 5» الفصل .١9‏ 


ا اب ار ار او ات ورك وجو 1 دول 
ا [964- علا 2)6[) 1896 ع طاذماع .ا رمهدل غ1 مطعل]] 


ع1 كتاة ممعتطمظ .5 ع 1نامع نمطم ) عنا ,تأماعنا [٠‏ -14 
1963 طتأطتانا ,12 رذلاء7 مطتك .511 ع1 ةا 
110000 16 5 ممععطم 1 0 1122 0 .رآ 

9 


00 55 0 1062, 


0112 لمققط حضتطهناععومه دك 0 0 ا" لد 
واللت2صعة]8 . .لق 1934 .له 2 :1888 عقططم] ,عع1ط 2ه 
1 حمطتو 3 رع 21 0000 ا 80 


الإنجيل الذي جمعه ططيانس من المبشرين الأربعة؛ يحوي نصه العربي 


ه 559 سه 


بيروت (المطبعة الكاثوليكية) ه97١‏ . 


7- بشأن الترجمات السريانية للكتاب المقدس أنظر ال هامش ا 
وأضف بالنسبة للإنجيل 


01 0 206162 717 2 01 5لنش طعا ومين ,ا 
1 2 مسكلصن ممعطلط عملزة مز واعمومع عدم عط 
عط 4ه 18 17171181 .107 :1858 ده لممر] ,عمم تك 
[- عع1ومعظ ..[ .]1 10 2ه ,ؤأء050© مفخمطمعع © 
51512 ها وأعم05© 5نا0؟ عط 1 رفاظ 1 - وزسج1] .2 - 
110 حمطن ر) 2211202565 عأهمزة عط حصو لعطتسووى 
- زه لمم.,] 6650 ©5022 ,15اكع[ طانتمرك .لكر :1894 
و...15©م05©) 9712126 5 عط ,.10 :1896 ععل0 1 تطمد©) 
5 11151928 كناع 51026 دنطر5 1116 .11 :910 0 

192) 


تعك ضذا ودقتصطععوط عدعل روتاطقة؟ غوطعم 17 
دا عأستعغمع ناءعصدك8 ععل عغطء تطعوع 0 ععل عصتتطءووم مز 
2 2 12 عارذ 010 ع1 :1948 عع طاعصم1ا رمعطءكتووة 
81 عط 4ه 3 لفتمعء صل 5ك1فة'1' عغمعوعنا لصه غطعز.] 
عتاعم ,.ك1 :1949 جماأمطعاء 50 ,وأومع بمو نف زفاء له زه 4 
طعل صا ع72115210 مع طعنلطاء تاءذمه)ءدءغ عتل عءعطنا معطوع مم 

1-000 0 326-340 مععطة [ 


1221220 ©20معع5 ومععتع ملتمفستن د 11 ,ونم ,2 -18 
1 بللمخصعكه عدعوصنآ ملاعم من ز1و125) وغنلء:1” .1 دز 
73-6 .6 ,1986 .121 


بطرس يوسف,. ططيانسء مجحلة المجمع العلمي العراقى - الهميئة السريانية 


.155-١57ص‎ .) 1 


مذكة ال 


8 الدحالة ال ب إغاناله 1 فجد قاع المشاولة ‏ اناد الظ د 
بال 0 م بالمحاوله , : 
الإيطالية الأب. 


.6 .(1960) 6 رذ28آ ,رع7210ع11 مدلا -20 


01950 1 05 تسعد 1 ع0 :10121285532 ع1 ماعنا يل 21 
0.1-45 


22- 1اعقصضد؟عظ8 1016 ,عاتةا05تدو8 َم‎ 622126 71١75 
م1910 3,5 0 بممغوةقع 1019 0425 نا‎ 1-141 
1035 0112آ[ 7012 اصع ممع م1 20م2دؤ55ع1012آ[ عطء5تاطععاعج‎ - 

244-17 .م (1935) 10 ,3 )20 ,05م مختاط 


2060122 نماوطء 12 ع1 5ع 021212 5عنآ رأعصطه[ 8[ .5 -23 
ب2مزووء]5 .>) :1950 هل[ ,100ة55عغ1[012 14 غهء 
(دللخمعء0) غء دتاطاظ) 2لطمكا ,ممدازودء12 5521020ع1012 
ا ا ا ا ااا ل 
-793/ .م ,1959 متافعظ ,.اءعصدحط ل 220215 ]1 


5 05 أمعمعهخ1 عاعءع02) قم ,عمصنتاعة:] .282 ..) -24 
ععمو2ه 1.2[ .] :1935 هلمم[ ,01113آ حمطاهم1 101255210 
4 [أطاظ .ع5 .10 :1935 15عهة] ,11 رعاأعبطععغ 210011 ) 
ملكتن 1 تي ل د اش آم 0959 

.9 تمنه] ,123 )2 ,5م202 1 


أءم205©) عط 04 1م1156 عط صا 501015 ركنااه00ن7 .م -25 
351 لله ناه روث ولطناة 8ه ] راد 5ب 06ت الاك 1 
1 


26- 1700135, 5630165..., 2. 17-8. 


ممصطهم] ع011510 7الصمنساغطب) 7إأخدظ بااكاغتا8 ..) .'[ -27 
انا تل ) ,10010116 


- 5/١ 


7- عرف الحوار إلى (اليونانيين) عدة طبعات وترحمات,. منذ انتشار 
الطبعة وحتى اليوم؛ بحيث بلغت ٠5‏ طبعة وترجمة» أقدمها في زوريخ 
سنة 557 »١16‏ وآخرها في اكسفورد سنة 79/7. أنظر 

1941 مصضلعه]' ,أععغط نه 250مء015[ ,مصداعة 1 ,(20ط11 .2 


0لممعع5 مععتع علممتذلنهت متممصصتصوم 11 كأكددمما .2 


ا 112 


1 ,رطعم غصطة غ0 غقه8 ر,روع؟زند[ .ا .[ مد1] -29 
02ل مآ ,رنممل2ء ناطاند] 


و15 ,016[ ,علقة8 :228 ,.وعوعج]2 .كلم ,5اعمعة12 -30 
.59-6 .م ,1943 


1 عط 04 كمصملويع لأنقوظ ركتاطمن5؟ الم -31 
4 تصامطكاء 560 ,كلذ 8:1 روع نم50 ذامتوتاص داح 


ع1 عتاة حمععططمط ”0 عع تمعامممعئ عن[ ,كزماع.آ ..[ -32 
و50 .2 ,1962 12هة1نام[ ,19 ,رؤطناد ,05000) ,ممغوووء1713 
126-77 


1,417 .,56223 طق عد[ ,كتالتقطم201 -33 


1" يقول (تاريخ الرهاوي) أنه ولد ني ١١‏ تموز ؛ .١15‏ بينم) جاء في 
(تاريخ ايليا برشينايا) أنه ولد في ١١‏ تموز سنة 5414 يو(4 ١1‏ م) (ترجمة 
يوسف حبيء بغداد ١191/5‏ . ص »)4١‏ وذكر ميخائيل الكبير أنه ولد سنة 
5 (التأريخ طبعة شابو)؛ وابن العبري سنة 5 110» (التأريخ الكنسيى- 
طبعة ابلوس ولامي). 


35- ,.15ع12ط ,5تالمقطم1م]8‎ 56, ٠ 


لتعطعذة لق .له حصتده تامطءد ععط1آ ,لمه0© ع8 .ط1” -36 
1010-0 055-00 8 500100 


5 


- الفهرست لابن النديم» تحقيق رضا - نجدد» ص 5٠7‏ . 


7- المسعودي» الثتبية والإشراف» الشهرستاني» الملل والنحل. 


57212 04 7م8152 ععرمطذ ل عطعكا .117 12) -39 
رووع22 ولتط2 بمصفلءءءخصةق) 1894 دملمما ,عقتطوعع غ1 ] 
3 ,ع112011 5 1616[ 2آ ,لدكناد[ .1 :28-30 .م ,(1966 
عخطء نطءوع©) بعاكة )صنو8 .كر 235-240 .م ,1970 15ة<ا] ,تلع 
022 .1 12-14 .م ,1922 صصفظ عتضمءعغنا معطا م مره ععل 
)5 1965 ع2مطم]آ ,.لء 2 ,2ع782ز5 10912من1]2 بحصاطءنا عل 
معدودة :وو5وع20 024 صدذت8202 رومء 017[ 7لا .[ .8 000 

16. 


.7١ 25 التأريخ الكنسي لاوسابيوس,‎ - ٠ 

.5 ٠ 5 الفهرست لبان النديم» ص‎ - ١ 

ا ل 01 

7 - تاريخ مختصر الدول لابن العبري» ص ١59‏ . 
4 - التأريخ الأرمني لموسى الخوريني 1107 . 


6- درايفر زء برديصان. ص ١‏ -4. وأنظر يوسف رزق الله غنيمة 
برديصان واللرديصانية» المشرف ١١‏ (090). ثم بصورة مستقلة» بيروت 
ل" 


نوعتاععمة8 مأممدمء22 ,5أكمععد5ع2) 5علطءونان -40 
,.25ة1” مصبطه1]1010 زوعممق تمعومعع]1 ,علقم ومعصمعالى) 


.طم 


507775 ه 


و32 .© رقنا ط1تا5 ]1[ 5 ع0[ ,15الطتق0معء11] -47 

و1 ,.طصطه) .]1 5 ,0915 قتطع و ولمع 1 -48 
,48 و47 .س) ,0112650025 ,5تالمووع2© -49 

م 20 ذتاع01210آ] ,كنان نعم -50 


,182021101 ,كتالمطم1م 8 -51 
5- التأريخ الكنسى لاوسابيوس, 4. .7"١‏ 
- الفهرست لابن النديم» ص 6٠7‏ 
07- تاريخ برحذبشبا عرباياء الباترولوجيا»الشرقية "77. باريس 21١977‏ 
ص .١59١‏ 


70 لاعياظ نرزاءة لمن 2 غدط 711025 ,متتوءرظ .0 -54 
عتختاطاعم2 رعاءءة عل 


6- أنظر مقازنة النص] لدى درايسرز) برديضصان» م 231 0١‏ 


وموسى بم كيفاء طبعة نوء الباترولوجيا السريانية ١‏ ص 01. 


1 - يوانيس الداري؛ طبعة بومشترك, مجلة الشرق المسيحي تسلسل #, 
ا ص 27١-1١‏ تيودور برقوني» طبعة بونيون» كتابات مندائية» 
باريس .١/89/‏ ص ١77‏ . 


6- تاريخ ميخائيل الكبير» 2١‏ ؟ءص 8591١١١‏ 1.ء وقد وردذكرابن 


1ت " 


بطععظ .8 .لع ,رؤعوع2ع112 ممه 56 لتمط19] ,ممععطمظ -58 
لل 00 


2 أت 2ن 2م177 20 دعد5ع2ع112] مدهب ,ممعقتطمظ -59 
ذخ ذخ - اعطع 1خ .117 .) .له ,متصمرهوجآ]1 20 عوععع12] 
35 201056 5الاعقتطمط .5 العانناظ ) 2 - مووع 
سآ ,1ه 2 ,مصدونه8220 امه ممعة]85 ,لم312 4ه 

ا رت نر 


بللععاعاظ .) .له ,همعط نوالا ومتصعدت) ,ممععطمط -60 
لم7 ,92 55 ,00ه) ,بكاععء8 .8 رلء :1866 ع512م1آ 
1261 


1204 ضدطئماآ رطع تقطة ,1 2ع5722 501012 ,تممصطهق8] .1 -61 
بلطعغطمط 56 6ه بوامصماط ىم ر,ذعده[ مدعمناد[ .5 .ىم 
5460-2 .2 ,1904 ,7 ,1115( 


01650020626 لقطم وعممة عط]: ,دزتك1 [ 7 .لم -62 
,19263 ,51/11 .712 ركمقلطخصكهر) عط لصه لدة1 مععجوئءطا 

:2-5 
0 ع2 نط ]1 ,زد تدع مخغطمظ 5 بكاععطاءء01 .[.[ -63 
ل0<01) ,ماععاء5 22عمه عتداوصستصقلل2 82121 ,تمعووع1]0 

1865 
اعلا شاع 1 لصن اتععاعاط ني اعخغطعع] ,5د02(9آ .117 .[ .8 -64 


6< 89/001500 0 111166 
ودناق قزري 7 159 تجرف 2 19 جصد 101 5 


5- يوسف حبيء الإنسان في أدب وادي الرافدين» بغداد (الموسوعة 


.148٠١ .)87 الصغيرة‎ 


21 درابفرزه برديصان.ء ص ١١7١‏ . 


- 5/6 


- سوزومين التأريخ الكسي» ”. 7» تيودوربطسء التأريخ الكسي- 
0 


- رايت 59» دفال 5 بومشترك 15١.؛‏ كامل - البكري -رشدي 
8١‏ أبونا (أدب اللغة الآرامية) 55-551. 


48- درايفرز. برديصان. ص 81١-051‏ . 


/ا- بومشترك 74 اورسنا 0. 


-١‏ بشأن حياة مار افرام أمهات كتب تاريخ الأدب السرباني (السمعاني. 
رايت» دفال» بومشترك؛ شابو. بولس سمعاني» البطريرك برسوم.؛ كامل 
- البكري - رشديء اوربينا أبوناء فولوس غبريال وكميل افرام البستاني 
وغيرهم)». والبطريرك زكا عيواصء بغداد 64 وطبعة ثانية دمشى 
4 .؛ وكتاب مهرجان افرام حنين بغداد ل 
و(1973 - 373) مطعقغطمة غمصلدذ عل عتتلهمعغمع) م2171 
15-1 علناقةك]آ عل غغقموط - غصلتدذ غعغزونع حكتمنا *1 2 عوطعاء) 
كان .(1973) 1-2 ,ل/ا1 غمع ون "1 عل ع1أمغدم ,1973 ععطمئعع 0 


51110112 1002 


أء وعتلطموعع ه01 وعء5 5غ2م0*3 00 غ5212 ,مع0 01 .8 
11-3 .2 روع71؟تاء0 وع5 


7- قول (ميمرا) يعقوب السروجي في مدح مار افرام» طبعة بيجان. 
سير الشهداء والقديسين ج 7”.» ص 1174-0 . 


7- هيرونيمسء في الرجال المشاهير» 775, والمراجع أعلاه. 


- كلاع ه 


4/- وقال فوتيوس (878/-541) أن افرامء بالإضافة إلى قصائده. 


ه/ا- مهرجان افرام - حنين» ص * ١‏ للمطران اندراوس صنا. 


7 مختارات من أناشيد مار افرام للأب يوحنا يشوع الخوري والأستاذ 
عبد المسيح قره باشي» بيروت ١117‏ (ذكرى مار افرام المئوية السادسة 
عشرياء 1-5]5 1. 


- الخورفسقفوس برصوم يوصف أيوبه تأثير مار افرام في الأدب. 
حلب »١147/5‏ والبطريرك اغناطيوس يعقوب الثالثء أعجوبة الزمان 
مار افرام نبي السريان العكطثيانة ينان 7151075 


عكزم8115 مردة بعطأوتلا عل عامعظآ ئنوطقطن .2 .[ -1 
:2 ,(1896) 8 .خخ ,13 علعة لل [ ,5626315 565 ,1115011 50121 
:1230 5ك بعووء0:5:06 ع1أمع8 ]1 21275 .1 .1 :43-93 
6 0500 ,وأطاقته 4ه [مصطء5 عط 2ه تمن 15اط ,ركداحاةة ا 
»متصطعط نآ ,همك842 2 :1965 نام[ ,26 .ؤطلات 
2[ 1979 عطزةو2:[1 عطعمق مخف :(8آ ,دعاما عل عامءء 1 2 
آمء ,1ف بوءووعء80 ,عنعاءعآ .[ :623-301 ,50-124 
,5511 رآخ0آ رعطزوتا< عل عامعط*1 .10 :2093-2095 
14 15 بوءووء0”50 عاوعظ”.] ,نزم صدم 2للى ,1935 
1430-2 ,1960 


المطران أدي شير» مدرسة نصيبين الشهيرة. بيروت 2١1105‏ وفي مجلة قالا 
سوريايا. العدد 277-77 السنة .19854-1١9/1‏ 


/1/ا ؟ - 


؟- بشأن مدارس بلاد ما بين النهرين والعراق القديمة أنظر 
كوركيين عواد تاخز ائن الكعل القديمة 1 00311 


روفائيل بابو اسحقء مدارس العراق قبل الإسلام؛ بغداد 0 2١9٠‏ 


5ع[ رعطعظ .لآ :1965 4215م رع اندع صخ :]1 ممدك مم نمع نلء :”1 
ص 5عناوناطتامتصةة غء 5عتاوتاطنام 5عطه2غة 5عتاوعطةمتاطلط 
رععقة معتزمللا جه عام روط مع غك عتنرد مع ,عنصسمعوحزهو7]6 

12212225 7 


.1ه ,.اععظ .1115 ,و050مع22 5تاتلمعط1]” -3 


؛ - فوبس» مدرسة نصيبين» ص /-4. 


تبي عرايا و الائزو لوا الشربية 14 بار 0110 ا 
١‏ 


1 - فوبسء» مدرسة نصيبين» ص ١‏ . 


/ا- مجموعة القوانين المجمعية لعبد يشوع الصوباوي (طبعة ماى 
)١854‏ ص 0 


- 8لا؛ - 


بغداد 19875» رقم 10-77 الأسطر .078-07١‏ 


4- يوسف حبيء الفلسفة السربانية» مجلة المجمع العلمي العراقي - الهيئة 


السرعنية 9852(:46١)»صن‏ 5١-/ا1ا)حبئء‏ المراكز السرانية الثقافية» 4 
.)١96(‏ ص 19. 


5 11ام2 0615تاع2ع مطععآ]ط ع0[ ,مصفحصط] 1ط .© .[ -10 
ما الى :1873 بلء 2 ,1869 ع2زأوصلآ ,ؤاعاعغ562اعك 
5 طع59711 عطمهذ0للطم”' نحل غالمدت عا ,رعءعاعهمءهط 
عع111نا[ ل 1 رعغ 0412150 4121701165 5ع لمدطع1 5ع1 5111 
2 7615102 52لا ,رإعدلك مصاطلخ :70 .17 ,1900 0م20 
5ع[ ,رتامع©) لتلمطا زعاءععم:وعق أل عل تلدصذ ناععل 12012 
- 59710 76251025 5لتاع1 225 عأمأو عط ل 5ع1مع226) 

.8 طاأغنامتوع8 روءع 212 


-١١‏ لايساغوجي فرفوريوس ترجمتان سريانيتان» نشر بومشترك ترجمة 
اثناسيوس البلدى 
77-1711 .ضهم؟؟ وؤنءة معل أاعط و5عاءغ)م0واعط 211 5و8 .مر 
5 معتطم ه810 عءواطوعة - طلعنكتزة طعلصتتطغطة ل 
5 1536066 2115 علمخمع مده عطء سكتوذ .و5عاعغ01 و اعم 
.00 ج21 ماعآ ,05 توطمغعمم 
5- يقوم الأستاذ الصديق سبستيان بروك بنشر الترجمة الأقدم 
العلمى العراقى - الهيئة السريانية» المجلد .)١94//( ١7‏ 


- 5/4 - 


١‏ - أنظر من انطاكية إلى نصيبين لماسيناء اللمامش »١‏ وأنظر دي لامي 
القاهرة ١9757‏ (وترحمة أخرى. بغداد .)١9054‏ ص 4. 


ر5ع15601021خطر) غ51 طم ممه طلا عع 1 ,اتاموعغطي) .) .1 -14 
امع2[ لمه ,عتاحاط 82 04 كتتمعءعده[1تطط .طاعم عمط 01 كتنع وعد 
.6 021011 ,5231112 01 


عاأمعة١]‏ ,معاءه[معط1' ممععتطمط عدلة ,عدع الوط عل .لخ -15 
53-4 .م ,(1973) 1-2 .117 رخصع ك0[ عل 


5- بشأن قوانين مدرسة الرها - نصيبينء أنظر الفقرة الخاصة بذلك. 
.130-50 .2 رضملاعمطوئع 1ط يهمصخصة[ .1 -17 

.5 فوبسء مدرسة نصيبين» ص‎ -١6 

بيجان. 

-٠‏ تاريخ الرها كوبدي» ص 48» وذلك سنة 6٠‏ يو/ 65 مم. 

-"١‏ كتاب النحلة لسليان البصريء طبعة السر واليس بدج. اكسفورد 

17»؛ ص .”<١‏ وبشأن نصيبين أنظر 


7 5ذ8 .5 حطه؟ 5لطزأوالظ 2م عاتتطعذ ع01]آ ,ممفمصععط .1 
20 معتصطو .1 :(1926) 7م ,4/1137 ا 
111[ 5أطاوالط! ,تعع نمل .2 :1936 ,111 ,1ط ,صلطاؤة 

بكلطغآ ,قتطناوتلظ متلي حاعصط .8 :1962 .2 .1 عختاطاءء1 ,1/11 
رعطزوالا ,وعلط .20 - .[ :1962 ,.8 .1 عغتاطاءء1 ,1711 
5 تأطدع صدع كناد 5عد غء علهغمعلهه عنا57212 ع1أمممعة81 


0 


2ه ,54 ,5طنا5 ,388 05)0) ر,ذكتاوز 05م 3 5عماعاءه 
107 


عتاتزت 12 ع1 عناوةاموتط عتطمدعوهحنزه1” ,1010552100 .2 -22 
1 .8 :490-499 .م ,1927 عور عله226017 أء عنا نمه 
19249 ع020]آ1 رمتتخطد لكا مصدعكث ,صدطع 0”2112 


5 - تاريخ ايليا برشيناياء ص ٠١7‏ . 
5 - فيى» نصيبين (الهامش .)١١‏ 


1- تاريخ يشوع العمودي. طبعة ويليم رايت» كمبردج .ص 
/ا. 


1- برحذبشبا عرباياء التأريخ» طبعة أدي شير الباترولوجيا المشرقية 
ص ,.٠689‏ 

- فوبس» مدرسة نصيبين» 51-11 

4- علة تأسيس المدرسة لبرحذبشبا الحلواني» ص .77-1!/١‏ 


-7٠‏ التأريخ السعردي. طبعة أدي شيرء الباترولوجيا الشر_قية "ا ص 
5-1 4» والتأريخ لبرحذبشبا عرباياء ص ١177‏ . 


2151 رقع لطناء00] عاط عقف 220 12ر5 ,خناطمه7؟ .ةق -31 
24-3 .م ,1960 ممامطعام5 ,30 


- 48١ - 


.© ,تامع لمع مصبعء 0 مندطمتلكمه© ومعمق -32 
0 ل 1 10011 0 - صنتافعظ ,نامتوبحطء5 
)”1 رعمعناا .2 .[ .لع ,9[مأوامط وتتمع ووم ةد دوع لمم 

ّْ 0 
.9 .2 ,1501م ,0125 صم -33 
.2 ,1501م رقدعغ[مظ -34 


.5 ,300 5000 ,206554 نهم و[ناطط12 ملاظ .© -35 
.9 0115212] ,34 


مفلوئعم _لصة 5لطلوالظ 04 72صستتووعمد8 ,مع .5 -37 
63 .5طتات ,426 0)ر)5ر) ,اوتتطصع) طة عط صا واتصمة د تغط©6 
25-9 .2 ,و1981 2نهتاممآ 


,49 عقطهز حده؟ علممترة معطءئ 1ط زوع طم8 ععل معععلم -38 
,1917 صتافعظ ,لك "2/1 01 .ططث ,عومتصصع ]21 .[.0ء 
100 


6 - فوبس» مدرسه : نصيبين») ص ولركاوا 
-4٠‏ أدي شيرء مدرسة نصيبين» ص 8. 


5ع 2015 5ع1 غناذ (ل2252]) 5ع8[25 عل وزاعمرهة]] -41 
.م ,1899 ,519 غ ,1 نء5 رذ[ ,منائد]8 .0ه ,قمع مؤوعم 
51 


١‏ - التأريخ السعردي. هن نا 


7 غلةاتأسيش:المذازاس] الباحليش ]ا صر كر 


- 5/85 - 


.1١9و‎ 5١7 التأريخ لبرحذبشبا عرباياء ص‎ -4١ 

؛4- التأريخ لبرحذبشباء ص .01٠‏ 

"4- التأريخ لبرحذبشباء ص 0947. 

.7/7 علة تأسيس المدارس لب رحذبشبا الحلواني» ص‎ -5١ 

/ - أدي شير» مدرسة نصيبين» ص /. 

4- فوبسء مدرسة نصيبين» ص 1١‏ . 

- حياة سويريوس. ص »35١7١‏ وتاريخ زكريا الفصيح. ص ١١‏ . 
- فهرس المؤلفين للصوباويء رقم 250 الأسطر 5777 -/4 5 . 


7- التأريخ لبرحذبشبا ١ض‏ 117,. ويقول أن بناءه على عدد أيام 
السنة أي 6 .١‏ 


٠ه‏ - علة تأسيس المدارس لبرحذبشباء ص 2787 ويقول أن ميامره نحو 
0 


4- راجع الأب سرهد حموء بين النهرين ١‏ (/141): العدد ؟. ص 
يسرك إن 


ه [ممطء5 عط 04 ووعاتمةع5 عط]1' ر,كتاطقة77 .لم -د5 
50056 ,1962 ممامطعام5 ,12 د11 رذواط1و 1لا 


00 ...56261665 ع1 ركتاطه1700 -50 
ى "817 ؟ هد 


رةه 1511لا كل 12[متءة 112ع0 تمه 11ت ,1101© .1 -57 
11م هه عفتتزد ,كتاطاقة؟ :1890 2صرمظ ,1[ 
05 1 


7 .0© ,2]25222159372 - 21 ط 11 ,121991 - غ2 ص16 -58 
10957 لله 7تامرآ ...عم ,2)00) ر5ع561 .0 - طاعوطنءع10] 


(20ضدء )10520‏ طصبطمء001م 57‏ صتاضصومد ملعع6©0[1 


.138 ,ل ,5171/1 ,3121 .ى .لء ,طأه5 :مقنتلطى 


لا101 ع2 ع1مع21”5 عصصصطن1 ,بقصن140 -59 
يعطع هو نل مخ :10 


5 التأريخ لبرحذبشبا عرباياء »١‏ ص .57١‏ 
1١‏ - فوبسء مدرسة نصيبين» ص 1717-١175‏ , 
7- التأريخ السعردي, لا ص 177. مجدل ماري؛ ص 5 


7 - أنظر: فهرس المؤلفين للصوباوي, ترجمة يوسف حبىء الامش 7/: 
ص .١97‏ 


4- علة تأسيس المدارس لب رحذبشبا الحلواني» ص 7/37. 
6 - فوبسء. مدرسة نصيبين» ص ١75‏ . 
7- فهرس المؤلفين للصوباويء رقم 45, الأسطر .71١/-1/١7‏ 


17- التأريخ السغرداى: 7" ص 70-75, و لاء ص ١75‏ ومجدل ماري. 
ص ١‏ 8. 


- 54/885 سه 


- مجدل ماري» ص 5 بين| يقول (تاريخ أربيل) أنه صديقه؛ رقم 
٠‏ (طبعة كافيراو). 


4 التأريخ لبرحذبشبا عرباياء »١7‏ ص 5١6‏ فم| بعدها. 


.٠١ تاريخ أربيل» رقم‎ -٠ 


١/ا-‏ غنا لا نستطيع أن نبت فيا إذا كان ايشو عدد يقصد إبراهيم بم| 
يضع على لسان "الربن" إذ لعله يريد جبرائيل القطري. ى) يقول ناشر 


ايشوعدد. 


متعم 46 150120 "0 عتتماقء مطممم) ,عمط معلل صذ/7 .6ن 
146-77 ,328-3290 (2)0)ذ) بأضعممادء 1 معاعصذ "1 كناد 
تتتدتتتان. 1[ 


؟/ا- تاريخ برحدبشباء 5ءص .١١‏ 
7/ا- تاريخ برحدذبشباء 5ءص 5-1 1. 


- تاريخ برحذبشباء ١‏ ص 7777» مصباح الظلمة لأبي البركات» ص 
01 


تاريخ أربيل» رقم .٠١‏ 
/ا- فوبسء مدرسة نصيبين» ص .١1١-1١00‏ 


- المجامع الشرقية (السهادوسات)» طبعة شابو ص ”7 فم| بعدها. 


- 586 


- علة تاسيس الملاارسل رلا 010100606 

4- علة تأسيس المدارس لير خدذبشباء 5 ص //1. 

رتغلة تأسيسن المدارس لبر جد با ضر 110 

. 37١ ص‎ "١ التأريخ لبرحذبشبا عرباياء‎ ١ 

7- فهرس المؤلفين للصوباويء. رقم 58, الأسطر 557١‏ -4775. 


ول 
4- شروح ايشوعدد المروزىء جمهرة لوفان ١ »١510/‏ ضش ١7و28‏ 
9 مخطوطة بورجياء سرياني / (الفاتيكان)» الأوراق /541 -/4 2 


7 علة تأسيس المدارس لبرحذبشباء 4» ص 278/8 فهرس المؤلفين 
للصوباويء رقم 08. التأريخ السعردي» لا ص ١١15‏ . 


- فهرس المؤلفين للصوباوي؛ رقم 08» التأريخ السعردي ص ١١1‏ . 
4- علة تأسيس المدارس» ص /7"8. 

4 علة تأسيس المدارس لبرحذبشباء ص /78. 

5- فهرس المؤلفين للصوباوي» رقم /90. 


5غ - 


-١‏ التأريخ السعردي» 7 .١1١7‏ مخطوطة برلين 807, الورقة ١١4‏ ب. 
7- التأريخ السعردي, لاء ص 185 . 


47 - بومشترك» تاريخ الأدب السرباني» ص 2١١5‏ اور تيزدي اوربيناء 
الباترولوجيا السريانية» ص .١١9‏ 


- فوبسء همدرسة نصيبين» ص 777. 

أهم مراجع وهوامش (أساتذة آخرون) "/ ه 

.٠١ ص‎ ١ التأريخ السعردي؛‎ -١ 

.10-01 المجامع المشرقية (السنهادوسات)» مطبعة شابو» ص‎ -١ 


7- بر حدذبشا الحلواني. ص 572» التأريخ السعردي ار 50-6 
التأريخ الكنسي لابن العبري» "ءص 65. 


5 - كم وهم دوفالء الأب السرياني» ص 51-150 1. 
ه - بجحدل ماري» ص 5٠‏ و 07. التأريخ السعرديء لا ص .17١‏ 
5- الطوبوغرافيا المسيحية لقوزماء 77: 


5 ,عصصمع نغطر) 0 روعغ 1201201135 20512025) 
1208 5 ,2115 0) - 177015152 202ه17آ غدم ,141 


- ؛/8١ا/‎ 


/اب مقلامة فانذافولسسكا- كوتو ف الطروغ اف |1 0 000 
السابق)» ص ٠-19‏ 17 


4- الطوبوغرافيا المسيحية» 7 ؟7. 

9 - فهرس المؤلفين للصوباويء. رقم 51., الأسطر 017/8-01"7. 
-٠١‏ فهرس المؤلفين للصوباوي» سطر ٠1-1٠8‏ 7. 

-١‏ مخطوطة منكناء سرياني »١190‏ الأوراق 45-١70‏ ظ. 


5- فهرس المؤلفين للصوباويء رقم ٠56.الأسطر‏ 500-54/6, 
المجامع المشرقية» ط شابوء ص /15-575 و 51٠‏ وما بعدها. 


.0177-0174 فهرس المؤلفين للصوباويء رقم 17» الأسطر‎ - ١ 
مجدل ماري» ص 460 . ظ‎ -1 
.,/7 التأريخ الكسي لابن العبري» 7"» ص‎ 6 

.١١ فوبسء مدرسة نصيبين» ص‎ -١1 

2 .151-١5٠9 فويس :مدرسة نصيبين» ص‎ - ١١١ 


- أبوناء أدب اللغة الآرامية» ص .١0/8‏ 


- 3غ - 


4- مخطوطة البطريركية الكلدانية رقم 254 مخطوط برلين 84» ساخو 
5””», ومخطوط لندن ١550/8‏ و ١517١‏ نشره ميركس». ص /5-6٠‏ 
(فن النحو لدى السريان). 


.٠١ تاريخ أربيل» رقم‎ "١ 
. ٠١ المشرقية» ص‎ عماجملا-١‎ 
.77١ المجامع المشرقية» ص‎ 7 
.١١ 6:54 الباترولوجيا اللاتينية‎ - 77 


ألاألاقص] رذاوع1 عهصتاكتل ]| ال 5ك 
هلمرا ,2112تاوع1 


7- فهرس المؤلفين» رقم 54» الأسطر 5١‏ 55-0 0. 
7- مخطوط منكناء سرياني 2١146‏ الورقة ”/ا ظ. 
- فهرس المؤلفين» رقم .٠٠١‏ سطر 794/ا-1/50. 
4 التأريخ السعردي» 7 ص 7/8. 

'- ويليم مكمبر؛ فهرس؛ ص ١194‏ . 

-“١‏ مخطوط منكناء سرياني 2١46‏ الورقة /1 ١7‏ ظ. 


- 589 ه 


7" - التأريخ السعردي, لا ص .١58‏ مجدل ماري» ص ٠‏ 60. 
77- التأريخ السعرديء لا ص ١/7‏ 15 


4 ”- فهرس المؤلفين للصوباوي. تحقيق يوسف حبيء الحمامش 71 ص 
وثىا. 


5- كم يقول ايشوعياب بن ملكون. مخطوط كركوك 45 فوستي. 
الفاتيكان» سريانى 151+ وكذلك إن ؟ عي لكان فلكت 


5" التأريخ السعردي, لا ص ١605‏ و1517» مجدل ماري» ص .6٠‏ 
71- فوبسء» قوانين مدرسة نصيبين» ص /8. 


4*- التأريخ السعرديء ”.ص ».١18‏ مجدل ماريء؛ ص 56؛ علة 


4- علة تأسيس المدارس ل رحذبشباء ص .794٠0-17894‏ 

./ فهرس المؤلفين للصوباوي؛ رقم‎ - 4٠ 

. 579 ص‎ .١1 مجدل عمرو - صليباء ص 4 5» التأريخ السعردي,‎ -١ 
. 175 المجامع المشرقية» ص‎ -7 


7 - مجدل عمرو - صليباء» ص 55. 


ت 94٠‏ ات 


4 - فهرس المؤلفين» رقم .١1١‏ 


6- علة تأسيس المدارس لبرحذبشباء ص ,”9٠‏ التأريخ السعرديء لا 
ص ».١15‏ مجدل ماري» ص ؟ 0. 


7- اللديورة لايشوعدناح, ترجمة (البطريرك) بولس شيخوء رقم 227 
- علة تأسيس المدارس لبرحذبشبا. ص .79417-1994٠‏ 
- التأريخ السعرديء لاء ص 191-1417 . 


48- مجدل ماري» ص 5 5. بين) يقول التأريخ السعردي أنه "٠١‏ 
ومختصر القوانين 0٠6٠‏ أدى شير» مدرسة نصيبين» ص 79. 


9 0500 ,ع11قطء725 .لح .لء ,عممتصنا ء2آ ,8221 -50 
ه0117[ ,34 تالت 


.١ 160-37 المجامع المشرقية») ص‎ -١ 


2 .> صتمدامعقامط ععطئآ رقطءعع ممعم 11 طاطة5 150 -52 
04 112ةتاما ,11 .تاد 11 0560 10115721 


07- المجامع المشرقية» ص ١7‏ 5, “101 


0 التأريخ السعردي» ص 11-0٠7‏ 0. 


- 551١ 


01- مجموعة القوانين المجمعية لعبديشوع الصوباوي الممال 8 الفصل 


5 

50 - المجامع المشرقية» ص 557 ف| بعدها. 

- التأريخ السعردي. ص .197-١894‏ 

4 الديورة لايشوعدناح» رقم 07. 

5 المجامع المشرقية» ص .٠٠١-١95‏ 

.187-١04 التأريخ السعردي. ص‎ ١ 

5- الديورة لايشوعدناح» رفم 7 . 

- فهرس المؤلفين للصوباويء رقم ١5١؛‏ الأسطر 488-9/6. 


4- تاريخ دير الربان هرمزد من السنة 1804 إلى ١1877‏ تأليف الأنبا 
اليشع» وذلك نقلا عن كتاب قديم: أدي شير» مدرسة نصيبين» ص "ا 
ا 


5- فوبسء قوانين مدرسة نصيبين» ص ١٠١60‏ . 
7- فهرس المؤلفين للصوباويء رقم »1١‏ الأسطر .015-6٠١‏ 


/1- التأريخ لبرحذبشبا عرباياء »١‏ ص 5410 . 


ا 1 5 


التأريخ السعردي» .١17‏ ص ١١‏ 60. 
6- الديورة لايشوعدناحء رقم ١؟»‏ التأريخ السعردي» .١7‏ ص 019. 


'/ا- رسائل ايشوعياب الثالث» ص 1١1١‏ . 


./5 /ا- فهرس المؤلفين للصوباويء رقم‎ ١ 


؟ا- مجذل عمرو - صليباء ص :67. 


٠6 


طععمتت 2 نل عوواعهام6دقط عمعع.ا ,معلدذ كتتام[ل -3/ 
6285-6 لهل 06 11 ططدنره15آ لمع - متت 
,3 ع مما 


تناع 0 ,(مصم4كط52) 5تالتوعد]ة ,عدعللدط عل “ى -7/4 


,253 ,252 ,215 ,214 ,201 ,200 ©0500 رلته تون 
115 1111107 110 ا ل 5ك 
,5 ,1961 ,1960 


5- كتاب الرؤساء لتوما المرجىء ترحمة الأب البير أبوناء الملوصل 
291-9525511 


7 التأريخ السعردي» 17 ص 0794-07/8. 
- فهرس المؤلفين للصوباويء. رقم 217١‏ الأسطر 15-656 6. 
- كتاب الرؤساء لتوما المرجى» ص ”7 60. 


9- التأريخ السعردي» ١1‏ ص 5-0177 07. 


- 491" 


ع1 8221 :مع مودعم معنعءه[معط نآ ,اعصسص© 57 -80 
لك[ 0757575 ار م[ :2.2153-181 ,(1932). ,22 )كل ,للف 
7 للر)2) ,مءووهم2) وع0 15وط22 علنوو[م عو غط:) 6زن[ 
1001-6 ا ا ا لا .م ,(1974) 
0)1 ,ضعو متاومآ ععطد لمت جمعاءطهعم عطعدع هام مغ 
01 11501087 عط]' رطغدتلعر) .© :289-243 .م ,(1975) 41 

0272133 ,49 0115 ,د02 عط 1وط82 71/122 


7[ .0»© رؤاقمء نقوت 2201[ ]1 عماععاء5 ع2ن1انه1] -81 
.نت أطامعة] :1910 19052 عمتدماعآ - دتمد .1ه 5 رمدزلء8 
110آ] و7 تله7تامآ[ ,57 56 ,110 5)0) ,ع2[تذوزمء 
لاع طلم .514 :901-96 ,1 .كت .لقتتصه]8 رعائوعع مات .م :1000 

.عع لمع تلكا .17 325102[ . 1" 


الأب بهنام سوني بين النهرين 8 .)١985(‏ العدد .٠‏ ص -١717‏ 
185. 


8- اللؤلؤ المنثور للبطريرك برصوم؛ ص .7١١-7١١‏ 


4- اللؤلو المنشورء ص .1١5-7١١‏ اورتيزدى اوربيناء ص -٠٠١‏ 
1 . 


5- اللؤلؤ المنشور ص .»5١7-7١56‏ اورتيزدى اوربيناء ص -١ ٠"‏ 
: ول وأنظر 
01 ع1أه80 عطل لعللدء 15 طعنطى عأووظ عط 1 رطءو2ة3 .5 .]1 
عط حصمط ععمسوط طعنطم ومعطميعتط ه110 عط 


01 005105معط1' 04 تتهعمعصمدهت) لمة يمعتدمعمامءط 
مع اتروع[ رطعم نمم 


61- اللؤْلؤ المنشورء ص ,737752-7١51‏ اورتيزدى اوربيناء ص -١601‏ 
0 


- 555 ه 


1- يوسف حبيء يعقوب الرهاوي وكتابه الأيام الستة» مجلة المجمع 


العلمي العراقي - الهيئة السربانية» العدد ١١7‏ (قيد الطبع)» وفيه بيبلوغرافيا 
شاملة عنة. 


- يوسف حبيء أيوب الأبرش الرهاوي, مجلة المجمع العلمي 
العراقى 75 )١987(‏ ج ”ء ص .١517-175‏ وأنظر طبعة كتاب الكنوز 
(كتابا دسيماثا). 

لع1 ع112ز5 ,و55ع20 04 طاو[ 9ط 1225125 04 عأم80 


ف باط 222615مم2 لمعك 2 طغال لعغدالصدعة لعكللءء 
د هغعخع22011) .2صدع ص 1ل 


أهم مراجع وهوامش (الاضطهادات) 5/ ١‏ 


-١ العدد 277 ص‎ .)١9/81١( 4 كنت قد نشرت بحثنا في بين النهرين‎ - ١ 
بعنوان (الاضطهادات الفارسية). اعتمده هنا بنوع خاص. وقد‎ »١ 1 
أجريت إضافات وتعديلات مهمة عليه.‎ 


١‏ - أهم المراجع عن الاضطهادات الفارسية» إضافة إلى لابور» ادي شير 
هوفان فيي وآخرين» أنظر خاصة 


1 +6 5355221065 و5عط؟" .,7272026صتقطً) .ل - .01 
ل عاع516 111 ند معتصدخ! عغامصططظ "1 عل 52002 تصقن ختغطء 
(1964) 2 كمصمهعنتاعلآ دعل ع#ماقتلط'! عل عتاععكا رعءة عنامم 
3" اع قضتاطء 0102253 "1015522 .جا 165-2021 5 
42 1 عغطعء لطء 111271185 معطا 7715 

ختامقطاء5 ع صطتناع [110ع كمع ]5 اغطب) 2115 عصصععغع اع ط نط تجاعه 1 


- 5586 


2[ ,لمتصعناظ على :1967 مععم نه ,67 ,7111آخذ ,11 
43-54 .م ,1981 2صطهمخ] ,رمدع[] ما ودعنط© 


2 عدمطء ل 02 ومطالوعم11502ر) لك مطعمصص] نآ ,تسمتلوموعج22 لمر 
علاعل هتضمعك ,1120م 0 1913 2اعتدء12 ,ممتامنذة0.) 
151 .لم :1923-1928 عجمعنم1] 0 5 + 
بخ :1941 مملرءه 1" ر1215225120) لأ ولنقمطم] مزع مدن[” 
- اأعنصهنآ :1946 عتمع نا ,]3 أعل ودعنط) هآ باتقطمر 
1948 15قه] ,ونتوع د81 دعل غء وعئومرخ دعل عدناوظ:: رومزم 
10111 11 طنط 1 تصدل 25هنادءؤويء2 وعنر][ ,عتامعء0 .11 
0أمعمصملصه 11 ,ممتطعهمه]8 ١.‏ :1951 و5 1[عجتتمظ 
هآ ,لامءءة عتدك لصم اعم نممتعدععومعم علاعل معنل من 
83 1215622122 :(1953) 131 معنام6 2 اد 6 
5 1115121115116 ) نا 061561360011 2آ ,71101213 .1 :1955 
ال 1 1950 0 112111 عنام صط”*[ 
الى :1960 2مصطه] ,ممخغمموه20) تل عع2م 2112 تمماهدءءووعم 
560110 0121022110[ ,عمقصمظ لمهم تمجععو2ء2 ,عنتمصسم 
د) لدعو هتأطا) 745-747 .م ,1966 وصصمظ ,هوم وناعر] 
,121150201511 ع1 اع 022312 عغامصصط 1 ,لإلاعمع.] 
.9 1111211011 


و2615 11 خا 1 قصفل عناص ةن د غخطب عنآ غختمطة] .[ -1 
,5255321065 و5ع1 35 11212 مل ,1ع1156625طر) على 3-5 .م 
11150177 ,2م051 .1 .لق 1938 دعدط - عدوم طمعم ه00 

.عا 2121عنا1 ,أنه لصتتقطر) 1938 ,رعقامصصط مدزووعم 4ه 


لذ ,تعمدبدءلك امعد[ 47 3 و...125] ,219 !1 - .[ -2 


11[ ,(للتاظل) معلاع.ا ,مدتمهاتؤطهد8 صا وجوع[ عط]1' 4ه م115[ 
.(1968) 111 ,(1966) 


ل لبورّة صن / لك أدى شازة كلدو وافول اعد ١‏ ض 55-158 وفاا 


25 


تحريكهم قضية اضطهاد المسيحيين» وذلك بأسلوب روائي في روايته 
يزداندوخت. الشريفة الأربيلية» ط ١‏ الموصل ١975‏ , وط ”» الموصل 
0 .». والصائغ متأثر في هذا بتاريخ أربيل» الذي نسبه الفونس منكنا 
ل مشيحا زخا ونشره في الموصل سنة .١4٠1/‏ وأنظر طبعة كافيراو سنة 
1 . ويئوه الطبري أيضاً إلى مثل ذلك» أنظر طبعة نولدكهء ص 5/8". 
إقد قام البطريرك يعقوب الثالث بجمع عبارات تظهر الموقف العدائي 
ليهود تجاه المسيحيين في القرون الأولى للميلاد من خلال أعمال 
رين ار ا 71550714 أن يي أن لا تل 
أن كتابة هذه الأغعال فت بخن امشحال العداوة ين المسيحين والبيرد. 
نظر فيي؛ ص 48 . 


؛-أنظر لابور.» ص 55 فا بعدهاء كلدو وآثور ولادي شيرء ص 170- 
”» القس بطرس نصريء كتاب ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة 
المغارية السريان.» ج ». الموصل 065 » ص تل فا بعدهاء الأب البير 
بوناء تاريخ الكنيسة الشرقية» الموصل .١517‏ ص 7337 فيي»؛ ص 95/. 
كبة ونال مطل المللف إلى قاض انطر 

56011 0151023110آ ,عصدلوءء]1 لمماجبعءويء<1]2 ,2120020 .]1 

»> ©2016 16 ,مع52[1 ..[ :740-741 .2 .1966 2مطمكا ا 
مومم22 و5ع1 كصدك علمغمعهه عناممكترة عتطءععدععناط 11 
76-1 عتنله ععمدمز8 غه عوزعم 12 عغاضء 5عناولن صصده[ملل 


71 ,.5ع2) 5تالطءوتاظ :7-20 .م ,1986 1]23215 روعأء516 
.20,11671-18 0)] :9 ,8 ,4 ولملاص ةئم م2ر) 


517 5ه 


1- أنظ. لابون» صل 20-1 كرستسن ؛ إيرآن فى غيل اسار | اا 
يحيى المخشاب القاهرة ,»١1651/‏ عدة مواضع. 
- على الشوك, الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة» لندن 5837 ١‏ 
وأنظر: 

لطع 221 .له ,21 احم 
8 - يَومِيَات نابونيفك ”7 التلظر 2 7. انظ شفر عزوا 2901 و 21115 
11 
9 - أنظر على سبيل المثال 


ر5ع 1 غ105 عط 2ه كصمءمنوءل8 عط ممع [أعطوم 
41 (<هلمم.] 


ع1لآ نتتمسصدع متاك للح .له ,عاءطعث :ل عتاوتصمعغط) -10 
6 .1 .له ,واء طاعطم وم, عاتممغط) 


خناع102026 نود .عمو لقطء امهممط 12آ ,طععن2 .ط) .281 -11 
49 215ة2] ,عممتئعء0ل 51 


53220120 .1232 (إختضمعب) لغتط 1 ,عصتاعمءءم5 .751 -12 
الكالا عها5ع0) 5ع1 ,802210 .3 :1953 معدعتطت) ميك[ 
ا 2 5201155 


١١‏ - الطبري. طبعة دي كويى, ١ءص‏ و ام/. 


.3-6 ء/آ ,.اتاععوع12ء1]2 .011لط 0[ ,15 أمماء1.2 -14 
0- التأريخ السعردي» 4» ص .717١-7١١‏ 


- 545/ - 


لذ ,عطع هق صذ نل عداوة67 ,كلامم كاعم 10[ روروئعءء2 .2 -16 
5107.17 ,لطتصأهوعمة5 وغعك ,.10 :2881314 .م ,(1924) 42 
00 2/1 1) 


و1011 12 »© 5255321065 65[ ,021 لطتتتقط) -17 
لمر 1ه 


- التأريخ السعردي؛ 4» ص 7177. 

كرد يستنسن» ص "57 7. 

-171/5 أنظر مثلاً قصة عبدا شهداء المشرق لادي شير» ج ”. ص‎ -١ 
. /ا/ا‎ 

2١5 راجع مجمل هذه الآراء لدى ادي شيرء كلدو وآثورء ؟ ص‎ -١ 
.60١1-6 ٠ 50 ل‎ 


عطءعم) ممع 20د05ظ مام ىر ار 02 -25 
2 .ع8 ,105-133 .م ,(مصلءه1' 1967) 11 متصخداهمهوء31 
25 


وأنظر فيى» ص ١‏ ©5. كلدو وآثورء ؟ءص .١50‏ 
"- التأريخ الكنسي ليوحنا الافسسيء وتاريخ أرمينية لاليشاع؛ أنظر 


تومول. ص .185-1١85‏ 


يدان نفرة الظبقة الكيد كي اللشوسكية لك ني عر اشوون 
المملكة» أنظر لابور» ص 5-0. كريستنسن» ه 7. 


559 5س 


7 التأريخ السعردي. ١ص »155-1١57‏ ويستقي صاحب التأريخ 
السعردي معلوماته من تاريخ دانيال بن مريم المفقود. أنظر التواريخ 
السريانية» مجلة المجمه العلمي العراقي. الهيئة السربائية» 5 -١9/01(‏ 


7ص :6, 


- التأريخ السعردي» 5» ص 770-/771, كلدو وآثور.ء ص 77- 
0 


- التأريخ السعرديء؛ »١‏ ص 77 شومون» ص 2190-١189‏ فيى 
ص * 60. 


بل ,5(71201165 2202021209165 ع0 عمطتدوع18 ,تنول< ,17 -29 
م روا ناك .ده 10 


:- كلدو وآثورء ص 22١‏ شومون. 


-١‏ بشأن الاضطهاد الأربعيني, أنظر أهم المصادر التى جمعت (أعمال 
الشهداء) لا سيا الذين سقطوا ضحية الاضطهادات الفارسية في القرون 
الأولى للميلاد. 


<طنزمغاع م52 ومأعث3ق ,لممصموءوعم 22 52 
:1748 عد2حدهظ] ,.01؟ 2 ,طلغ معللع0 عه مند 1 لوغخمع © 
00 ,.701؟ 7 ,تتا ماع52 غء حطدن ]8 وأع3 مدزلء 2 
رناقء لأ قصصآاه ع2جمع0 ,غممصظ .2معء ,1890-1897 ولغوم 
5 4111571156 ,210142221 .2 :1968 (لمنأعطوع 111[ 
0 :)188 علذماعط ععوعد]كط معطءوزومعم مععكلق معطء كرو 
ا تعطء2515عم معغكلة عغلطهمءء5سة3ق ,مسوءظ 
وللثه و1915 معط مدا ١2٠‏ ع) ورمع >1 ١ 2,١22‏ اللجرظ 

.5 1882 روع[اعتتاظ ,15ة<1]2 ,هصدنل مد لاح وعم [ومم 


ا 


؟"- رسالة قسطنطين» راجع ال هامش 4 وأنظر: حداد. ص ٠‏ 5/,. 
“- إضافة إلى ما جاء في المامش ,7”١‏ أنظر كلدو وآثورء ".ص -5٠0‏ 
*47» وأنظر 


عا عل عغامع115ط "1 عل صمل التأطقطةً: 12 ونء ١7‏ ,رع 1ط .851 .ل 
189-22 .م ,1-2 .125 ,(1964) 82 18م 0 0 


*- كلدو وآثور: ")ص .15-5١‏ 


6- سير الشهداء والقديسين. طبعة بيجان. ؟ ضضم 5٠١ ا/-١ 7١‏ 


شهداء المشرق. طبعة أدي شيرء :١‏ ص 2775-١917‏ التأريخ السعردي» 
١‏ ضن 3565/6 


5- كلدو وآثورء ص 1-060 |» وأنظر خاصة 


115 ,11 ,1 ,25 رغع2طط52 غد8 ممعصطاذ .5 ,مكلأوه0 2 كا .1 
ا ا اا 


/- شهداء المشرق لأدي شير ١‏ ص .5١١-١98‏ 


78- سير الشهداء والقديسين: طبعة بيجان. ج ”. أبوناء شهداء 
المشرق» ص 87 فا بعدها. 


4- كلدو وآثور.» ص 4/8. 


.١ -الطبريء طبعة نولدكه. ص ؛؟ /ا. والهامش‎ ٠ 


ا ل 


أهم مراجع وهوامش (ركائز البحث) 5/ ١‏ 


١‏ - كتاب اللؤلؤ النضيد في تاريخ دير مار بهنام الشهيد» وجولة في كنيسته 
الأثرية مع وصف آثارها وإذاعة رسومهاء وهو صفحة لامعة من أروع 
صفحات الآثار المسيحية التأريخية في الديار الشر-قية: وضعه الخنوري 
الا نحاد االجديدة» الموصل. 06 صسى. 


رنطاهع) .#صصص] ,11 ,عمصمعوقعطء عنووقة ,وع1 .14 .[ -2 
.565-009 .12 ,1965 طاأغنامروء8 


,2221022101165 5ع20عع162 و5عنآ رعتزقطعاء0آ[ عطامم1ملاط -3 

125500 010000 :7 وعاععتتمظ ,ممتتلء ممه 3 

5 ,5011165 5© 0 متمععتلمط .]1 .غار) 

0106125(] رع 1ام]ولط نوه روعل 0160 

؛ - سير الشهداء والقديسين (شربي دسهدي وذقديشى-)؛ طبعة الأب 

بولسن بيجان» المجلد الثان باريس 61١‏ ص415-747. وقد طبع 
بالاوفسيت تصويرياً. 


م ,7 .0ع ,ع597715126 لم532 غع لنتصطا 812 وعم 
كتواب): ١,‏ عزمم نل | لامع 10011 ازفلية يل 1101ل 00 
.8 لماع طاوع110آ رعصد لل سقطعتحاوع هاءء 17 


- سير أشهر شهداء المشرفقٌ المطران أي شير: المجلد الأول؛ الملوصل 
حا ل ا لح سلا 


- حياة الأميرين المعظمين بهنام وأخته سارة الشهيدين» تأليف الخوري 
افرام عبدال, الموصل 11.١959‏ صص. 


007 


- حياة الأميرين المعظمين بهنام وأخته سارة الشهيدين» تأليف المرحوم 
الخوري افرام عبدال» مطبعة شفيق» 2١15/7‏ 3578 ص . 


4- الأب البير أبوناء شهداء المشرق» الجزء الأول» بغداد .١4/5‏ ص 
198-0. 


معغعلفق معطءوتر5ة كتل2ه ععتاعتحك ,مصقصة 1801 .© -9 
علصبة]ا .0 2 مععمدطلمقططة كصهل نع وعدل8 تعغطءواومعم 
اج 1 04© :1880 ,ععدم 111 ,1711 ,وعلصدلمعوءه81 .0 
5 عمعخث:1ه) غمعء 0:0 امعصتء00آ نمذ ,تمقصسطةء ععممع1 
0 كنوع ص :37-44 .م رعطمعهة ,تعتة؟ ,111/1928 0 
14- 


011)1آ نما رطهغدد أ متقصطء8 أمطءد5اصهآ مد7ا .صقطر) 
77م 4 511 


١ 0‏ - في كتاب: تقديس السنة المسيحية بقراءة سير القديسين اليومية لمتنزه 
الأنفس الروحية في روضة الكنيسة الكاثوليكية» المجلد الثاني» الملوصل 
0 (دير الأباء الدومنيكيين)» ص 1/17/ا-١./7.‏ 


-١١‏ كتب هذا قبل صدور ترجمة الأب البير أبونا للجزء الثاني من (تاريخ 
الجزء الأول من التأريخ» أنظر الهامش ١١‏ . 
1 .625 لتاقم 4 1154ط:) تنتاصصة 20 طعء تممغطي) -12 


3 هطقط) 8 1[ غعمآ .0د ,1920-1916 .ل ,.وزد 
.5942.6 ,81 5000) ,15212ا0 ل 


أعوتاء 1*8 عل عغامأولط عدن غنامم ”ة .[ .آن) -13 
:7 .طقطر) 1970 متدكتامآ ,36 .قطتاة ,310 0ن)اةذ) ,1120 رع 
]1 0 


5 


دعل 2115 1 كناك 6م0715 2 حا 
7 00286ب ,11 وكتامقطء5 عمدعاعاء ممع مقط 


مده[ عة 10310 تلط أمعصعلعء5 عنونمع1اء11 عط -15 
6 136 .م ,502/1958 20خ[ مذ روعغ6029 


-١7‏ أنظر يوسف حبيء أسطورة التنين السومرية وأثرها في الحضارات 
العالمية» مجلة سومر المجلد :5١‏ ج .7-١‏ ص .17/0-١594‏ 


١١‏ - راجع يوسف حبي, أهل الكهف في التأريخ. مجلة التراث الشعبى. 
السنة )١1985( ١6‏ العددان 5-١"‏ ص 1/7-577. 


- راجع الهامش ”. وأنظر نظرية الأنواع الأدبية للأب فنسيتء ترجمة 
الدكتور حسن عون. د. عباس مصطفى الصا حيء فن المقاومة بين 
الأصالة العربية والتطور القصصى-: الملوسوعة الصغيرة »١51/‏ بغداد 
1 فين النوريخة الاسالزة وضن لجاعو ال ا 


49- بشأن الاضطهادات راجع المامش .١5‏ والفصل الرابع من كتاب 
الأب في (كا في الامش :.)١17‏ والبحث السابق الاضطهادات الفارسية. 


6 ب اهلا ما .دفع أاحدهم إلى تقيين امت والدبهنام من ستتحاريب |1 
: ل ا ا 60 1 
سابور: فيى» ج ”. ص 0593. 


." معجم البلدان لياقوت» ط دار أحياء التراث العربي» بيروت ج‎ -١ ٠ 
.6١٠7 ص‎ 


0 


-١‏ أنظر: سير الشهداء والقديسين» طبعة بيجان (السرربانية)» ج 7. ص 
57-6 ”7 وثمة أعمال الشهداء الأربعين في سباسيطة» نفس المصدرء 
ج ”. ص 120-760. ويأتي خبر الشهداء الأربعين المشارقة في أشهر 
لذن لأدئ ‏ الحدل 140812 .١‏ 


- تاريخ ابن العبريء النص السرباني: ص 185. أنظر ال رحماني 
(الحامش 4). وقبل هذا التأريخ بسنوات» نلقى أول من تسمى باسم مار 
ببنامء هو بهنام جد والد الطبيب أبي الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام 
المعروف بابن الخمار» المولود في بغداد سنة 447 م, فيكون بهنام من القرن 
. م. وثمة كنائس كثيرة» وأديرة عديدة: وأشخاص لا يحصى عددهم على 
اسم مار يبنام - بعد التواريخ المذكورة. أنظر اللؤلؤ النضيدء ص 4٠‏ - 
01 


77 - فيى» ج 7 من آشور المسيحية» ص 987 (الهامش 7). 
0 .ص رطمء حتصالط 4ه توإاموعع 0م10 ردعده [ -24 
65- كا في المهامش .٠١‏ أما في طبعة فسنفيلد» ج 7. ص ١‏ 50. 


51- كتاب آثار البلاد وأخبار العباد» ط فسنفيلد سنة »١85/‏ ص 572 .١‏ 


- كلدو وآثور للمطران أدي شيرء ج ؟. بيروت 19417. ص 247 
اللؤلؤ المنثور. للبطريرك افرام برصوم., ط ") بغداداا9١.‏ ص 2,١55‏ 
كتاب اللوْلو النضيد للخوري افرام عبدال» ص .5١-١9‏ 


- راجع بحثي: أقدم كنائس العراق. 


ىت © و © به 


4- أنظر فيى» ج 7. ص /05. 
-٠٠‏ اللؤلؤ المنثور للبطريرك برصوم؛ ص .١٠ ٠‏ الحامش ١‏ . 


١‏ "- بالنسبة إلى مار قرداغ أنظر قصته: سير الشهداء والقديسين» ط 
بيجان» ج 7 ص ٠07-557‏ 5) وشهداء المشرق لأدي شيرء» ج »١‏ ص 
0-31 5" ألما بالنسبة "ا رركو وكيسل"قائظ] المهامكن 1 وقد يكرن 11 
المفيد إلقاء نظرة على قصة سارة أخت مار زينا (فيي» ج 7. ص 717- 
0 


”لا حياة الأميرين الشقيقين بهبنام وسارة الشهيدين: ط .١19/17“‏ ص 
1 


علهع1'1 عل و5عنع0101نعءم 5امعصطء015) ,معوع1[مع8[1 .2 .) -33 
109-10 :19353526 12215 


4 - أنظر يوسف حبى» دير مار كوركيسء بغداد /ا/91١‏ . 
5 - لويس شيخوء مجلة المشرقء. السنة ١9٠07‏ ص 7994-7868. 
5 اللؤلو النذض يدء ص .170-1١17/5‏ وبهذا الاسم يذكره: كونراد 


برويسرء المباني الأثرية في شمال بلاد الرافدين» تر جمة د. علي يحيى منصور. 
بغداد ).١9/0١‏ ص .,50-١4‏ 


2ع عدعلط) 5عطآ ,لغدلل71؟ا ع0 ع6عتعصمدها83 «معهلآ 
81-4 .م ,128 شرا ,1940 2مضطمل] ,ملمصفخاهمهوء]85 


ا 5 


/- فيى» ج 7 ص 51/17-517/5, وأنظر: يوسف حبى». شجرة الحياة 
عر العصورء مجلة التراث الشعبى: السئة »))١4/5( 1١١‏ العدد »١٠١‏ ص 
88-48. 


- اللؤلوٌ التفنيد. ص 7-7 .١‏ 
4- محفوظة في بطريركية الكلدان» فهرس بيداويد رقم .١١١‏ 


٠‏ - المكتبة الشر_قية للسمعانى» ج 7 ص ,7575-75١١‏ جه 5 ص 
١1/‏ 6. 


أهم مراجع وهوامش (شهداء الحق والحب) 4/ ؛ 


- 51 ج 73 ص‎ ,»194٠1 قصائد (ميامر) نرسي» طبعة منكناء الموصل‎ - ١ 
أنظر المقتطفات من هذه القصيدة الرائعة في النص الملحق بعد قليل.‎ .5 


؟- أنظر التراتيل والأناشيد المخصصة للشهداء كل صباح ومساء في 
كتاب الصلوات الطقسية لكنيسة المشرفء الكلدانية - اليثورية» طبعة 
بيجان» وطبعة روما بالاوفسيتء وتدور أهم الأذكار حول محبتهم 
للمسيح؛ وتضحيتهم بدمائهم من أجله. فهم كالتجارء واللآلئ. 
والأرض العطشىء والاختان» يستحقون أن نعيد ذكراهم. ونجل 
عظامهم وأجسادهم بالاحترام والتعظيم» لأنها كنوز مقدسة؛ وإذ تغرب 
الشمسء تشع الأنوار من عظامهم؛ والطوبى لهم لأمهم أخزوا الشريرء 
وسحقوا شوكة الموت» بفضل قوة الروح؛ رفعوا صلواتهم عالياً وأنطروا 
السجود إلا لله» وماتوا كل يوم؛ فهم ذبائح بل قرابيين لعظيم الأحبار لذا 


ا 0 


فأن أكاليلهم في السماء؛ وقد ورثوا الحياة» وملكوتاً لم تره عين ولم تسمع 
فصلاتهم سورء وذكراهم على المذبح المقدس إلى الأبد. 


-٠‏ أعمال ماري» طبعة بيجان» ج . من سير الشهداء والقديسين ص 
١ه-6075.‏ 


صعطءة دعل مع مععصتاطا مجو دنة3 عز»ة ,متعطابعم .0 -4 
رقتاوع8 ,1928-1929 تعغمل/لا مذ صمننلءمج8 - ممطمزوعععا 


1 00 اذ 
- أنظر لفظة (بركي داون - فركا داون) في معجم ابن بهلول» طبعة 


روبنس دوفال؛ باريس 1907-1882 ص 11775. 


7 - أنظر: يوسف حبى» حنين بن اسحقء بغداد 2191/5 ص 7-8 
وراجع طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل. ص 7١-1794‏ تتمة صوان 
الحكمة للبيهقي» ص »5-1١‏ تاريخ الحكاء للقفطي. ص :١1775‏ تاريخ 
مختصر الدول لابن العبري» ص .١07‏ 


2 ,165 0أظ1اع20 2 571120115 5115 1اقهمط 5ع[ ,قم2ع.] .[ -8 
,14 22115 .1701 


4 - كتاب الصلو ات الطقسية (الحوذرا)» طبعة بيجان» مر 1 1 


-٠‏ أنظر: كتاب الحبريات» طقس كنيسة المشرق (الكلدانية» الآثورية)؛ 
طبعة روما /1972, ص 37272, مجموعة القوانين المجمعية لعبد يشوع 


0040 


الصوباويء طبعة ماي» ص 85 , كتاب شرح الطقوسء طبعة كونوللي» 
ص .١5١‏ وأنظر بشأن إكرام الشهداء في كنيسة المشرق وحفظ الذخائر 


أووتاعظ”1 قصدك 5ععقصم] 5عغصلدد دعل عغلنه عنا ,إلاءعنط .لآ 
١‏ 201-297 .م ,(1956) 1 )00 بعلفأمعكء0) - عممع لوت 
6105 طءععة عه 5عتنه ةل[ وعم دمعامصصطع ,ع 1 للتكة10 
00 و ل عار "16 تمن عا ع6 و0185 16" قباد 
-297 ع (1956) 1 05 ,عصمءغةل لط عدتاوط عممععصه 1 
عغلده ع1 عند دوعطءءعطعع]1 .خط توعد]8 ,روعطهء0 .ث3 304 
1946 ,.01؟ 2 ,عتاوقمصة معتعط ععه*[ غء د5عناوتاءة؟ دعل 
ح0نطتاطلا م 


فهرس الخرائط والأشكال والمخططات: 


الخريطة الصفحة 
خارطة البلاد الخ كك بلللكككبح 4 000000000000 
شكل رقم )١(‏ ااا 0 
شكل رقم(١)‏ ةع 00 ا 
25 طكيه ن السهلن ار قا 
كنسة طلسفون العلا ا 1 0 0 
مخطط للكنيسة الشرقية 0 
مخطط للكنيسة السريانية الغربية > ل 
معبد آبو اشنونا (تل أسمر) ا وا 
المعبد البيضوي في توزي(تل خفاجي) 000 يس ا 
خارطة الرها(أورفا) ا ا ل 


لوح عاج - نمرود 720 ق م مع و ع اميه وللافء مامه مكاء ه وام ووه ووه 6ه 4 و م6 م6 6 
حارس قصر نمرود:الثور المجنح ا ا 
مار توماء بطرس والمسيح القائم/ مخطوطة كنيسة تلكيف ... 


اضرحة شهداء قديسين في كنيسة الطاهرة الخارجية 0 
من أبواب كنيسة دير مار بهنام 111 
مار بهنام الفارس الشهيد 00 | |[ 1[ 0011 


دخائر شهداء وفديسين ا ا ا 1 


اه 06 09 


ممعم م .وه 


نل ل ل فى فى فى ف كا 


+ م ممم 


المحتويات 


انتتشار المسيحية في بلاد المشرق 7/ ” ش11 


اولكساض نل تر 0" غ15 


١-المخطوطات‏ والطبعات والدراسات: اك 


- 65١١ د‎ 


ا ا ا 00 


شواهد تؤيد انتشار المسيحية في ديار المشرق 1 ا ا 11 وي 1 
أولاً - إشارات وافتراضات الس ا ا ا ل ا ا 
ثانيًا - شواهد وأدلة ااا لعل ا 
أقدم كنائس العراق / 8 11[ 1[ 00 
شهادات وروايات بشأن أقدم الكنائس ورا ا ا اا اا ا 1 د 1 1 
تاريخ الرها 1 ا 00 
محاولة تشخيص (المدائن) ا 1 0 
نص تاريخي يشير إلى أقدم كنيسة ا 0 [ 1 1 1 1 ذ ذا 0 
ريازة كنائ تس المشرق وكنيسة كوخي بان وأو ممع ل و دومع 21 ل وليه ا ا ل 1 00 
الكنيسة المشرقية القديمة لو منح اده ورج ون و و وا مطمجا لاو دواد لد كو و ل 00 
الكنيسة السريانية الغربية ا 00 
أصول العمارة الكنسيةفي العراق موود ود طب ودعو اراد وو م ا 1 1 111 ل 0 
الرها تملكة مسيحية ومدرسة حضارية سريانية 1 1 1 1111 ا 0 
أولاً - مملكة الرها / ١‏ 10 ذ1ذ1ذ#ذ111 آذ 00 
أصل المدينة اي 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
موقعها 1 1 1 ا ا ل 0 
في التأريخ القديم ممه عوك وم مولام عه ال ووو مله امام وك و مو 1 11 1 ا ل 0 


مدينة الملوك 00010101010 ال د 
وضع المملكة إداريًا واقتصاديًا وثقافيًا ا 
أول مملكة مسيحية في العالم 7/ ” ا 1 1 1 1 1 ا 
الرها عام 7/5 م 0101 ل 
مسيحية الرها قبل القرن الرابع: ا ل 
ثانيًا: الرها مركز حضارة ”/ 7 0212177 ل 
كتابات المدافن ا 2 121212ز2 12 1 ل 
للك نر سه |لرفا 1 11011101010 ل 
النهج اللاهوتي والعلمي في المدرسة 010101202121111 ا 
منهجية مدرسة الرها - نصيبين 1 ا 
نُصِيبين بببب00 0 1 ا 
مدرسة نصيبين اي ا ااا ا ااا 1[ ا ل 
ربولا أسقف الرها دب11د1ذج121ج 0101010121‏ ا ا 
هيبا المعلم والأسقف ا 100001010 ا ا ا 
من الرها إلى نصيبين جكب 200002 
قوانين مدرسة نصيبين 11 1 ذال ا 
إسهام مدرسة الرها - نصيبين في الحركة الفكرية 000 ا 


- ه١‎ 


عرض القضية الل ا ل ا ا 0 
أسباب الاضطهادات عامة 0 
حياة المسيحيين تزعج الآخرين ا 0 
أسباب الاضطهادات الرومانية ا 1 0001| 
الاضطهادات الرومانية ةالوو او ا ل ا ا 0 
الاضطهادات الفارسية 5/ ١‏ ا ا ا ب ” 
أسباب الاضطهادات الفارسية 0 
العلاقات الفارسية المسيحية في القرون الأولى اام 0" 
الاضطهادات الفارسية و ا م عو ال ا اا ف 000 
الاضطهاد الأربعينى مس ا لك 00 
اضطهادات أخرى 0000 0 ز ز ز ز ز[ ز ا 1 ا 1 ا 
مار بهنام بين الحدث والقصة 4/ 7 ا مووي ب ا لا 0 
شهداء الحق والحب 5/ ؛ 1-1-1-8 ج00010320321212 0 0 ا 
بيوت الشهداء 1 1 1 1 ذخا 000 


5 أه6 
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168 7 ا 0 في 3 
1 


0 00 
3 1 
0 00 00 
0 0 0 الم 8" احجيه حا ها 
0 ا 
08١ 1 0 , 0‏ 
0 
9 5 
|" 
ك0 
9 0 ٍ 
اا 0 
٠.‏ 






53100 





3 0 
لط اما 
8 ف لايك 





9 1 9 
لكا 2 
0 8 1 00 


١ 00 


5 
0 


1 
بلق 


ا س7 2 1 


0-0 
1 1 حر 





0 
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الاب الذكنور يوسف حي 





المركز الأكاذيمي للأبحاث 


